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شهيدان أردنيان في عملية ضد الاحتلال جنوب البحر الميت

صورة السنوار في يد متظاهر ضد العدوان على غزة، واشنطن، 5 أكتوبر 2024 )ماثيو هاتشر/فرانس برس(

عمّان ـ أنور الزيادات

الــحــدود مع  أمــن  الرغم من إعلانها تعزيز  على 
ــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي،  قــ الأردن، واجـــهـــت 
أمس الجمعة، عملية إطلاق نار جديدة عبر هذه 
لا 

ّ
ذها شابان أردنيان قالت إنهما تسل

ّ
الحدود، نف

مــن داخـــل الأردن إلــى جــنــوب الأراضــــي المحتلة 
بمنطقة البحر الميت، ما أدّى إلى إصابة جنديين 
ــتـــلال وحـــالـــة اســتــنــفــار قـــصـــوى، وســط  ــالاحـ بـ
أعلنت  وإذ  آخرين.  حين 

ّ
ل مسل

ّ
تسل من  خشية 

ــحــين الاثــنــين، 
ّ
قــــوات الاحـــتـــلال أنــهــا قــتــلــت المــســل

تداولت حسابات أردنية وصيتيهما، فيما أكدت 
انتماءهما  جماعة الإخــوان المسلمين في الأردن 
إليها، وبارك حزب جبهة العمل الوطني )الجناح 
السياسي لجماعة الإخوان( العملية، باعتبارها 
ردّاً على مجازر الاحتلال في غزة. وأعلن جيش 
اثنين  حين 

ّ
أن قواته قتلت مسل أمــس،  الاحــتــلال، 

لا من الأردن إلى جنوب الأراضــي المحتلة، 
ّ
تسل

الجنود.  على  الــنــار  وأطلقا  المــيــت،  البحر  جنوب 
كــمــا أعــلــن إصــابــة جــنــديــين بــجــروح طفيفة في 
ذت 

ّ
تــبــادل إطـــلاق الــنــار مــع المــهــاجــمــين، فيما نف

لين 
ّ
قــــوات الاحـــتـــلال عــمــلــيــات بــحــث عــن »متسل

المنطقة. وكشفت مقاطع  في  آخرين« محتملين 
فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
في الأردن، أن منفذي العملية هما عامر قواس 
الهاشمي  أبو غزالة، من سكان منطقة  وحسام 
الشمالي في العاصمة عمّان. وتداولت حسابات 
مقطع فيديو يظهر وصيتين لهما، إذ أعرب أبو 
ــــم لمــــرارة الـــخـــذلان التي  ــة عــن »مــشــاعــر الأل غــزال
يواجهها أهــل غـــزة«. وبـــارك حــزب جبهة العمل 
أنها »تعبّر  معتبراً  العملية،  الأردنـــي  الإســلامــي 
بــالــرصــاص والــــدم تــعــبــيــراً صــادقــا عــن موقف 
الشباب الأردنـــي الــحــرّ ونبض الــشــارع الأردنــي 

ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  لصمود  الــداعــم 
»بإعادة  الأردن  الاحتلال«، مطالبا حكومة  ضد 
النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع العدو«. وأكد 
ــــوان المــســلــمــين في  المــتــحــدث بــاســم جــمــاعــة الإخـ
قــــواس وأبــــو غــزالــة  الـــخـــوالـــدة، أن  الأردن، مــعــاذ 
اعتبرت حركة حماس  فيما  للجماعة،  ينتميان 
أن العملية تؤكد استمرار الدعم العربي للقضية 
الفلسطينية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي 
ــه سيعمل عــلــى تــســريــع بناء  كــوهــين، أمــــس، إنـ

سياج على طول الحدود مع الأردن. تفاصيل 
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حول  كثيرة  أسئلة  السنوار  يحيى  حماس  حركة  رئيس  اغتيال  يطرح 
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شروطهما

23
سياسة

عيسى بــغــارة جــويــة فــي مخيم الــنــصــيــرات، 
دون تأكيد الحركة استشهاده.

ــــون وخــــــبــــــراء أمـــيـــركـــيـــون  ــــؤولـ ــــسـ ويـــــقـــــول مـ
وإســـرائـــيـــلـــيـــون وعــــــرب، إن مــقــتــل الــســنــوار 
ربما خلق عقبات جديدة. ويرى المسؤولون، 
الذين نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست 
أبــرز هــذه العقبات،  الأميركية، أمــس، إن مــن 
مسألة إيجاد بديل للسنوار، يكون مستعدّاً 
وقادراً على التفاوض على وقف إطلاق النار، 
اغــتــنــام هــذه  كـــان نتنياهو ســيــقــرّر  ومـــا إذا 
الــفــرصــة لــلانــطــلاق فــي مــســار إنــهــاء الــحــرب. 
المفاوضات  على  عربي مطلع  وقــال مسؤول 
لــلــصــحــيــفــة إنــــــه مـــــع اســـتـــشـــهـــاد قــــــــادة مــن 
»حـــمـــاس« آخـــريـــن فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، »لا 
أحد يعرف من هو التالي في التسلسل« بعد 
السنوار. فيما قال العميد المتقاعد في جيش 
الاحـــتـــلال يــوســي كـــوبـــرواســـر، إنـــه »مـــن غير 
الواضح ما إذا كان الأمر أكثر أم أقل تعقيداً«، 
ــورة، بــيــنــمــا  ــ ــــصـ مــــع خــــــروج الـــســـنـــوار مــــن الـ
اعــتــبــر المــســتــشــار الــســابــق لــجــيــش الاحــتــلال 
ميلستاين،  مايكل  الفلسطينية  الشؤون  في 
أنه »نحتاج أن نكون واقعيين« هذه »ليست 

نهاية حماس«.
وتــبــرز أســمــاء فــي الــحــركــة يــمــكــن أن تخلف 
السنوار، وهي أسماء يجري تداولها مع كل 
الاحــتــلال في سلسلة  ينفذها  اغتيال  عملية 
الحية  رأســهــا خليل  للحركة. على  الــقــيــادات 
الــــذي يــتــرأس وفـــد المــفــاوضــات بتكليف من 
الخارج  في  ورئيس حركة حماس  السنوار، 
ــائـــب مــشــعــل، مـــوســـى أبــو  خـــالـــد مــشــعــل، ونـ
الغربية  مــرزوق، ورئيس حماس في الضفة 
ــا تــــتــــخــــوّف أوســـــــاط  ــمـ ــيـ ــن. فـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ زاهـــــــــر جـ
إسرائيلية أن يخلف السنوار شقيقه محمد 

والذي تعتبره من منظورها أكثر تطرفاً.
 من 

ً
ونــعــت »حــمــاس« فــي بــيــان أمـــس، »رجـــلا

 كــرس 
ً
أنــبــل الـــرجـــال وأشــجــع الـــرجـــال، رجــــلا

حــيــاتــه مـــن أجـــل فــلــســطــين، وقــــدم روحــــه في 
سبيل الله على طريق تحريرها«. من جانبه 
ــال خــلــيــل الــحــيــة فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة أمـــس،  قــ
»ننعى القائد الكبير الشهيد يحيى السنوار 
أبــو إبــراهــيــم، وقــائــد معركة طــوفــان الأقصى 
 مقبلا غير مدبر ممتشقاً 

ً
ارتــقــى بطلا الــذي 

آخر  الاحتلال حتى  لجيش  مواجهاً  سلاحه 
لــحــظــة مــــن حـــيـــاتـــه«، و»مـــتـــقـــدمـــاً الــصــفــوف 

الــــذي يــواصــل عــرقــلــة أي وقـــف لـــإبـــادة منذ 
ــاس« بــه  ــمــ ــبـــول »حــ ــام، مـــقـــابـــل قـ ــ ــثـــر مــــن عــ أكـ
ــاء نعي  فــي الــســادس مــن مــايــو المــاضــي. وجـ
الــحــركــة لــرئــيــس مــكــتــبــهــا الــســيــاســي أمـــس، 
على لسان عضو المكتب خليل الحية، لنسف 
ــا يــتــم تـــرويـــجـــه، مــعــلــنــاً تــمــســك »حـــمـــاس«  مـ
الإسرائيليين،  المحتجزين  لعودة  بشروطها 
»المتباكين على أسرى  متوجهاً لمن وصفهم بـ
الاحـــتـــلال«، بــالــقــول إن »الأســــرى لــن يــعــودوا 
لكم إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب 
ــا الأبـــطـــال من  ــروج أســـرانـ ــ الــكــامــل مــنــهــا وخـ
سجون الاحتلال«، مؤكداً المضي على »نهج 
حماس« و»عهدك يا أبا إبراهيم )السنوار(«.

وبـــيـــنـــمـــا اســـتـــغـــل قـــــــادة الاحـــــتـــــلال اغـــتـــيـــال 
ــر لــحــظــة،  ــ ــتـــى آخــ ــاتــــل حـ الــــســــنــــوار، الـــــــذي قــ
ــداف نــتــنــيــاهــو في  ــ لــإيــحــاء أن أحـــد أهـــم أهـ
القضاء على »العقل  قــد تحقق، وتــم  الــحــرب 
المـــدبـــر« لعملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، بــدعــوة 
ــتــــســــلام« وتــــرك  »الاســ ـــ عـــنـــاصـــر »حــــمــــاس« لــ
السلاح، فإن موقف الحركة يشير إلى أنه لا 
يمكن التعويل على استسلامها. السنوار لم 
الحركة،  الــذي خسرته  الوحيد  القيادي  يكن 
لا مـــنـــذ تــأســيــســهــا فــــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي، ولا منذ بداية الحرب في السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. فقد سبق أن 
تمّ الترويج لقرب التوصل لصفقة مع اغتيال 
فــي طهران،  الــســنــوار، إسماعيل هنية  سلف 
ــــي، فــيــمــا كـــان  ــــاضـ ــيـــو/تـــمـــوز المـ أواخـــــــر يـــولـ
اتفاق محتمل،  عرقلة واضحة لأي  الاغتيال 
ــفـــاوضـــات  ــرفـــي المـ ــد طـ ــ إذ تــــم اســـتـــهـــداف أحـ

حينها.
كما أعلن الاحتلال، في أغسطس/آب الماضي، 
»كتائب  اغتيال محمد الضيف، القائد العام لـ
حماس،  لحركة  العسكرية  الـــذراع  الــقــســام«، 
إثــر غـــارة نهاية يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، في 
خانيونس جنوبي القطاع، وهو ما لم تنفه 
مطلع  إسرائيل  واغتالت  الحركة.  تؤكده  أو 
الضاحية  في  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 
ــيـــروت، نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب  ــبـ الــجــنــوبــيــة لـ
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس حــيــنــهــا صــالــح 
ــزام أقـــرع  ــ ــاروري، ورفــيــقــيــه الــقــائــديــن عـ ــ ــعـ ــ الـ
وســمــيــر أفــنــدي، وأربــعــة آخــريــن مــن أعــضــاء 
ــتــــلال فـــي مــــــارس/ آذار  الـــحـــركـــة. وأكـــــد الاحــ
الماضي، اغتيال القيادي في »حماس« مروان 

مرابطاً  القتالية، صــامــداً  المــواقــع  بــين  يتنقل 
ثابتاً على أرض غــزة، مدافعاً عن فلسطين«. 
»المــتــبــاكــين عــلــى أســـرى الاحــتــلال«  وتــوجّــه لـــ
ــعـــودوا إلا بــوقــف  بــالــقــول إن »أســـراكـــم لـــن يـ
الكامل منها  الــعــدوان على غــزة والانسحاب 
وخروج أسرانا من سجون الاحتلال«. وختم 
بـــالـــقـــول »مــــاضــــون فـــي نــهــج حـــمـــاس وروح 
طــوفــان الأقــصــى تنبض فــي نــفــوس شعبنا، 
وعــلــى عــهــدك يــا أبـــا إبــراهــيــم«، الـــذي وصفه 
 السطر الأول من حرب التحرير في 

ّ
بأنه »خط

الحقبة المهمة من نضال شعبنا«.
القائد  »الشهيد  »الــقــســام«،  نعت  من جهتها 
 
ً
»ارتقى مقبلا الذي  السنوار«،  الكبير يحيى 
غير مدبر في أشرف المعارك دفاعاً عن المسجد 
الأقصى« وعن »شعبنا وحقوقه المشروعة«، 
مضيفة فــي بــيــان: »واهـــمٌ هــذا الــعــدو المجرم 
ــادة المــقــاومــة الــعــظــام  ــه بــاغــتــيــال قــ إن ظـــن أنـ
من أمثال السنوار وهنية و)أمــين عــام حزب 
والــعــاروري  الله  نصر  حسن(  اللبناني  الله 
وغــيــرهــم يمكن أن يخمد جـــذوة المــقــاومــة أو 

وتتصاعد  ستتواصل  بل  للتراجع،  يدفعها 
حتى تحقيق أهداف شعبنا المشروعة«.

وكان القيادي في حركة حماس باسم نعيم، 
قــد قـــال فــي بــيــان بالإنكليزية أمـــس، إنـــه »لا 
يــمــكــن الـــقـــضـــاء« عــلــى الـــحـــركـــة، مــضــيــفــاً أنــه 
»يبدو أن إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني 
نهاية حركتنا ونضال الشعب الفلسطيني«. 
ولفت إلى أن »حماس حركة تحرير يقودها 
شعب يــتــوق إلــى الــحــريــة والــكــرامــة، وهـــذا لا 
يمكن القضاء عليه«، مشيراً إلى أنه »في كل 
مــرة )تــغــتــال إســرائــيــل قــائــداً(، صـــارت حركة 

حماس أقوى وشعبيتها أكبر«.
ــن الــعــام  ــان جــيــش الاحـــتـــلال وجـــهـــاز الأمــ وكــ
»الــشــابــاك« قــد أعــلــنــا فــي بــيــان مــشــتــرك أول 
مـــن أمـــــس، أنــــه »فــــي خـــتـــام عــمــلــيــة مـــطـــاردة 
ــــوم أمـــس  ــتـــغـــرقـــت عــــامــــاً كــــامــــلا قـــضـــت يــ اسـ
الجيش الإسرائيلي في  )الأربعاء( قوات من 
ــزة عــلــى يــحــيــي الـــســـنـــوار«،  جـــنـــوب قـــطـــاع غــ
ــــــرف عـــلـــى تــنــفــيــذ  الــــــذي »دبــــــر وخـــطـــط وأشــ
ــة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر«،  ــزرة المـــروعـ المـــجـ

كما »كان مسؤولًا عن قتل واختطاف الكثير 
ــم أنـــه »تـــم الــقــضــاء  مـــن الإســرائــيــلــيــين«. وزعــ
عــلــى الــســنــوار بــعــد ســنــة اخــتــبــأ فيها وســط 
الــســكــان المــدنــيــين فــي المــخــابــئ، فـــوق وتحت 
الأرض وفــي أنــفــاق حــمــاس فــي قــطــاع غــزة«، 
عشرات  نفذا  والشاباك  »الجيش  أن  مضيفاً 
والتي  الأخــيــرة  الأشهر  مــدار  العمليات على 
أدت إلى تقليص منطقة عمل يحيي السنوار 
مما أســفــر أخــيــراً عــن الــقــضــاء عــلــيــه«. ووفقاً 
للبيان فــإنــه »عــلــى مـــدار الأســابــيــع الأخــيــرة 
قـــوات الجيش الإســرائــيــلــي والــشــابــاك  تعمل 
وفرقة  العسكرية  الجنوبية  المنطقة  بقيادة 
غــزة في منطقة جنوب قطاع غــزة بناء على 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة لـــجـــهـــاز الـــشـــابـــاك 
ــارات الــــتــــي أشــــــــارت إلـــى  ــبــ ــتــــخــ وهـــيـــئـــة الاســ
مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة 
حــمــاس«، وأن »قـــوة مــن لـــواء 828 عملت في 
المنطقة رصدت وقتلت ثلاثة مخربين. وبعد 
اســتــكــمــال عــمــلــيــة تــشــخــيــص الــجــثــة يمكن 
تل«. وسارع 

ُ
ق قد  السنوار  أن يحيى  التأكيد 

»مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل«  نــتــنــيــاهــو لــلــتــوجــه لــــ
بالقول في كلمة مصورة مساء أول من أمس، 
»أقف أمامكم اليوم لأبلغكم أنه تمت تصفية 
الــيــوم  يحيى ســـنـــوار«، »والـــيـــوم تلقى الــشــر 
ضربة قوية، لكن المهمة التي أمامنا لم تكتمل 
بـــعـــد«. وأضــــــاف: »أقـــــول لأهـــالـــي المختطفين 
)المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين( الأعــــــــزاء، هــذه 
لحظة مهمة في الحرب. سنستمر بكل قوتنا 
أحباؤنا،  وهــم  أحبائكم،  إعـــادة جميع  حتى 
إلى ديارهم«. وتابع: »لكن الحرب يا أعزائي 
لم تنته بعد. وهي صعبة، وتجبي منا ثمناً 
)النهضة(.  الانبعاث  حــرب  فــي  نحن  باهظاً. 
ــيـــرة«. وزعـــم  ــبـ ولا تـــــزال أمـــامـــنـــا تـــحـــديـــات كـ
أن »الــقــضــاء عــلــيــه )الـــســـنـــوار( يــشــكــل علامة 
ــارزة فــــي تــــراجــــع حـــكـــم حـــمـــاس الـــشـــريـــر«،  ــ ــ بـ
مضيفاً أن »حماس لن تحكم غــزة بعد الآن. 
التالي لحماس، وهذه  اليوم  هــذه هي بداية 
فرصة لكم، يا سكان غزة، للتحرر أخيراً من 
طغيانها«. وقــال مخاطباً الحركة »أدعــو كل 
من يحتجز مختطفينا، أن من يلقي سلاحه 
ويعيد مختطفينا، سوف نسمح له بالخروج 
والعيش. وكذلك أقول من يؤذي مخطوفينا، 
ــادة مــخــطــوفــيــنــا، هـــي فــرصــة  ــ ســيُــقــتــل. إن إعـ
ــا وتـــــقـــــرّب نــهــايــة  ــنــ ــدافــ لــتــحــقــيــق جـــمـــيـــع أهــ
الــــحــــرب«. وزعــــم أنــــه »فــــي غــــزة، فـــي بــيــروت، 
وفـــي كـــل المــنــطــقــة، يــنــحــســر الـــظـــلام، ويــشــرق 
الله«  الــســنــوار، نصر  هنية،  الضيف،  الــنــور. 
والعديد »من رفاقهم، لم يعودوا موجودين. 
لدينا فرصة عظيمة لكبح جماح محور الشر 
وخلق مستقبل مختلف. مستقبل من السلام، 

مستقبل رخاء في المنطقة بأكملها«.
ــق وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي يــوآف 

ّ
بــــدوره عــل

غالانت، في خطاب ألقاه على حدود غزة أول 
مــن أمــس، »أن هــذه رســالــة واضــحــة لعائلات 
ولكن  والمــخــتــطــفــين،  )الإســرائــيــلــيــين(  القتلى 
الــذي جلب  الــرجــل  أيضاً لسكان غــزة: نهاية 
عليكم كارثة. حان الوقت الآن لإطلاق سراح 
قــال رئيس  كــذلــك  المختطفين والاســتــســلام«. 
ــــلال هـــرتـــســـي هــلــيــفــي،  ــتـ ــ أركــــــــان جـــيـــش الاحـ
مــخــاطــبــاً الـــجـــنـــود فـــي مـــكـــان الاشـــتـــبـــاك مع 

الـــســـنـــوار: »بـــعـــد ســنــة أغــلــقــنــا الــحــســاب مع 
السنوار«.

وتـــرى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مقتل الــســنــوار 
منذ  المتوقفة  المــفــاوضــات  لاستئناف  فــرصــة 
أســـابـــيـــع. وأعـــلـــن بـــايـــدن أول مـــن أمـــــس، أنــه 
»حان الوقت للمضي قدماً« نحو وقف إطلاق 
السنوار.  تصفية  على  نتنياهو  مهنئاً  نـــار، 
وأضاف أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني 
بلينكن إلى إسرائيل خلال »أربعة أو خمسة 
أيــــام« للضغط عــلــى الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
بهذا الصدد. وأمس قال بايدن من العاصمة 
الألمانية برلين، إن مقتل السنوار يشكّل فرصة 
أمام »إطلاق مسار للسلام« في الشرق الأوسط 
و»مــســتــقــبــل أفــضــل فــي غـــزة بــــدون حــمــاس«.  
وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم البيت 
الأبيض، جون كيربي أمس، إن السنوار كان 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــــام الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لوقف إطلاق النار، وإن مقتله يحدث »نقطة 
إنهاء  مــحــادثــات  مــن شأنها تسريع  تــحــول« 
الحرب. من جهته قال وزير الدفاع الأميركي 
لــويــد أوســـن، فــي مؤتمر صحافي أمـــس، إن 
المتحدة دعت إسرائيل و »حماس«  الولايات 
وحـــزب الــلــه إلـــى اغــتــنــام فـــرص التغيير بعد 
تعهد  عن  سئل  حين  مضيفاً  السنوار،  مقتل 
نــتــنــيــاهــو بــمــواصــلــة الـــقـــتـــال »ســـنـــرى كيف 
تتطور الأمور«. ولدى استقباله بايدن أمس، 
قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه يأمل 
أن يؤدي مقتل السنوار إلى »إفساح المجال« 
لوقف إطلاق النار في غزة وإلى »اتفاق على 
ــراح الـــرهـــائـــن« المــحــتــجــزيــن. فيما  ــ ــــلاق سـ إطـ
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
أول مـــن أمــــس، عــلــى مــنــصــة إكــــس، أن مقتل 
تــحــوّل« وفرصة يجب  »نقطة  ل 

ّ
يمث السنوار 

اغتنامها من أجل »وقف الحرب«، مضيفاً أنه 
»يجب اغتنام هذه الفرصة حتى يتم تحرير 

جميع الرهائن«.
ووســط هــذا، لتبرز مخاوف إسرائيلية على 
مصير المحتجزين. في عددها أمس، أشارت 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت إلـــى مــخــاوف 
مجتمع الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي، مــن أن 
ــــوع مــن  ــى نـ ــ ــائـــد حــــمــــاس، »إلــ ــيـــاب قـ ــقـــود غـ يـ
أو  فقدان السيطرة داخــل المنظمة )حــمــاس(، 
أن تقرر المجموعات التي تحرس المختطفين 
)المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين( فــعــل مــا يحلو 
لــهــا وربــمــا الانــتــقــام مــنــهــم«. ومــصــدر القلق 
الآخـــر، هــو »فــقــدان السيطرة على مصيرهم 
ــافــــت أن  فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب جــــــداً«. وأضــ
»عــــدم الــتــوقــيــع الـــفـــوري عــلــى اتـــفـــاق، وعـــدم 
دخـــــول أي جــهــة لــحــكــم غـــــزة، حــتــى لـــو كــان 
العشرات من  ينتج  قد  ذلــك بشراكة حماس، 
رون أراد، الــطــيــار الـــذي اخــتــفــى أيــضــاً أثــنــاء 
ــــات عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة بــــين جـــهـــات فــي  ــراعـ ــ صـ
لبنان«. وكتب الصحافي المختص في شؤون 
الأمــــن الــقــومــي فـــي الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا رونـــين 
في  في حماس،  جديداً  »زعيما  أن  بيرغمان 
الداخل أو في الخارج، لا يستطيع أن يوافق، 
أقل  على  الأولـــى،  المرحلة  في  ليس  بالتأكيد 
مما وافــق عليه الــســنــوار«. ونقل عــن مصدر 
أمني رفيع المستوى لم يسمّه، قوله إنه رغم 
كل المخاوف »هذه فرصة لا ينبغي تفويتها 
بأي شكل من الأشكال«، من أجل إبرام صفقة، 
فــقــدان السيطرة«. لكن ذات  لأن »الــبــديــل هــو 
أن  لــم يخف تخوفه مــن  المــصــدر الإسرائيلي 
»تفعل الحكومة الإسرائيلية العكس تماماً«، 
وأن تتشدد في مواقفها وأن يعقد نتنياهو 
مجرد مناقشات شكلية ليظهر وكأنه مهتم 

بالقضية.

»حماس« بعد السنوار
ــلــي  ــي ــلال الإســرائ ــتـ أرســــل جــيــش الاحـ
عليه  عثر  إنــه  قــال  ــذي  ال المسدّس، 
السياسي لحركة  المكتب  رئيس  بحوزة 
قتله،  بعد  الــســنــوار  يحيى  حــمــاس 
هو  كان  إذا  مما  والتحقق  للفحص 
الدين  خير  محمود  المقدّم  ســلاح 
الذي قُتل خلال مهمة سريةّ للاحتلال 
الدين  خير  دخــل  آنــذاك،   .2018 عــام 
في  خانيونس  إلــى  آخـــرون  وجــنــود 
تبادل  خلالها  وقــع  ســريــة،  مهمة 
لإطلاق النار بين أفراد القوات الخاصة 
بعدما  فلسطينيين،  ومــقــاومــيــن 
حماس  حركة  من  قــوة  كشفتهم 

اشتبهت بهم.

مسدّس ضابط 
إسرائيلي

الغلاف

حيفا ـ نايف زيداني
واشنطن ـ العربي الجديد

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ســـــــــارع الاحــــــتــــــلال الإســ
لمـــحـــاولـــة اســـتـــغـــلال نـــجـــاحـــه فــي 
ــال رئــــيــــس حــــركــــة حـــمـــاس  ــيــ ــتــ اغــ
يــحــيــى الــــســــنــــوار فــــي قـــطـــاع غــــــزة، مـــحـــاولًا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــعــويــل عــلــى انــهــزام 
ــالـــشـــروط الإســرائــيــلــيــة  ــبـــول بـ ــقـ الـــحـــركـــة والـ
لــتــبــادل الأســــرى ووقــــف الـــعـــدوان عــلــى غــزة، 
بما يشبه إعـــلان اســتــســلام »حــمــاس«، وهو 
رهــان بدا سريعاً عدم صلاحيته مع تشديد 
»حــمــاس« و»كــتــائــب الــقــســام« أمــس الجمعة 
الـــــشـــــروط المــســبــقــة  ــلـــى أن لا تــــراجــــع عــــن  عـ
لوقف العدوان وإجــراء صفقة تبادل. كما أن 
العديد  اغتيال  ولا سيما  العديدة،  السوابق 
من قادة »حماس«، وآخرهم إسماعيل هنية 
قبل الــســنــوار، أكــدت أن الاغــتــيــالات لا تنجح 
فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــركـــة. فــيــمــا ســتــكــون 
الأخــيــرة تحت الأنــظــار لمعرفة مــدى انعكاس 

خليل الحية: أسراكم 
لن يعودوا إلا بوقف 

العدوان على غزة

نتنياهو: حماس لن تحكم 
غزة، هذه بداية اليوم 

التالي لها

بايدن: مقتل السنوار 
فرصة لمستقبل أفضل 

في غزة بلا حماس

الاحتلال وأميركا يستعجلان 
استسلام الحركة

اغتيال السنوار على وضعها الداخلي وهل 
ستتجه لتعيين خلف للسنوار سريعاً؟

ــن تـــرحـــيـــبـــهـــا بــــإعــــلان  ــطــ ــنــ ــــخــــف واشــ
ُ
ــم ت ــ ــ ولـ

»القضاء«  الخميس،  أول من أمس  إسرائيل، 
على الــســنــوار، خــلال اشــتــبــاك مسلح فــي تل 
الأربعاء  غــزة،  السلطان برفح جنوبي قطاع 
المــــاضــــي، فــيــمــا تـــشـــيّـــع، وهــــي أحــــد وســطــاء 
مــفــاوضــات وقـــف إطـــلاق الــنــار بــين تــل أبيب 
والمقاومة الفلسطينية، ولم تتوقف عن دعمها 
إســرائــيــل،  لحليفتها  والــعــســكــري  السياسي 
لــلــتــوصــل لصفقة  فــرصــة  ذلـــك سيشكل  ــأن  بـ
تــبــادل أســــرى، بــاعــتــبــار الــســنــوار كـــان عقبة 
استبقه  والــذي  واشنطن  تشيعه  ما  أمامها. 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة  رئــيــس 
بعد«،  تنته  لم  »الحرب  أن  بالإعلان صراحة 
يوحي بالضغط على الحركة للقبول بوقف 
 أن رفض مقترحات الصفقة، 

ً
النار، متجاهلا

ــركــــي الـــــــذي أعــلــنــه  ــيــ لا ســـيـــمـــا المـــقـــتـــرح الأمــ
الماضي،  أيــار  مايو/  في  بايدن  الرئيس جو 
جـــاء مـــن قــبــل تـــل أبــيــب ورئـــيـــس حكومتها، 

بيان ليل الخميس- الجمعة، »شهداء  نعت مشيخة الأزهر في مصر، في 
عاثت  مجرمة،  صهيونية  يد  طاولتهم  »الذين  الفلسطينية«  المقاومة 
وإفساداً،  فساداً  العربية  أرضنا  في 
واستولت  واحتلت  وخرَبّت،  فقتلت 
وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول 
والتفكير«.  والقدرة  الإرادة  مشلولة 
المكتب  رئيس  اسم  ذكر  دون  ومن 
السنوار،  يحيى  لـ»حماس«  السياسي 
المقاومة  »شهداء  أن  البيان  أضاف 
الفلسطينية كانوا مقاومين بحق«، 
يحاول  كما  إرهابيين  يكونوا  و»لــم 

العدو تصويرهم«.

الأزهر ينعى »شهداء المقاومة«

السنوار في مسيرة دعماً للمسجد الأقصى في مدينة غزة، أكتوبر 2022 )محمود الهمص/فرانس برس(

إسرائيل توسّع الحرب مدعومة من مجتمعها14 يوماً بلا طعام وشراب في شمال غزة

حيفا، غزة ـ العربي الجديد

في ظل إعلان إسرائيل تصفية رئيس المكتب 
الــســنــوار،  يحيى  حــمــاس،  لحركة  السياسي 
ــن عــمــلــيــتــه  ــــلال يـــوســـع مــ ــتـ ــ كـــــان جـــيـــش الاحـ
المستمرة  غــزة  قــطــاع  شمالي  فــي  العسكرية 
لليوم الـ14، في ترجمة لما قاله رئيس حكومة 
الاحـــتـــلال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس، أن »الــقــضــاء عــلــى الــســنــوار يمثل 
مرحلة مهمة في الحملة العسكرية ضد حركة 
حماس«، مستدركاً: »لكن المهمة التي أمامنا 
ــعـــد«. الــحــرب  ــم تــنــتــه بـ ــم تــكــتــمــل، الـــحـــرب لـ لـ
على »حماس« كما يدعي نتنياهو، تكذبها 
الشمال،  فــي  ولا سيما  الأرض  على  الوقائع 
ــيــــين والمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــار المــــدنــ ــــل حــــصــ ــــي ظـ فـ
والطواقم الطبية ومنع دخول المياه والوقود 
ــذاء، إلـــى جــانــب نــســف وقــصــف المباني  ــغـ والـ
الغزيين  ومراكز الإيــواء على من فيها، لدفع 
إلــى تــرك منازلهم والتوجه جنوباً، وهــو ما 
يــرفــضــه الــســكــان مــنــذ تــكــثــيــف الــعــمــلــيــة، في 
الحالي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السادس من 
»خطة الجنرالات« التي  وفق ما بات يُعرف بـ
آيلاند،  فــي الاحتياط غــيــورا  الــلــواء  وضعها 
والتي تحث صراحة على حصار شمال غزة 
وتجويع سكانه لتفريغ الشمال واعتبار كل 
من تبقى فيه مقاتلين. كل ذلك وسط صمت 

عربي ودولي تاركاً الشمال لمصيره. 
ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  وأعـــلـــن جــيــش الاحـ
غفعاتي  لـــواء  مــن  مقاتلة  قـــوات  أن  الجمعة، 
انــضــمــت إلــــى تــوســيــع الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

حيفا ـ امطانس شحادة

بعد مـــرور عــام مــن حــرب الإبـــادة على قطاع 
غــــزة، وسّــعــت إســرائــيــل حــربــهــا فــي الجبهة 
الشمالية، وبدأت حرباً شاملة على حزب الله 
لــتــوجــيــه ضــربــات  ولــبــنــان، وســـط تمهيدها 
عسكرية مؤلمة، بحسب قولها، إلى إيران بعد 
الــهــجــوم الــصــاروخــي الإيـــرانـــي الأخــيــر على 
إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
الحالي. حرب الإبادة على قطاع غزة وصلت 
على ما يبدو إلى طريق مسدود. على الرغم 
مــن القتل والــدمــار والإبــــادة، بـــدأت إسرائيل 
ــة عـــلـــى مــنــاطــق  ــريـ مــــجــــدداً بـــشـــن هـــجـــمـــات بـ
شــمــالــي الــقــطــاع بــهــدف تــنــفــيــذ، ولـــو بشكل 
جــزئــي، »خــطــة الــجــنــرالات« الــتــي اقترحتها 
الجيش  فــي  مــن جــنــرالات سابقين  مجموعة 
الإســرائــيــلــي عــلــى رأســهــم الــجــنــرال الــســابــق 
غـــيـــورا ايـــلانـــد، »لــتــنــظــيــف« شـــمـــال غــــزة من 
والــدمــار.  والقتل  التجويع  بواسطة  السكان 
شاملة  إسرائيلية  لسيطرة  تمهيداً  ذلــك  كــل 
على شمال قطاع غزة، والقضاء على من بقي 
من قوات »حماس« هناك، وفقاً للخطة. وبعد 
الانــتــهــاء مــن منطقة شــمــالــي الــقــطــاع تنتقل 
العمليات العسكرية إلى مدينة غزة ومناطق 

الوسط وصولًا إلى جنوبي القطاع.
أن تشكل عامل ضغط  الخطوات يمكن  هــذه 
ــى اتــفــاق  عــلــى »حــــمــــاس« بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلــ

للفرقة 162 في منطقة مخيم جباليا، شمالي 
 انضم لواء 

ً
قطاع غــزة. وقــال في بيان: »ليلا

غفعاتي إلى توسيع نشاطات الفرقة 162 في 
منطقة جباليا«، مدعياً أنه »خلال الساعات 
ـــوات الــفــرقــة  الـــــــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، قــضــت قــ
وطائرات سلاح الجو على عشرات المسلحين 
فــي اشــتــبــاكــات وضــربــات جــويــة«. وأضـــاف: 
ــار ســلاح الــجــو على نحو 150 هــدفــاً في  »أغـ
قــطــاع غـــــزة«، ودمــــر »بــنــى تــحــتــيــة عسكرية 
في المنطقة«، زاعماً أن قوات من الفرقة 252، 
وســــط الـــقـــطـــاع، هــاجــمــت مــبــنــى زعــــم جيش 

الاحتلال أنه يُستخدم لأغراض عسكرية.
ــة الإنــســانــيــة  ــ فـــي مـــــوازاة ذلـــك تــتــفــاقــم الأزمـ
وســــط صــمــت عـــربـــي ودولـــــــي. وقـــــال مــديــر 
مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، محمد 
صـــالـــحـــة، لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــقــطــريــة )قـــنـــا(، 
ــوات الاحـــتـــلال تـــواصـــل حــصــار  أمــــس، إن قــ
مستشفيات الشمال، وتمنع دخول الطعام 
والمـــاء إلــى المــرضــى والأطــقــم الطبية، لليوم 
الــرابــع عــشــر عــلــى الــتــوالــي، وتــســتــهــدف أي 
شــيء يتحرك فــي المنطقة. وأكـــد »اســتــمــرار 
وصـــول عــشــرات الإصـــابـــات إلـــى مستشفى 
الـــعـــودة والمــســتــشــفــيــات الــعــامــلــة فــي شمال 
ــم الــطــبــيــة  ــ ــــواقـ ــــطـ ــاً إلــــــى أن »الـ ــتــ غـــــــــزة«، لافــ
النقص  المعقدة رغم  تتعامل مع الإصابات 
الـــحـــاد فـــي الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات الطبية 
ر مــن أن الــحــصــار الخانق 

ّ
والـــوقـــود«. وحـــذ

على المستشفيات شمال القطاع »أدى لعدم 
الطبية  والــطــواقــم  للمرضى  الــطــعــام  تــوفــر 
ــام كــارثــة  فــي المــســتــشــفــى«، مــؤكــداً أنــهــم »أمــ
مخيم  على  الحصار  استمرار  مــع  حقيقية 
الصحة  »منظمة  وناشد صالحة  جباليا«. 
العالمية ووكالات الأمم المتحدة وكل الشركاء 
بــالإســراع في إدخــال الأدويـــة والمستلزمات 
العودة، وإجراء  والوقود لمستشفى  الطبية 
للمرضى  الــطــعــام  ــال  الـــلازم لإدخـ التنسيق 
والــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة«. وبـــحـــســـب الــبــيــانــات 
ــدد الـــشـــهـــداء والمــفــقــوديــن  ــإن عــ الــصــحــيــة فــ
شمال قطاع غزة خلال أسبوعين ارتفع إلى 
400 شــخــص، فيما لا تـــزال قـــوات الاحــتــلال 
المناطق  فــي  الفلسطينيين  مــنــازل  تحاصر 
الغربية لمخيم جباليا وسط قصف مدفعي 

تــبــادل وإطـــلاق ســـراح الأســـرى والمحتجزين 
الإسرائيليين، بعد أن فشلت بذلك كل أدوات 
الــضــغــط الــعــســكــري المــســتــعــمــلــة لــغــايــة الآن. 
تطبيق هذه الخطة، ولو بدون تبنيها رسمياً، 
يشي بأنه على الرغم من القتل والدمار على 
مدار عام، فشل الجيش الإسرائيلي بالقضاء 
تماماً على قدرات »حماس« العسكرية وعلى 
ــا المـــدنـــيـــة الإداريـــــــــة، وإطــــــلاق ســـراح  قـــدراتـــهـ

المحتجزين الإسرائيليين.
بــالــتــوازي مــع حــرب الإبـــادة على غــزة، وبعد 
لــعــام كــامــل وضــخ معلومات  تمويه وخـــداع 
ــقـــدرة الجيش  كـــاذبـــة عـــن عـــدم اســتــعــداد ومـ
الله  أمــام حــزب  الإسرائيلي على فتح جبهة 
الــلــبــنــانــي، والــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي ستدفعه 
بــادرت إسرائيل  الداخلية والجيش،  الجبهة 
إلــى فتح حــرب واســعــة أمـــام الــحــزب. الحرب 
عــلــى لــبــنــان لــغــايــة الآن لا تــشــبــه الــتــوقــعــات 
السابقة، ولم تؤد إلى ضربات قوية من قبل 
حزب الله في الجبهة الإسرائيلية الداخلية، 
ولا في البلدات اللبنانية على الحدود، مقابل 
هــجــمــات إســرائــيــلــيــة واســـعـــة عــلــى مــنــاطــق 

مدنية تلحق دماراً كبيراً وقتل المدنيين.
ذت إسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع 

ّ
نف

»عقيدة الضاحية«، التي وضعها  ما يُعرف بـ
السابق، حين  الأركـــان  قائد  آيزنكوت،  غــادي 
شغل منصب قائد منطقة الشمال في الجيش 
الإســرائــيــلــي عــام 2008، وفــي نــوع مــن أنــواع 
استخلاص عِبر حرب يوليو/تموز 2006 مع 
حزب الله. وفقاً لهذه العقيدة سيقوم الجيش 
الإســرائــيــلــي، فـــي أي حـــرب مــقــبــلــة مـــع حــزب 
الله، برد عسكري متطرف لا يتناسب مع أي 
هجوم يقوم به الحزب، من ضمن ذلك تدمير 
كــامــل،  بشكل  لــبــيــروت  الجنوبية  الــضــاحــيــة 
بــمــا يــشــمــل المـــرافـــق المــدنــيــة، لــتــلــقــين الــحــزب 

درساً وتحقيق نصر واضح.
ــذه الـــعـــقـــيـــدة فــــي حـــرب  ــ طـــــــوّرت إســـرائـــيـــل هـ
الإبادة على قطاع غزة، لتشمل بالإضافة إلى 
تدمير البنى التحتية والمرافق المدنية، إبادة 
القطاع، وتهجير  الحياة في  شاملة لشروط 
الـــســـكـــان والانـــتـــقـــام مـــن كـــل الـــغـــزيـــين. بــذلــك 
أدنى  سقفاً  تشكّل  الضاحية«  »عقيدة  باتت 
تنقل  والآن  غــزة.  قطاع  في  الإسرائيلي  للرد 

فــي اســتــطــلاع أكــتــوبــر 2024 إلــى 76%، على 
الرغم من ادعاء الجيش بأنه يحقق إنجازات 
عــمــلاتــيــة فــي أرض المـــعـــارك ومـــن الــضــربــات 

التي وجهها إلى حزب الله في لبنان.
ومــــــا زالــــــــت ثـــقـــة المـــســـتـــطـــلـــعـــين بـــالـــقـــيـــادات 
إلـــى حد  الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة منخفضة 
عالية  ثقة  عــن  فقط   %30 عــبّــر  بحيث  كبير، 
ــة جـــــداً بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين  ــيـ ــالـ وعـ
ثابتة على مدار  نتنياهو، وهــي نسبة شبه 
الـــعـــام. بــيــنــمــا تــراجــعــت نــســبــة الــثــقــة بــوزيــر 
الأمن يوآف غالانت على مدار العام، من %58 
إلــــى 35% في  أكـــتـــوبـــر 2023  اســـتـــطـــلاع  فـــي 

الاستطلاع الحالي.
وفـــقـــاً لــلاســتــطــلاع، يـــلاحَـــظ تـــراجـــع فـــي ثقة 
»الانــتــصــار«  بإمكانية  الإسرائيلي  المجتمع 
في الحرب على غــزة، بحيث تراجعت نسبة 
المستطلعين الــذيــن قــالــوا إنــهــم واثــقــون بــأن 
الجيش سينتصر بالتأكيد في الحرب على 
غــــزة مـــن 92% فـــي اســتــطــلاع أكــتــوبــر 2023 
أمــا نسبة  الحالي.  فــي الاستطلاع  إلــى %66 
لن  الجيش  أن  يعتقدون  الــذيــن  المستطلعين 
استطلاع  فــي   %4 نسبة  مــن  ارتــفــع  ينتصر 
الاســتــطــلاع  فـــي  لــغــايــة %19  أكــتــوبــر 2023 

الحالي.
الإسرائيلي  المجتمع  أن  الاســتــطــلاع  يوضح 
يلغي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية إلى 
جــانــب دولـــة إســرائــيــل، بحيث عــبّــر 8% فقط 
على  الــتــامــة  موافقتهم  عــن  المستطلعين  مــن 
حل الدولتين و23% قالوا إنهم يدعمون حل 
الدولتين إلى حد ما، بينما عارض بدرجات 
ــة 57% مــن  ــ ــرابـ ــ قـ الــــدولــــتــــين  ــل  ــ مـــتـــفـــاوتـــة حـ
الإسرائيلي  المجتمع  بالمجمل،  المستطلعين. 
مــا زال يــعــبّــر عــن مــســتــويــات ثــقــة عــالــيــة في 
مــؤســســة الــجــيــش، عــلــى الـــرغـــم مـــن الإخــفــاق 
الــكــبــيــر فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023. لكن 
المــجــتــمــع يــعــبّــر عــن مــســتــوى ثــقــة منخفضة 
فـــي الأشـــخـــاص والــــقــــيــــادات، بــحــيــث لا يثق 
السياسية.  بــالــقــيــادات  ولا  الــجــيــش  بــقــيــادة 
مع ذلك المجتمع يثق بأن الجيش سينتصر 
في الحرب على غزة، وأيضاً في الحرب على 
لــبــنــان، ولـــو تــراجــعــت هـــذه الــثــقــة عــلــى مــدار 

العام الأخير. وسط الدمار والقصف في مدينة غزة أول من أمس )محمود عيسى/الأناضول(

)Getty/أنقاض مبنى دمره الاحتلال في النبطية، أكتوبر 2024 )كارل كورت

وبــنــيــة تــحــتــيــة بــمــحــافــظــة شـــمـــال الــقــطــاع 
العرقي  ــادة والــتــطــهــيــر  ــ الإبـ فــي ظــل عملية 
ــدّد عــلــى أن »عــشــرات الــشــهــداء  هــنــاك«. وشــ
الإسرائيلي  الجيش  قتلهم  الفلسطينيين 
لا يــزالــون تــحــت الأنــقــاض وعــلــى الــطــرقــات 
دون القدرة على انتشالهم في ظل العملية 
الــعــســكــريــة واســـتـــهـــداف الــجــيــش أي جسم 
مــتــحــرك«. وأمــس سقطت إصــابــات بقصف 
ــارع أحــمــد  مــدفــعــي اســتــهــدف مـــنـــزلًا فـــي شــ
قطاع  شمالي  الصفطاوي  بمنطقة  ياسين 
غــزة، فيما أفــادت وسائل إعــلام فلسطينية 
بــســقــوط شهيدين وعـــدد مــن الــجــرحــى إثــر 
منزلًا  الإسرائيلي  الاحتلال  قصف طائرات 
ــربـــي مـــديـــنـــة غــــزة،  فــــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، غـ
الخميس،  أمــس  مــن  الــقــطــاع. وأول  شمالي 
أعــلــن المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة 
عشرات  وإصــابــة  فلسطينياً   25 استشهاد 

ــلــــن جـــهـــاز  ــن جـــهـــتـــه أعــ ــ وجــــــــوي عـــنـــيـــف. مـ
الــــدفــــاع المـــدنـــي بـــغـــزة، أمـــــس، أن 200 ألــف 
أو  طــعــام  دون  مــن  مــحــاصــرون  فلسطيني 
لعملية  ويخضعون  يــومــاً،   14 منذ  شـــراب 
إبــــــــادة وتـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي يـــنـــفـــذهـــا الــجــيــش 
ــلـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة. وأضــــاف  الإســـرائـــيـ
في  بصل،  محمود  الجهاز  باسم  المتحدث 
تــصــريــح لــوكــالــة الأنــــاضــــول، أن »الــجــيــش 
الإسرائيلي يقصف وينسف مباني ومنازل 

ــراح مـــخـــتـــلـــفـــة وحـــــــــروق جــــــــراء قــصــف  ــ ــجـ ــ بـ
ــة أبــــو حسين  إســرائــيــلــي اســـتـــهـــدف مـــدرسـ
التي تــؤوي الآلاف من المهجرين في مخيم 
ــتــــلال فـــي بــيــان  جــبــالــيــا، فــمــمــا ادعـــــى الاحــ
أنـــه »نــفــذ ضــربــة دقــيــقــة عــلــى نــقــطــة تجمع 
لحماس والــجــهــاد الإســلامــي داخـــل مجمع 

كان في السابق مدرسة«.
فـــي المــقــابــل أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس، فـــي بـــيـــان على 
ــــس، اســـتـــهـــداف »دبـــابـــة  مــنــصــة تــلــيــغــرام، أمـ
صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 
ــرب مــعــســكــر  ــ ــرب مــــدرســــة شــــاديــــة غــ ــ 105 قــ
جـــبـــالـــيـــا«، وتـــدمـــيـــر أخــــــرى  بــعــبــوة شــديــدة 
ــرق المــعــســكــر. كــمــا بــثــت مقطع  الانـــفـــجـــار شــ
»اســـتـــدراج قـــوات خاصة  فــيــديــو قــالــت إنـــه لــــ
صهيونية لأحد المنازل المفخخة مسبقاً قرب 

مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا«.

200 ألف فلسطيني 
محاصرون من دون 
طعام منذ 14 يوماً

بـــدايـــة الـــحـــرب يـــجـــري »المــعــهــد الإســرائــيــلــي 
لمتابعة  شهرية  استطلاعات  للديمقراطية« 
مــواقــف المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي تــجــاه الــحــرب 
ــاه الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة،  ــجــ ومـــجـــريـــاتـــهـــا وتــ
وتقييم أداء القيادات السياسية والعسكرية، 
تحت عنوان »استطلاع السيوف الحديدية«. 
ص الاستطلاع الأخير، في منتصف شهر 

ّ
لخ

ــاضـــي، والمـــنـــشـــور بــدايــة  ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـ
أكــتــوبــر الــحــالــي، مــواقــف المجتمع الــيــهــودي 

منذ بداية الحرب، في عدة محاور.
فحص الاستطلاع مستوى ثقة المستطلعين 
ــاً لــلــنــتــائــج فـــإن  ــقـ ــيـــش. وفـ ــجـ بــالــحــكــومــة والـ
منخفضاً  زال  مــا  بالحكومة  الثقة  مستوى 
جداً، بحيث عبّر 22% عن ثقة عالية وعالية 
الثقة في  تـــراوح معدل  جــداً بالحكومة. وقــد 
الــحــكــومــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بـــين %26-22. 
مرتفعاً  بالجيش  الثقة  مستوى  كــان  بينما 
ــلـــمـــفـــارقـــة، وعــلــى  ــام. لـ ــ ــعـ ــ ــلـــى مـــــــدار الـ جـــــدا عـ
ــفـــاق الــكــبــيــر فـــي الــســابــع من  الـــرغـــم مـــن الإخـ
عن  المستطلعين  من  عبّر %90   2023 أكتوبر 
مستويات ثقة مرتفعة في الجيش، وتراجع 

إسرائيل عقيدة »قطاع غزة« المستحدثة، إلى 
الاحــتــلال حالياً  ر 

ّ
اللبنانية. يحض الأراضـــي 

لتوجيه ضربة مؤلمة، كما يدعي، لإيران بعد 
الضربات الصاروخية التي وجهتها الأخيرة 
المحتلة.  فــي فلسطين  عــســكــريــة  أهــــداف  إلـــى 
ــادة على  بذلك قــد تــحــوّل إســرائــيــل حــرب الإبـ
القطاع إلى حرب إقليمية، من الصعب تكهن 

تطورها ونتائجها.
الإسرائيلي  والهروب  التصعيد  في ظل هذا 
ــيــــة  ــنــ ـــــي الـــــحـــــلـــــول الأمــ

ّ
إلــــــــى الإمــــــــــــــام، وتـــــبـــــن

والـــعـــســـكـــريـــة، مـــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان مــتــابــعــة 
ــواقــــف المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد مــــرور  مــ
عــام على بــدايــة حــرب الإبـــادة على غــزة. منذ 

تنقل إسرائيل عقيدة 
قطاع غزة المستحدثة 

إلى لبنان

أعلن جيش الاحتلال انضمام 
قوات من لواء غفعاتي 

إلى العملية العسكرية 
في منطقة مخيم جباليا، 

شمالي قطاع غزة، الذي 
تواصل إسرائيل حصاره 
لليوم الـ14 على التوالي

رغم الثقة المتدنية 
للمجتمع الإسرائيلي 

بحكومته، إلا أن إسرائيل 
توسع الحرب في غزة 

ولبنان، وتتهيأ لحرب 
مع إيران، وسط تأييد 

هذا المجتمع الذي يثق 
بالجيش

Saturday 19 October 2024 Saturday 19 October 2024
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أعلن حزب الله الانتقال إلى 
مرحلة جديدة تصاعدية 

في المواجهة

طالبت جبهة 
العمل بإعادة النظر 

بالاتفاقيات مع إسرائيل

استدعى جيش الاحتلال 
لواء احتياط إضافياً 

للجبهة الشمالية

إيلي كوهين: سنسّرع  
بناء سياج على طول 

الحدود مع الأردن

»يونيفيل« 
باقية

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ نايف زيداني

اللبنانية لدخول  الجبهة  تستعد 
مــرحــلــة مـــن تــصــعــيــد الـــقـــتـــال، مع 
إعـــان حـــزب الــلــه إطـــاق »مرحلة 
جــديــدة وتصاعدية« فــي المواجهة مــع قــوات 
ــداً اســـتـــخـــدام  ــؤكــ ــلــــي، مــ ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ الاحـ
الأولــى  للمرة  »صــواريــخ دقيقة ومــســيّــرات« 
لاستهداف قــوات الاحــتــال عند الــحــدود في 
المحتلة،  فلسطين  شمال  وفــي  لبنان  جنوب 
فــي الــوقــت الــــذي أعــلــن فــيــه جــيــش الاحــتــال 
استدعاء لواء احتياط إضافي لجبهة لبنان، 
الــذي تعرضت قــراه، خصوصاً في الجنوب، 
ــراء الـــضـــربـــات الــجــويــة  ــ إلــــى تــدمــيــر كــبــيــر جـ

الكثيفة لاحتال.
ــرار لــبــنــان اســتــدعــاء  ــ ــرز أمــــس الــجــمــعــة قـ ــ وبـ
القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، 
بعد حــديــث رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي محمد 
للتفاوض  إيــران  باقر قاليباف عن استعداد 
الأمن  قــرار مجلس  مع فرنسا بشأن تطبيق 
الــدولــي الرقم 1701، والــذي كــان فجّر غضب 
ــــال نــجــيــب  ــمـ ــ رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
مــيــقــاتــي الـــــذي وضـــعـــه فـــي إطـــــار »مــحــاولــة 
لــتــكــريــس وصـــايـــة مـــرفـــوضـــة عــلــى لــبــنــان«. 
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــبـــر مـــيـــقـــاتـــي، خـ ــتـ واعـ
ــع رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة  مـــشـــتـــرك مــ
الجمعة،  أمس  بيروت  جورجيا ميلوني في 
أن يتقدم على  الــدبــلــومــاســي يجب  الــحــل  أن 
الـــحـــرب والــعــنــف والـــدمـــار ويــتــمــثــل بــالــتــزام 
إسرائيل الكامل بوقف إطاق النار وتطبيق 
القرار 1701. وقال: لبنان دفع ويدفع فاتورة 
غالية ثمن الصراعات الخارجية، وما يحصل 
الآن يجب أن يــكــون درســـاً لكل الأطـــراف بأن 
النأي بالنفس هو الحل وسيادة الدولة على 
كامل أراضيها. وشددت ميلوني، من جهتها، 
اللبناني وتعزيز  على ضــرورة دعم الجيش 
على  ميقاتي  مــع  »توافقنا  قــدراتــه، مضيفة: 
ــرارات مجلس  ــ تــطــبــيــق كــامــل وفـــــوري لــكــل قــ
الــقــرار 1701 وهـــذا يعني أن  الأمـــن، لا سيما 
خالياً  يكون  أن  يجب  الليطاني  نهر  جنوب 
ــود عــســكــري بــاســتــثــنــاء الجيش  مـــن أي وجــ
اللبناني واليونيفيل. وبحث رئيس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري الــشــيــخ 
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع 

وكــــان الـــحـــزب أعـــلـــن، قــبــل أيـــــام، إطــــاق نــوع 
ــــخ يـــســـمـــى »قـــــــــادر 2«  ــــواريـ ــــصـ ــــن الـ ــد مـ ــديــ جــ
الحزب،  أبيب. وأضــاف  تل  باتجاه ضواحي 
في بيان موسع هو الأول من نوعه منذ بدء 
العدوان الواسع على لبنان في 23 سبتمبر/
الإسامية  المقاومة  »تواصل  الماضي:  أيلول 
لبنان،  على  الإســرائــيــلــي  لــلــعــدوان  تصديها 
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي خــســائــر  وتــكــبــد جــيــش الـ
فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود، 
عــلــى امـــتـــداد مــحــاور المــواجــهــة عــنــد الــحــافــة 
الأمامية في جنوب لبنان وصولًا إلى أماكن 
استقدم  المحتلة.  فلسطين  عمق  فــي  وجـــوده 
جيش العدو الإسرائيلي منذ بدء العمليات 
الــبــريــة عــنــد الــحــافــة الأمــامــيــة قـــرب الــحــدود 
فرق عسكرية  الفلسطينية، خمس  اللبنانية 
تضم أكثر من 70 ألف ضابط وجندي ومئات 
الـــدبـــابـــات والآلـــيـــات الــعــســكــريــة. فـــي المــقــابــل 
المقاومة الإسامية  المئات من مجاهدي  كان 
للتصدي  واســتــعــدادهــم  جهوزيتهم  بــكــامــل 
لأي توغل بري إسرائيلي باتجاه قرى جنوب 
لــبــنــان«. وتــابــع: »تــواصــل الــقــوة الــجــويــة في 
يوماً  يتصاعد  وبتدرّج  الإسامية،  المقاومة 
العسكرية  العدو  بعد يوم، استهداف قواعد 
وصــولًا  الفلسطينية،  اللبنانية  الــحــدود  من 
أنــواع  بمختلف  المحتلة،  فلسطين  عمق  إلــى 
ــيّـــرات الانــقــضــاضــيــة، ومــنــهــا الــنــوعــيــة  المـــسـ
خدم للمرة الأولى. عدا عن مهمّات 

َ
ست

ُ
التي ت

الاســتــطــاع وجــمــع المــعــلــومــات«. ويـــبـــدو أن 
البيان يشير إلى مُسيّرة محملة بالمتفجرات 
استهدفت معسكر تدريب في قاعدة بنيامينا 

بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
ــدث المـــســـتـــجـــدات  ــ ــ ــــس، أحـ ــ مــــســــاء أول مــــن أمـ
لوقف  المشتركة  الــوســاطــة  بجهود  المتعلقة 
إطاق النار في غزة وسبل خفض التوترات 

في لبنان.
وكانت السلطات اللبنانية قد قررت استدعاء 
القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، 
بعد حــديــث رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي محمد 
للتفاوض  إيــران  باقر قاليباف عن استعداد 
الأمن  قــرار مجلس  مع فرنسا بشأن تطبيق 
الدولي الرقم 1701. وكانت صحيفة لو فيغارو 
الفرنسية نقلت عن قاليباف قوله إن طهران 
مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق 
القرار الدولي 1701 في لبنان ووقــف إطاق 
النار. وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الخارجية 
بأعمال  القائم  استدعاء  بو حبيب  الله  عبد 
بــيــروت، والاستفسار  فــي  الايــرانــيــة  السفارة 
ــن المــــوضــــوع. واســـتـــغـــرب مــيــقــاتــي حــديــث  عـ
للتفاوض  مستعدة  طــهــران  أن  عــن  قاليباف 
الأمن  قــرار مجلس  مع فرنسا بشأن تطبيق 
الـــدولـــي الــرقــم 1701. وقــــال: »نــســتــغــرب هــذا 
 فـــاضـــحـــاً فــي 

ً
المــــوقــــف الـــــــذي يـــشـــكـــل تــــدخــــا

وصاية  لتكريس  ومحاولة  اللبناني،  الشأن 
أبلغنا  كنا  أننا  علماً  لبنان،  على  مرفوضة 
وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى 
لبنان أخيراً، بضرورة  إلى  خال زيارتيهما 
لبنان  أن  خصوصاً  اللبناني،  الوضع  تفهم 
يــتــعــرض لـــعـــدوان إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، 
ونــعــمــل لـــدى جــمــيــع أصـــدقـــاء لــبــنــان ومنهم 
اطاق  لوقف  إسرائيل  على  للضغط  فرنسا 
النار. في المقابل، أعلن البرلمان الإيراني، في 
بــيــان، أن مــا نسبته بــعــض وســائــل الإعـــام 
إلى قاليباف بشأن التطورات في لبنان غير 

صحيح.
مـــيـــدانـــيـــاً، قـــــال حـــــزب الــــلــــه، فــــي بــــيــــان فــجــر 
إلــى مرحلة جديدة  الجمعة »الانــتــقــال  أمــس 
وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي 
ــام  ســتــتــحــدث عــنــهــا مــجــريــات وأحــــــداث الأيــ
القادمة«، مشيراً الى أن عناصره يستهدفون 
»تـــحـــشـــدات الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المـــواقـــع 
والثكنات العسكرية على طول الحدود، وفي 
المــســتــوطــنــات والمـــــدن المــحــتــلــة فـــي الــشــمــال« 
ــتـــخـــدام »مــخــتــلــف أنـــــــواع الــــصــــواريــــخ،  بـــاسـ
خدم للمرة الأولى«. 

َ
ست

ُ
ومنها الدقيقة التي ت

قرب حيفا الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 
أربعة جنود وإصابة العشرات.

وأشار الحزب في البيان إلى المعارك الدائرة 
عــلــى الــحــدود مــنــذ مطلع الأســبــوع الــحــالــي، 
ــــق خــطــط مــيــدانــيــة مــعــدّة  ــه »وفـ مــوضــحــاً أنــ
مسبقاً، تصدى مجاهدو المقاومة الإسامية 
لــلــقــوات المــعــاديــة فــي مــحــيــط وداخــــل بعض 
ــقـــدم،  ــتـ ــهــــداف مـــــســـــارات الـ ــتــ ــبـــر اســ الــــقــــرى عـ
واســتــدراج هــذه الــقــوات إلــى بعض الكمائن 
المتقدمة داخل بعض القرى الحدودية، حيث 
دارت اشتباكات عنيفة مع العدو من المسافة 
 فــي الـــقـــوزح ورب ثــاثــين، ما 

ً
صــفــر، خــاصــة

أسفر عن تكبد العدو عشرة قتلى وأكثر 150 
جريحاً وتدمير تسع دبابات ميركافا وأربع 
حصيلة  »بلغت  وتــابــع:  عسكرية«.  جــرافــات 
ــا رصــــــده مــجــاهــدو  ــعــــدو وفـــــق مــ خـــســـائـــر الــ
 وأكــثــر 

ً
المــقــاومــة الإســامــيــة، نــحــو 55 قــتــيــا

مـــن 500 جـــريـــح مـــن ضـــبـــاط وجـــنـــود جيش 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر 
20 دبـــابـــة مــيــركــافــا، وتــدمــيــر أربــــع جــرافــات 
عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، بالإضافة 
إلـــى إســقــاط مــســيّــرتــين مــن نـــوع هــرمــز 450. 
هــــذه الــحــصــيــلــة لا تــتــضــمــن خــســائــر الــعــدو 
الإسرائيلي في القواعد والثكنات العسكرية 
الفلسطينية  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــدود  عــلــى طـــول 

وصولًا إلى عمق فلسطين المحتلة«.
وأعــلــن حــزب الــلــه، فــي سلسلة بيانات أمس 
الــجــمــعــة، اســـتـــهـــداف مـــوقـــع  رأس الـــنـــاقـــورة 
البحري بصلية صاروخية، وتجمعٍ  لجنود 
ــيــــت بــصــلــيــة  الاحــــتــــال فــــي مــســتــوطــنــة زرعــ
صاروخية، وآخر في كفركا بقذائف المدفعية 
وصلية صاروخية. وأعلن أنه استهدف ثكنة 
يـــوآف فــي الــجــولان  الــســوري المحتل بصلية 
حيفا  شمال  زفلون  ومستوطنة  صاروخية، 
وقـــال: »هاجمنا  كــبــيــرة.  بصلية صــاروخــيــة 
الانقضاضية تجمعات  سيّرات 

ُ
الم من  بسرب 

لـــجـــنـــود الــــعــــدو فــــي مـــديـــنـــة صـــفـــد المــحــتــلــة 
وأوقعنا قتلى وجرحى«.

وأعلن جيش الاحتال، أمس الجمعة، إصابة 

أربـــعـــة جــنــود بـــجـــراح خــطــرة خــــال المــعــارك 
الــخــمــيــس المــــاضــــي. وكـــــان جــيــش الاحـــتـــال 
أعــلــن، أول مــن أمــس، مقتل ضابطين وثاثة 
جـــنـــود فـــي مـــعـــارك جـــنـــوب لــبــنــان، وإصـــابـــة 
تسعة آخرين بجروح خطيرة، خال المعارك 
الدائرة في جنوب لبنان وقطاع غزة. وأعلن 
أمس  بيان  في  الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش 
الــجــمــعــة، اســـتـــدعـــاء لـــــواء احـــتـــيـــاط إضــافــي 
تقييم  على  »بــنــاء  وقـــال:  الشمالية.  للجبهة 
الـــوضـــع تــقــرر اســـتـــدعـــاء لــــواء احــتــيــاط آخــر 
الشمالية،  الجبهة  على  العملياتية  للمهام 
الجهود  مواصلة  الــلــواء  تجنيد  يتيح  حيث 
الــقــتــالــيــة فـــي مــواجــهــة حــــزب الــلــه وتحقيق 
ــادة ســكــان  ــ ــداف الـــحـــرب ومـــن ضــمــنــهــا إعـ ــ أهـ
ــال إلــــــى مــــنــــازلــــهــــم«. وأصـــــــــدر جــيــش  ــمــ الــــشــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــيــانــاً إلـــى ســكــان 23 
قــريــة فــي جــنــوب لــبــنــان، بــضــرورة إخــائــهــا، 

والانتقال إلى شمال نهر الأولي.
وشــن الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 
جــويــاً واســـعـــاً عــلــى قـــرى فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
وفــــق الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام الــلــبــنــانــيــة، 
بــرجــاوي على طريق  اســتــهــدف مبنى  حيث 
بــلــدة حــــاروف بــغــارة، فـــدمّـــره. كــمــا تعرّضت 
بــلــدة ديــر ســريــان لــغــارة جــويــة، تلتها غــارة 
ــارة عــلــى كــوثــريــة  ــ ــر الــغــربــيــة، وغــ ــ عــلــى زوطـ
الــســيــاد. وتــعــرّض مــدخــل بــلــدة حــبــوش على 
الأوتوستراد لغارة جوية، كما تعرضت بلدة 
غــارة  أيضاً  وسُجلت  لــغــارة.  الشقيف  يحمر 
عــلــى محلة الــــوادي فــي أطــــراف بــلــدة شبعا، 
ــارة.  ــغـ ــلـــدة عــيــتــا الـــجـــبـــل لـ فــيــمــا تـــعـــرضـــت بـ
وتـــعـــرضـــت بـــلـــدات حـــانـــين، ورامــــيــــة، وبــيــت 
قــضــاء بنت جبيل،  فــي  الشعب  لــيــف، وعيتا 
لقصف بــقــذائــف دبـــابـــات المــيــركــافــا. وذكـــرت 
الوكالة الوطنية لإعام اللبنانية أن الغارة 
بلدة جويا في قضاء صور  استهدفت  التي 
جنوبي لبنان، أدت إلى سقوط ثاثة شهداء 
وعدد من الجرحى. كما سقط شهداء وجرحى 
في الغارة على بلدة الزرارية في قضاء صيدا 
جنوبي لبنان. كما استهدف طيران الاحتال 

الحربي والمسيّر مناطق دمّر خالها مباني 
الحوش وحي  وأحياء كاملة كما حصل في 
ــرز فــــي الـــعـــبـــاســـيـــة، واســـتـــهـــدف  ــ ــ بـــنـــايـــات الـ
بلدة  وفــي  رامية وبرعشيت ودبــعــال.  بلدات 
 الطيران الإسرائيلي غارات 

ّ
مجدل سلم، شن

البلدة  مسجد  تدمير  إلــى  أدى  مــا  متتالية، 
الــقــديــم، وأغـــــار عــلــى بــلــدتــي حـــداثـــا ويــاطــر. 
طاريا  بلدة  الإسرائيلي  الطيران  واستهدف 
غـــربـــي بــعــلــبــك، وأطــــــراف بـــلـــدة الأنـــصـــار في 

قضاء بعلبك.
ــوة الأمــــــم المــتــحــدة  ــ ــتـــحـــدث بـــاســـم قـ وقــــــال المـ
أندريا  )يونيفيل(  لبنان  جنوب  فــي  المؤقتة 
تيننتي، أمس الجمعة، إن البعثة التي يبلغ 
فـــرد ستبقى فــي لبنان  قــوامــهــا عــشــرة آلاف 
ــدة هـــجـــمـــات إســرائــيــلــيــة  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـ
وصــفــتــهــا بــأنــهــا »مــتــعــمــدة« واســتــهــدفــتــهــا 
الماضية. وأضاف  القليلة  الأيــام  مباشرة في 
المتحدة في جنيف عبر  الأمــم  أمــام  تيننتي، 
البقاء،  »علينا  بيروت:  من  بالفيديو  اتصال 
لقد طلبوا منا الانتقال. الدمار والخراب الذي 
لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول 
الــخــط الأزرق ومـــا بــعــده صــــادم«. ورداً على 
البحرية الألمانية  ســؤال حول إسقاط طائرة 
مُسيرة، أول من أمس الخميس، قال تيننتي: 
»جاءت الطائرة المسيرة من الجنوب ودارت 
حول سفينتنا واقتربت كثيراً، لمسافة أمتار 
قليلة«. وتحدث تيننتي عن العثور على أثر 
قبل  الأبــيــض  للفوسفور  محتمل  لاستخدام 
عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعد يونيفيل 
ــلـــى ســـــــؤال عــن  لــــبــــنــــان. ورداً عـ ــنــــوب  فــــي جــ
الــدفــاع عن النفس ضد  إلــى  اللجوء  إمكانية 
إليه،  اللجوء  »يمكن  تيننتي:  قــال  إسرائيل، 
ولكن من المهم تهدئة التوتر«. وكرر تيننتي 
أن الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى يــونــيــفــيــل 
ا في غاية الوضوح. هي 

ّ
متعمدة. وقــال: »كن

هجمات متعمّدة ضدّ البعثة. ويتوجّب على 
ــــراف حــمــايــة جــنــود حــفــظ الـــســـام. وهــو  الأطـ
أيضاً  بل  1701 فحسب  للقرار  انتهاكاً  ليس 

للقانون الدولي الإنساني«.

حزب الله والاحتلال 
يستعدان للتصعيد

دمار في العباسية جنوب لبنان أمس )بلال قشمر/فرانس برس(

شرطي إسرائيلي بمدينة عراد، شمال صحراء النقب، أمس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

اللبنانية، مع شن  القرى  الإسرائيلي من مستوى تدمير  الاحتلال  صعّد 
طيرانه عشرات الغارات الجوية على مناطق في الجنوب، واستدعى 
استبقه  قد  الله  حزب  كان  ما  وهو  اللبنانية،  للجبهة  إضافية  قوات 

بالإعلان عن »مرحلة تصاعدية« في الحرب

الحدث

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــقـــاومـــتـــه ضــد 
الاحتال، وتمثل رداً طبيعياً على مجازر 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــرتــكــب بحق 
الــدم والمصير منذ أكثر من  إخواننا في 
عام، وسط تواطؤ دولي فاضح وصمت 
ــال أيـــضـــاً إن الــعــمــلــيــة  ــ عـــربـــي مـــخـــز«. وقـ
جـــــاءت »اســـتـــكـــمـــالًا لمــســيــرة الــتــضــحــيــة 
ــــن ســبــقــهــم  ـــهـــا مـ

ّ
ــتــــي خـــط ــادة الــ ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ

فلسطين  ثــــرى  عــلــى  الأردن  شـــهـــداء  مـــن 
كــشــركــاء فــي مــعــركــة الــتــحــريــر«. وطــالــب 
الحزب الحكومة الأردنية »بإعادة النظر 
بــالاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــع الــعــدو ووقــف 
الصهيوني، مع  الكيان  إلــى  الــبــرّي  الممر 
الــعــمــل عــلــى إعــــداد الــتــجــهــيــزات الــازمــة 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــصــهــيــونــيــة، بما 
الداخلية وإعادة  في ذلك تمتين الجبهة 
العمل بالجيش الشعبي لإعداد الشباب 
الجيش  لنشامى  ســنــداً  ليكون  الأردنــــي 
ــدات الــــعــــدو  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ الأردنــــــــــــي فـــــي وجـــــــه تـ

الصهيوني«، وفق البيان.
ــــوان  ــــد المــتــحــدث بـــاســـم جــمــاعــة الإخـ وأكـ
أن  الخوالدة،  معاذ  الأردن،  في  المسلمين 
للجماعة،  ينتميان  غــزالــة  وأبــــو  قــــواس 
ــة فـــرانـــس  ــالــ ــا نــقــلــت عـــنـــه وكــ بــحــســب مــ
بــرس. وأشـــادت حركة حماس فــي بيان، 
بالعملية، معتبرة أنها »تؤكد« استمرار 
من  الفلسطينية.  للقضية  العربي  الدعم 
جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة 
الرسمية )بترا( عن مصدر عسكري قوله، 
إن »لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل 
باجتياز عسكريين  الإسرائيلية،  الإعام 
ــحــــدود الــغــربــيــة لــلــمــمــلــكــة«،  ــيــــين الــ أردنــ
بــعــد تــــداول أخــبــار عــلــى وســائــل الإعـــام 
العملية  ي 

ّ
مــنــفــذ إن  قــالــت  الإســرائــيــلــيــة 

كانا يرتديان زياً عسكرياً.
ــتــــي تــنــفــذ  ــيـــســـت الـــعـــمـــلـــيـــة الأولــــــــى الــ ولـ
أكـــتـــوبـــر/  7 مـــنـــذ  الأردن،  ــن  مــ انـــطـــاقـــاً 
سبتمبر/  8 فــفــي   .2023 الأول  تــشــريــن 

أيلول الماضي، أطلق ماهر الجازي، وهو 
ابـــن إحــــدى كــبــريــات الــعــشــائــر الأردنـــيـــة، 
الــــنــــار عـــنـــد مــعــبــر الــلــنــبــي )جـــســـر المــلــك 
ــة المــحــتــلــة  ــفـ حــــســــين( الـــــــذي يــــربــــط الـــضـ
بـــالأردن وتسيطر عليه إســرائــيــل، وقتل 
ثاثة إسرائيليين قبل استشهاده بنيران 
الاحتال. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي 
ــــس، إنــــه ســيــعــمــل على  إيـــلـــي كـــوهـــين، أمـ
تسريع بناء سياج على طول الحدود مع 
أن  »إكــس«، معتبراً  الأردن، مضيفاً على 

ذلك »ليس خياراً، بل أمر لا بد منه«.

منفذي العملية هما عامر قواس وحسام 
أبــو غــزالــة، مــن ســكــان منطقة الهاشمي 
وتــداولــت حسابات  عمّان.  في  الشمالي، 
مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر وصـــيـــتـــين لــهــمــا، 
ــواس )مــــعــــروف بــأبــو  ــ ــتــــي نـــشـــرهـــا قــ والــ
عـــبـــيـــدة( عــبــر صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك. 
وبحسب صفحته، فــإن قــواس عــرّف عن 
نــفــســه بــأنــه مــعــلــم تــربــيــة إســامــيــة  لــدى 
الأردنــيــة،  والتعليم  التربية  وزارة   لــدى 
كــمــا عــمــل فــي وزارة الأوقــــاف والــشــؤون 
ــام بــالــعــديــد  ــ ــقـــدســـات الإســـامـــيـــة وقـ والمـ
ــا أبـــو غــزالــة،  مــن الأعـــمـــال الــتــطــوعــيــة. أمـ
فــتــخــصّــص بــهــنــدســة الــطــاقــة المــتــجــددة 
قبل ثاثة أعوام، متزوج وله ابنان. وذكر 
العملية  أن  قــواس في وصيته المصورة، 
جـــاءت بعد عــام مــن »طــوفــان الأقــصــى«، 
أمـــا أبـــو غـــزالـــة، فــقــال إنـــه »يــــودع الــدنــيــا 
ويعبر عــن مشاعر الألـــم لمـــرارة الــخــذلان 

التي يواجهها أهل غزة«.
ــــزب جــبــهــة الـــعـــمـــل الإســـامـــي  وبـــــــارك حـ
الأردني، العملية، وقال في بيان: »يبارك 
نفذها  الــتــي  الــبــطــولــيــة  العملية  الــحــزب 
ــبـــاب الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة،  اثــــنــــان مــــن شـ
الــشــهــيــد الــبــطــل عــامــر قــــواس والــشــهــيــد 
البطل حسام أبو غزالة، في منطقة البحر 
الميت على الحدود الأردنية الفلسطينية، 
والتي أسفرت عن إصابة عدد من جنود 
الاحــتــال المــجــرم وذلـــك رداً على المــجــازر 
ــتــــال ضـــد الــشــعــب  الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــ
والــعــدوان  والضفة  غــزة  في  الفلسطيني 
عــلــى المـــقـــدســـات«. ورأى الــحــزب أن هــذه 
العملية »تعبر بالرصاص والدم تعبيراً 
صادقاً عن موقف الشباب الأردني الحرّ 
ونبض الــشــارع الأردنـــي الــداعــم لصمود 

عمّان ـ العربي الجديد

على الرغم من تعزيزها أمن الحدود بين 
الأراضــي المحتلة والأردن، واجهت قوات 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــبـــر هـــذه  ــار جــــديــــدة عـ ــ عــمــلــيــة إطـــــــاق نــ
ــيـــان قالت  هــا شــابــان أردنـ

ّ
الـــحـــدود، نــفــذ

ا من داخل الأردن إلى جنوب 
ّ
إنهما تسل

الميت،  البحر  بمنطقة  المحتلة  الأراضـــي 
إلــى إصــابــة جنديين بالاحتال،  أدّى  مــا 
وحالة استنفار قصوى، وسط خشية من 
ل مسلحين آخرين. وإذ أعلنت قوات 

ّ
تسل

الاثنين،  حين 
ّ
المسل قتلت  أنها  الاحــتــال، 

الــلــذيــن لــم تعلن الــحــكــومــة الأردنـــيـــة عن 
ــــس، تـــداولـــت  اســمــيــهــمــا حـــتـــى عـــصـــر أمــ
حسابات أردنية وصيتيهما، فيما أكدت 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين فـــي الأردن، 
ــارك حـــزب جبهة  ــ انــتــمــاؤهــمــا إلــيــهــا، وبـ
ــق تــقــدمــاً في 

ّ
الــعــمــل الــوطــنــي، الــــذي حــق

الأخــيــرة،  التشريعية  الأردن  انــتــخــابــات 
ردّاً على مجازر  اعتبارها  العملية، على 

الاحتال في غزة. 
وأعــلــن جيش الاحــتــال، أمـــس، أن قواته 
الأردن  مــن  ا 

ّ
تسل اثــنــين  مسلحين  قتلت 

إلــــى جـــنـــوب الأراضـــــــي المــحــتــلــة، جــنــوب 
الجنود.  النار على  الميت، وأطلقا  البحر 
من  أحدهما  إصــابــة جنديين،  أعــلــن  كما 
ــيــــاط، بــــجــــروح طــفــيــفــة فــي  ــتــ قــــــوات الاحــ
فيما  المهاجمين،  مع  النار  إطــاق  تبادل 
ت قــوات الاحتال عمليات بحث عن 

ّ
نفذ

لين آخرين« محتملين في المنطقة، 
ّ
»متسل

وتمّ »إجاء مستجمين«. وفي بيان آخر، 
قـــــال جـــيـــش الاحــــتــــال إن إطــــــاق الـــنـــار 
السياج  قليلة من  أمتار  وقــع »على بعد 
النار  )المسلحان(  فتح  حيث  الــحــدودي، 
بــاتــجــاه الـــقـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وكــشــفــت 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو انـــتـــشـــرت عـــلـــى مـــواقـــع 
أن  الأردن،  فــــي  الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 

تسللّ وشهيدان من الأردن
»الإخوان«: منفذا العملية من الجماعة

نفذّ شابان أردنيان 
عملية إطلاق نار عبر 

الحدود مع فلسطين 
المحتلة، ما أدى إلى 

استشهادهما وإصابة 
جنديين للاحتلال

Saturday 19 October 2024 Saturday 19 October 2024
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طموحات صينية بمزاحمة أميركا في الشرق الأوسطالمباحثات المصرية الإيرانية... إيجابية بلا خطوات محددة
القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«  كشفت معلومات توفرت لـ
أن المباحثات المصرية الإيرانية »المكثفة« التي 
الخارجية الإيراني عباس  أجريت بين وزير 
عراقجي في القاهرة، أول من أمس الخميس، 
والمسؤولين المصريين، شملت مجمل الملفات 
الساحة  على  المطروحة  والأمنية  السياسية 
الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة 
ولــبــنــان والــبــحــر الأحـــمـــر، إضـــافـــة إلـــى ملف 
اســتــعــادة الــعــاقــات بـــين الــقــاهــرة وطـــهـــران. 
وأشــــارت المــعــلــومــات إلـــى أنـــه بــالــرغــم مــن أن 
المباحثات المصرية الإيرانية كانت »إيجابية« 
ــه لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى  فـــي مــجــمــلــهــا، إلا أنــ
توافقات محددة حول أي من المواضيع التي 
جرى تناولها خال زيارة عراقجي للقاهرة. 
مباحثاتهم  في  المصريون  المسؤولون  وركــز 
مـــع عــراقــجــي، عــلــى مــســألــة أمـــن المـــاحـــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــمــا هــو مــطــلــب مــصــري من 
الــجــانــب الإيـــرانـــي الــــذي يــعــتــقــد المــســؤولــون 
المصريون أنه »متحكم« في تصرفات جماعة 
والتي  اليمن  فــي  )الحوثيين(  الــلــه«  »أنــصــار 
الــتــجــاريــة، بما  تتمثل فــي اســتــهــداف السفن 
سيما  لا  الاقتصادية،  مصر  بمصالح  يضر 

دخلها من قناة السويس.
وبحسب المعلومات فإن المسؤولين الإيرانيين، 
ــدوا خـــال المــبــاحــثــات المــصــريــة الإيــرانــيــة  ــ أكـ
»ضــــرورة الــربــط بــين إيــجــاد حــل لــأزمــة في 
قطاع غزة ولبنان ووقــف إطــاق النار، وبين 
معالجة أزمة الماحة«، مع التأكيد أن »طهران 
على استعداد لأن تبذل كل جهودها من أجل 

بكين ـ علي أبو مريحيل

مــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
تشرين  نوفمبر/  من  الخامس  في  الأميركية 
المرشح  فيها  يتنافس  والــتــي  المــقــبــل،  الــثــانــي 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب والــديــمــقــراطــيــة 
كامالا هاريس، تتزايد الأسئلة في الأوســاط 
الصينية عما إذا كانت بكين قــادرة على ملء 
الـــفـــراغ فــي الــشــرق الأوســــط فــي وقـــت يــحــاول 
فيه الرئيس الأميركي المقبل، برأيها، معالجة 
مــســألــة تـــراجـــع الـــنـــفـــوذ فـــي المــنــطــقــة. وقــالــت 
وســائــل إعــام صينية، الخميس المــاضــي، إن 
ترامب وهاريس سيضطران إلى التصالح مع 
سعي بكين إلى دور أكبر مع فقدان واشنطن 
نـــفـــوذهـــا فـــي وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه الـــتـــوتـــرات 
الجيوسياسية على جبهات متعددة. ولفتت 
إلـــى أن الـــصـــراع المــتــســع فــي الــشــرق الأوســـط 
تهيمن  الــتــي  الرئيسية  القضايا  إحـــدى  يعد 
على النقاش الأميركي الحالي حول السياسة 
الخارجية، إذ دفع قرار إرسال قوات ودفاعات 

التهدئة، في حال التزم الاحتال الإسرائيلي، 
والولايات المتحدة، بخفض التصعيد«، وهو 
مــا قــوبــل مــن الــجــانــب المـــصـــري، بــوعــد بنقل 
تلك الرؤية إلى واشنطن. وفي ملف استعادة 
الــقــاهــرة وطــهــران،  الطبيعية بــين  الــعــاقــات 
أشــارت المعلومات إلــى أنــه »لــم يتم التوصل 
إلى اتفاق محدد، حيث لم يحدث أي تغيير 
جـــوهـــري فـــي هــــذه المـــلـــف، بــاســتــثــنــاء تــأكــيــد 
المشتركة  )الاستكشافية(  الجهود  مواصلة 
بــين الــطــرفــين، والــتــي تــقــوم عليها الأجــهــزة 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة والــدبــلــومــاســيــة من 
ــادة ترفيع  كــا الــجــانــبــين، مــن أجـــل بــحــث إعــ
الــعــاقــات بــين الــبــلــديــن إلـــى مــســتــوى تــبــادل 

السفراء«.
وخـــــال اســتــقــبــالــه عـــراقـــجـــي، فـــي الـــقـــاهـــرة، 
ــر بــيــان  ــ ــا ذكـ ــمـ أول مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، وكـ
رســمــي حــول المــبــاحــثــات المــصــريــة الإيــرانــيــة، 
أكــد الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
الــداعــي لعدم توسّع دائــرة  »المــوقــف المصري 
الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة 
دون الانـــــــزلاق إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة شــامــلــة، 
ــلـــى أمـــن  ــيــــات خــــطــــرة عـ ــداعــ ــتـــكـــون ذات تــ سـ
ــعـــوب المــنــطــقــة«،  ومــــقــــدرات جــمــيــع دول وشـ
ــيـــان المــــصــــري. وخــــال  ــبـ ــــف الـ عـــلـــى حــــد وصـ
وجوده في القاهرة، الخميس الماضي، التقى 
عراقجي أيضاً وزير الخارجية المصري بدر 
الإقليمية  »التطورات  وناقشا  العاطي،  عبد 
المـــتـــاحـــقـــة فــــي كــــل مــــن لـــبـــنـــان وقــــطــــاع غـــزة 
والـــبـــحـــر الأحــــمــــر، ومــــا تــفــرضــه مــســتــجــدات 
الأحـــــــــداث مــــن ضــــــــرورة لــخــفــض الــتــصــعــيــد 
إقليمية«  لحرب  انــزلاقــهــا  ومنع  المنطقة  فــي 

الإقــلــيــمــي، والــضــربــة الإســرائــيــلــيــة المتوقعة 
لإيران، وتحذير الدول العربية من تقديم أية 
تــســهــيــات لإســرائــيــل، ولــكــن لــيــس لمــصــر ما 
يكفي من الثقل لإقناع إسرائيل بعدم توجيه 

ضربة لإيران«.
ــال الــخــبــيــر المــتــخــصــص في  فـــي المـــقـــابـــل، قــ

صــاروخــيــة متقدمة إلــى إســرائــيــل، إيـــران إلى 
التحذير من أن الولايات المتحدة تعرّض حياة 
قواتها للخطر. وبالتالي قد يكون لذلك تأثير 
مــبــاشــر عــلــى نتيجة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــــط الـــغـــضـــب مــــن مـــوقـــف الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  وسـ

المؤيد لإسرائيل.
فـــي ضــــوء ذلـــــك، يــعــتــقــد مـــراقـــبـــون صــيــنــيــون 
الرئيس  فـــإن  النتيجة،  الــنــظــر عــن  أنـــه بــغــض 
الأمـــيـــركـــي المــقــبــل ســيــواجــه حــقــيــقــة أن نــفــوذ 
الولايات المتحدة في المنطقة سيصبح محدوداً 
أنها  واشــنــطــن  مــتــزايــد، وستشعر  نحو  على 
المــوارد  المزيد من  إلــى تركيز  بحاجة متزايدة 
وتنافسها  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  في 
أن  يبدو  المقابل،  في  لكن  الصين.  مع  المتزايد 
الــدور المتنامي لبكين في الشرق الأوســط قد 
يــحــوّل المنطقة إلـــى ســاحــة مــعــركــة أخـــرى في 
التنافس بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، ما 
قد يــؤدي إلى إعــادة تشكيل مامح السياسة 
الخارجية لواشنطن في المنطقة خال الفترة 
»العربي الجديد«،  المقبلة. في رده على سؤال لـ
 جــادة فــي أخــذ دور 

ً
عمّا إذا كانت بكين فعا

في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أي حدود، 
الدولية  الــشــؤون  فــي  الصيني  الباحث  يقول 
لـــي تـــشـــونـــغ، إن »تـــحـــرك الـــصـــين فـــي الــشــرق 
ــة مــســؤولــة  ــ الأوســـــط يــنــطــلــق مـــن دورهـــــا دولـ
وعــضــوا دائــمــا فــي مجلس الأمـــن، وقــد تجلى 
ذلــــك فـــي مــواقــفــهــا الــثــابــتــة لــحــل الــصــراعــات 
والــنــزاعــات عبر المــفــاوضــات والـــحـــوار، ســواء 
ما يتصل بالحرب على غــزة، أو الحرب على 
لبنان«. ويضيف أن »بكين نجحت في تحقيق 
اختراق سياسي كبير أخيراً حين توسطت في 

استئناف العاقات الدبلوماسية بين الرياض 
وطــهــران الــعــام المــاضــي، وأيــضــاً كــانــت هناك 
اخــتــراقــات فــي مــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة بين 
الفصائل الفلسطينية في العاصمة بكين في 
يوليو/تموز الماضي«. ويبيّن أن »هذه الجهود 
تــوضــح مــامــح الاســتــراتــيــجــيــة الصينية في 
المــنــطــقــة الــســاعــيــة إلـــى إحــــال الــســام وإدارة 
يحقق  بما  السلمية  الوسائل  عبر  الخافات 
مبدأ التعايش السلمي المشترك بين الجميع«. 
وبرأيه فذلك »من دون الاحتراب أو الاحتكام 
التي  والهيمنة  الــــردع  وعقلية  الــســاح  لــقــوة 
تمثلها الولايات المتحدة والقوة الغربية التي 
تدعم طرف على حساب آخر، دون أي اعتبار 

لتكلفة الحرب البشرية والمادية«.
الزميل  الباحث  يـــوان،  لونغ  يــرى  المقابل،  فــي 
فـــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة )تــــايــــوان(، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أنه »من السابق 
لأوانــــــه الـــحـــديـــث عـــن دور لــبــكــين فـــي الــشــرق 
الأوسط، لأن ذلك سيفترض أن واشنطن أخلت 
وهذا  المنطقة،  عن  يدها  ورفعت  مسؤوليتها 
غير صحيح«. ويوضح أنه »قبل الحرب على 
غزة كان التركيز الأميركي منصباً على منطقة 

المحيطين الهادئ والهندي لمحاصرة الصين، 
خصوصاً أن الإدارة الأميركية السابقة مهدت 
ــواء بمحيط  ــ الــطــريــق لــذلــك عــبــر تــهــدئــة الأجــ
ــــط( مــن خـــال إبـــرام  مــضــطــرب )الـــشـــرق الأوسـ
وإسرائيل«.  المنطقة  دول  اتفاقيات سام بين 
لكن بعد الحرب، بحسب لونغ يــوان، و»التي 
طاولت شرارتها دول الجوار، سيجد الرئيس 
ترتيب  بــإعــادة  ملزماً  نفسه  المقبل  الأمــيــركــي 
أولوياته السياسية حتى ولــو كــان ذلــك على 
حساب احتواء الصين«، وذلك »من خال ضخ 
المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لــتــعــزيــز نــفــوذ الـــولايـــات 
المتحدة في منطقة الشرق الأوســط والحفاظ 
على مصالحها الاستراتيجية«. ويضيف أنه 
»بناء على ذلك لن تسمح واشنطن لبكين في 

لعب دور محوري في المنطقة«.
من جهته، يعتبر الخبير في العاقات الدولية 
المقيم في هونغ كونغ، تشاو يين، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن »دور بكين في الشرق 
الأوسط لا يعدو كونه دوراً مناكفاً للسياسات 
الأميركية في المنطقة، ولا يعكس رغبة حقيقية 
القيام بــدور حيوي«. ويوضح أن »الــدور  في 
الصيني يقتصر على تقديم مبادرات وحلول 
ــادة لــاســتــهــاك  ســلــمــيــة شــفــهــيــة تــســتــخــدم عــ
الصين  الإعامي في محاولة تسويق صــورة 
أمام المجتمع الدولي بأنها دولة داعية للسام 
عــلــى خـــاف الـــصـــورة الــتــي يــرغــب الــغــرب في 
»الغاية من  أن  إعامياً«. ويضيف  ترسيخها 
مثل  مأزومة  ملفات  في  الدبلوماسي  الحراك 
الحرب على غزة وكذلك الأزمة الأوكرانية، هي 
عــلــى حساب  نــقــاط سياسية  مــجــرد تسجيل 

واشنطن«.

بحسب بيان للخارجية المصرية. وأكــد عبد 
ــتــــدراج الإقــلــيــم  الــعــاطــي »أهــمــيــة تــجــنــب اســ
إلــــى مــواجــهــة كـــارثـــيـــة، قـــد تــــؤدي إلــــى حــرب 
إقليمية واسعة ذات عواقب مدمرة لأطرافها، 
ولـــن تــكــون أي دولــــة فــي الإقــلــيــم بــمــنــأى عن 

تداعياتها«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــلــفــات المــبــاحــثــات المــصــريــة 
ــلـــوم الــســيــاســيــة  ــاذ الـــعـ ــتــ ــال أســ ــ ــة قـ ــيــ ــرانــ الإيــ
في  نافعة،  حسن  الدكتور  القاهرة،  بجامعة 
»إيــران تريد  إن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
ــزال  ــع مـــصـــر، الـــتـــي لا تــ ــة مــ ــعـــاقـ تــحــســين الـ
مــتــرددة مــن جــانــبــهــا، لكنني أشـــك أن يكون 
مـــوضـــوع الـــزيـــارة هـــو الــتــوافــق عــلــى تــبــادل 
الــســفــراء، وأرجّـــح أن يــكــون لــه صلة بالتوتر 

الـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــن طــهــران، 
»العربي الجديد«، إن  حكم أمهز، في حديث لـ
»إيــران لا تطلب الوساطة من مصر أو غير 
الإسرائيلية  بالضربة  يتعلق  ما  في  مصر 
المــتــوقــعــة، رداً عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي، لكن 
دبلوماسيتها،  خــال  من  طهران  تفعله  ما 
هــو شـــرح المــوقــف لــلــعــالــم، وشــــرح نتائجه 
ضربة  أي  وانعكاسات  وتداعيات  السلبية 
إســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران فــي الــفــتــرة المقبلة، 
في ظل أن الــرد الإيراني على إسرائيل كان 
الرد  الدولي، وضمن  القانون  ضمن حــدود 
عــلــى جــريــمــة إســرائــيــلــيــة مــركــبــة، كـــان جــزء 
)رئيس  باغتيال  إيــرانــيــة،  أرض  على  منها 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل( 
الإسرائيلي  الاعــتــداء  هــذا  وبالتالي  هنية، 

قوبل برد إيراني«.
الإيرانية،  المصرية  المباحثات  على  وتعليقاً 
قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني عماد 
 
ً
أما الجديد«، إن »هناك  »العربي  لـ أبشناي، 
الــشــأن، ولكن لأسف المشكلة  كبيراً في هــذا 
تــكــمــن فـــي أن مــصــر تــتــعــرض لــضــغــوط من 
قبل أميركا وإسرائيل كي لا تطبّع عاقاتها 
مــــع إيـــــــران بــشــكــل كــــامــــل«. وأضــــــــاف: »نـــعـــم، 
إيـــران تــريــد عـــودة الــعــاقــات مــع مــصــر، وفي 
الواقع، العاقات حالياً هي بمستوى سفير، 
وســـفـــارتـــا الــبــلــديــن تــعــمــان بــشــكــل مستقل 
رعاية  لافــتــة  ولــكــن تحت  فــي مبنى مستقل، 
مصالح، وكل دولة لديها نحو 12 دبلوماسياً 
ــرى، وحــالــيــاً فقط  ــ مــعــتــمــداً لـــدى الـــدولـــة الأخـ
ــاذ الــــقــــرار الــســيــاســي  يــحــتــاج الـــبـــلـــدان لاتـــخـ

وتغيير الافتة على أبواب السفارات«. عراقجي في القاهرة، 17 أكتوبر 2024 )خالد دسوقي/فرانس برس(

إضاءةتقرير

ركز المسؤولون 
المصريون على أمن 

الملاحة في البحر الأحمر

لونغ يوان: لن تسمح 
واشنطن لبكين بدور 
محوري في الشرق 

الأوسط

تروّج وسائل إعلام صينية 
بأن الإدارة الأميركية 

المقبلة ستضطر 
للتعامل مع نفوذ الصين 

المتنامي في الشرق 
الأوسط

لم يستبعد وزير الطاقة الإسرائيلي 
إيلي كــوهــين، فــي مقابلة مــع موقع 
شرت أمس، احتمال مهاجمة 

ُ
والاه ن

إيــران،  في  نووية  منشآت  إسرائيل 
مكرراً التعبير عن نيته إلغاء اتفاقية 
الغاز مع لبنان. ورداً على سؤال إن 
كــان يــؤيــد الـــرد المــبــاشــر على إيــران 
ومهاجمة المنشآت النووية رداً على 
إطــــاق الـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل، 
كــوهــين: »نحن ملتزمون بمنع  قــال 
الإيرانيين من الحصول على أسلحة 
الـــســـبـــب، إن جميع  ــذا  ــهـ نــــوويــــة. ولـ
الــخــيــارات مــطــروحــة على الــطــاولــة، 
ــــي ذلــــــك مـــهـــاجـــمـــة المـــنـــشـــآت  بـــمـــا فـ
عسكرية  منشأة  توجد  لا  النووية. 
أو بنية تحتية أو شخص في إيران 
يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة مـــن أي هــجــوم 
إسرائيلي«. واعتبر أن »اتفاق الغاز 
مع لبنان ولد في الخطيئة. لقد أبرم 
)الإسرائيلية(،  الانتخابات  بسبب 
ــه ليس  إنــ المــطــلــوبــة.  المـــوافـــقـــة  دون 
ــــذي كــان  ــه فـــي الـــنـــزاع الـ اتـــفـــاقـــاً، لأنــ
قــائــمــاً، إســـرائـــيـــل تـــنـــازلـــت. لـــم تكن 
هناك أي تسوية. الاتفاق كان خطأ، 
أمامنا  المتاحة  الأدوات  أدرس  وأنــا 

لإلغائه«.
)العربي الجديد(

أعــلــن المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة الأمـــم 
الاجئين  وتشغيل  لــغــوث  المــتــحــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــــــروا( فــيــلــيــب 
لازاريــــنــــي )الـــــصـــــورة(، فـــي مــقــابــلــة 
ــشــرت أمــس 

ُ
مــع وكــالــة الأنـــاضـــول ن

الجمعة، أن الوكالة التي تستهدفها 
ــلــــة، لــم  ــرة طــــويــ ــتــ إســــرائــــيــــل مـــنـــذ فــ
تتعرض لمثل هذا الهجوم والضغط 
من قبل. وقال: »إذا غادرت الأونروا 
ــــك ســـيـــؤثـــر عــلــى  فـــــإن ذلـ غـــــزة الآن، 
جـــهـــودنـــا الــحــالــيــة لإنـــقـــاذ الــحــيــاة 
ــثـــل هـــذا  فـــيـــهـــا«، مــــحــــذراً مــــن أن »مـ
بجيل  التضحية  سيعني  الــوضــع 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــه إمـ ــ ــديـ ــ ــــون لـ ــكـ ــ ــن تـ ــ ــل لــ ــ ــامـ ــ كـ
العودة إلى المدرسة في غياب إدارة 
وحــكــومــة فــاعــلــتــين«. وأكـــد ضـــرورة 
أن تبحث الــدول الأعــضــاء في الأمم 
المــتــحــدة عــن طـــرق لــضــمــان تصرف 

إسرائيل وفقا للقانون الدولي.
)الأناضول(

وزير الطاقة 
الإسرائيلي يريد 
إلغاء اتفاقية 
الغاز مع لبنان

لازاريني: الأونروا 
تواجه هجوماً 
وضغوطاً غير 

مسبوقة

مسيرات 
في المغرب 

وصنعاء 
وعمّان

أمــــس  ــيــــين،  ــنــ ــمــ ــيــ الــ آلاف  تــــظــــاهــــر 
الــــجــــمــــعــــة، فــــــي مــــــيــــــدان الـــســـبـــعـــين 
ــة صـــنـــعـــاء  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ بــــالــــعــــاصــــمــــة الــ
لـــلـــتـــضـــامـــن مــــع فــلــســطــين ولـــبـــنـــان 
ــنـــان...  ــبـ تــحــت عـــنـــوان »مــــع غــــزة ولـ
ى بيان 

ّ
صف واحد كالبنيان«. وعز

المــشــاركــين فــي المــســيــرة باستشهاد 
ــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  رئـ
و»تصاعد  السنوار،  يحيى  حماس 
ــة الـــنـــوعـــيـــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــقـــاومـــة الإســــامــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــمـ ــلـ لـ
الــتــي تــســتــهــدف عــمــق كــيــان الــعــدو 
ــيــــر«.  الـــصـــهـــيـــونـــي بـــفـــاعـــلـــيـــة وتــــأثــ
ونـــــدد آلاف المـــغـــاربـــة، عــقــب صــاة 
الــجــمــعــة، بــجــرائــم الإبـــــادة فـــي غــزة 
وكــــــل فـــلـــســـطـــين ولــــبــــنــــان. وشــــــارك 
المدن  الآلاف في وقفات في عشرات 
»الــهــيــئــة المــغــربــيــة لــنــصــرة قــضــايــا 
الأمـــة »، فــي ســيــاق »جمعة طوفان 
الأقصى 54«، تحت شعار »جباليا 
ــــود«.  ــمـ ــ عـــــنـــــوان الـــتـــضـــحـــيـــة والـــــصـ
ــارك  ــة، شــ ــ ــيــ ــ وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنــ
فــي مسيرة، تنديداً  آلاف الأردنــيــين 
والتهجير  التجويع  لحرب  ورفضاً 
الـــتـــي تشنها  الــجــمــاعــيــة  والإبـــــــادة 
ــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على  ــ قـ
غــزة. وتــصــدّر شعارا »لا للتجويع: 
لا لإبادة لا للتهجير، أنقذوا شمال 
غزة من جرائم الصهاينة« و»يخلف 
ــنــــدي عــــشــــرة«،  الـــقـــائـــد قـــــــادة والــــجــ
المــشــاركــون  الــتــي حملها  الــافــتــات 

في المسيرة.
)العربي الجديد(
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ــتـــونـــســـي مـــعـــنـــي بــالــتــصــدي  أن »الــــشــــعــــب الـ
أبسط  وغــيــاب  الحريات  وضــرب  للانتهاكات 
ــاع عــن  ــدفــ ــة الــ ــلـ ــات الـــعـــيـــش، ومـــواصـ ــيـ ــاسـ أسـ
الــحــقــوق وحــريــة الــتــعــبــيــر«، مــؤكــداً أن »على 
المــعــارضــة مضاعفة وتــيــرة الــنــضــال مــن أجل 
الشغل  الــثــورة وتحقيق  مكاسب  عــن  الــدفــاع 
المتحدث  قــال  والــكــرامــة«. من جهته،  والحرية 

»الـــهـــدنـــة يجب  أن  الــهــمــامــي  رأى  ســيــاســيــة، 
أن تــقــوم بــهــا الــســلــطــة الــتــي ســبــق أن أعلنت 
الــحــرب ضــد الجميع، مــن معارضة وأحـــزاب، 
فردي  بحكم  الديمقراطي  النظام  واستبدلت 
بيد قيس سعيّد«. وبيّن أنه »طالما أن المساجين 
لا يزالون في الزنازين وحرية التعبير مهددة، 
فـــلا يــمــكــن الــحــديــث عـــن أي هـــدنـــة«. وأضـــاف 

باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في 
»العربي الجديد«، إن »ما حصل في  حديث لـ
المسار الانتخابي من مغالبة وإقصاء واعتقال 
مرشحين وتغيير قانون الانتخابات، كان له 
أن  إلا  الانتخابات،  نتائج  تأثير واضــح على 
ــوات الــتــي حــصــل عــلــيــهــا ســعــيّــد تــدعــو  ــ الأصــ
كـــافـــة الـــقـــوى والمـــجـــمـــوعـــات الــســيــاســيــة إلــى 

قراءة عميقة في الأرقــام، إذ تبيّن أن سعيّد له 
امتداد شعبي بحصوله على مليونين و400 
ألـــف صــــوت«. ولــفــت الصغير إلـــى أن »الــقــوى 
الــحــيّــة والــديــمــقــراطــيــة بــصــدد اســتــيــعــاب ما 
الانتخابي، وهــي محطة  المــســار  حصل طيلة 
عـــدة، ولــكــن على مختلف  مــن ضمن محطات 
الــقــوى الــقــيــام بــواجــبــهــا، وهــنــاك اســتــعــدادات 

لعقد اجتماعات وخوض نقاشات حول سبل 
الــتــعــامــل مـــع المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن 
العمومي في  الاعتقالات متواصلة، والإعــلام 
يد السلطة، إذ أصبح يمثل الموقف الرسمي«. 
وتـــابـــع أن »المــــواقــــف والـــخـــطـــابـــات الــســابــقــة 
لن  الإنــجــازات،  بغياب  للمعارضة، في علاقة 
تتغير لأن الأزمات متواصلة من مياه وفلاحة 
وصــلــح جــزائــي ومــشــاريــع كــبــرى، وبــالــتــالــي 
فالقوى الوطنية والمدنية ستواصل بالتأكيد 

تصديها لغياب الإنجازات والمشاريع«.
وبـــيّن المــتــحــدث بــاســم الــحــزب الــجــمــهــوري أن 
المسؤول  لأن  بالهدنة  معنية  غير  »المعارضة 
ــواء حــصــلــت أو لا، هــــي مــنــظــومــة  عـــنـــهـــا، ســــ
ســعــيّــد«، مــعــربــا عــن عـــدم تــفــاؤلــه بـــأي هدنة 
وهناك  متواصلة  السياسية  المحاكمات  »لأن 
أحكام قاسية على نشطاء الرأي، وسيتواصل 
الــتــوجــه ذاتــــه«. أمـــا المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
حــزب العمل والإنــجــاز أحــمــد الــنــفــاتــي، فــرأى 
»السلطة  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
تــونــس فــرضــت سياسة الأمــر  فــي  السياسية 
الــعــمــل كـــان يدعو  الـــواقـــع«، مبينا أن »حـــزب 
منذ تأسيسه إلى مراجعات وإلــى التحضير 
لــلانــتــخــابــات جـــيـــداً، وكــــان الأجـــــدر أن يــكــون 
بــشــكــل جــمــاعــي، أو اخــتــيــار مـــرشـــح مــوحــد، 
ولـــكـــن المــــعــــارضــــة فــشــلــت فــــي تـــقـــديـــم عـــرض 
وبالتالي  التونسيين،  يقنع  جــديــد  سياسي 

يتحمل الجميع اليوم المسؤولية«.
وبــــيّن الــنــفــاتــي أن »المــرحــلــة المــقــبــلــة ستكون 
فرصة أمام مختلف القوى للقيام بمراجعات 
ــة  ــعـــارضـ حــقــيــقــيــة والــــــخــــــروج مــــن جـــبـــهـــة المـ
والتنديد والوقفات الاحتجاجية والمسيرات، 
ــه، فــإن  ــرأيـ لأنــهــا لــن تــقــود إلـــى أي شــــيء«. وبـ
ــدة  ــ ــى طــــاولــــة واحــ ــ  هــــو الــــجــــلــــوس إلــ

ّ
»الـــــحـــــل

والــقــيــام بــمــراجــعــات جــدّيــة وتــقــديــم برنامج 
حــكــم، وكـــل هـــذا يــســتــدعــي مــراجــعــات عميقة 
وتــحــديــد الأفـــكـــار والأشـــخـــاص والمـــشـــاريـــع«. 
بأن  ردّ  السلطة،  مــع  التهدئة  دعـــوات  وحـــول 
»هذا الخيار قد تجيب عليه نتائج المراجعات 
الــشــجــاعــة: إمـــا هــدنــة، أو مــعــارضــة إيجابية 
مـــا سيتضح  مــقــاطــعــة، وهــــو  أو  أو ســلــبــيــة، 
، ولـــكـــن المـــعـــارضـــة مــطــالــبــة بــوقــفــة 

ً
مــســتــقــبــلا

شجاعة ستحدد مستقبلها«.
ر من أن »الخلافات الحزبية والسياسية 

ّ
وحذ

ــن تبني  ــن الــتــشــتــت ولــ ــى مـــزيـــد مـ ســتــقــود إلــ
أرضا خصبة للديمقراطية لتعيش بمقومات 
ــدة،  ســلــيــمــة، فــالــيــســار مــشــتــت فـــي أحــــــزاب عـ
والتجمعيين،  الــدســاتــرة  بــين  انقسام  وهــنــاك 
فإن  وبالتالي  والإســلامــيــين،  القوميين  وبــين 
مختلف العائلات السياسية منقسمة وهو ما 
كيانات  تجد  لم  التي  السلطة  منه  استفادت 
ــل أحــــزابــــا مـــشـــتـــتـــة«. وأضــــــــاف: »فـــي  قـــويـــة بــ
تــقــديــم عــرض  فــي  المــعــارضــة  الحقيقة فشلت 
السلطة  التونسيين، وربما كان خطاب  يقنع 
مقبولًا أكثر ومقنعا لجزء هام من المواطنين«.

مـــن جــهــتــهــا، رأت الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة عن 
جــمــعــيــة تــقــاطــع وعــضــو الــشــبــكــة الــتــونــســيــة 
في حديث  العبيدي،  والحريات مي  للحقوق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــعــمــل والــنــضــال  لــــ
لــلــدفــاع عـــن الــحــقــوق والـــحـــريـــات مــتــواصــل، 
وســيــتــم فـــي جــمــعــيــة تــقــاطــع رصــــد وتــوثــيــق 
ــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــــســـــان، خـــصـــوصـــا أن  انـ
الإحــــــالات عــلــى الــقــضــاء بــســبــب المـــرســـوم 54 
و86 مستمرة«، موضحة أنه »لن يتم التفريط 
في أهم مكسب، ولن يتم التراجع، ولا بد من 
إعادة افتكاك حرية التعبير«. وبيّنت أن »في 
الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات، لم يتم 
، إذ هي مرحلة 

ً
تقرير خطوات العمل مستقبلا

استعادة أنفاس، وستتم مواصلة العمل الذي 
»الشبكة  أن  وتابعت  أكــتــوبــر«.   6 قبل  انطلق 
بعد  ولكن  الانتخابات،  بعد  رأي  أي  تقدم  لم 
الوقفات والتحركات كان لا بد من وقفة تأمل، 
ولـــكـــن ســتــكــون هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــات وقــــــرارات 

وتحركات جديدة«.

صمت تونسي بعد الانتخابات

لـ»العربي  الصغير،  وســام  الجمهوري  الحزب  باسم  المتحدث  قــال 
الجديد«، إنه »لا بد من البحث في أسباب فشل المعارضة التونسية في 
إقناع الرأي العام، وأيضاً في نسبة عزوف الشباب، حيث أن نسبة مهمة 
من أصوات هذه الشريحة ذهبت إلى قيس سعيدّ في انتخابات الرئاسة 
ينبغي  أنه  واعتبر  الـ%6«.  النسبة  تتعد  لم   2024 في  ولكن   ،2019 عام 
على قوى المعارضة قراءة الأرقام جيداً إن أرادت أن تكون لها جدية 

في التعامل مع الاستحقاقات المقبلة«.

لقراءة الأرقام

تقرير

فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  دعــا 
حلفاءه  الجمعة،  أمــس  زيلينسكي، 
ــة »ضـــغـــط  ــارســ ــمــ الـــغـــربـــيـــين إلــــــى مــ
مشترك على روســيــا«، بعد أيــام من 
تقديم خطة »النصر« لإنهاء الحرب 
ــي أوكــــرانــــيــــا. وكـــتـــب زيــلــيــنــســكــي  فــ
عـــلـــى مـــنـــصـــة إكــــــــس، بـــعـــد حـــضـــور 
ــاع حــلــف شــمــال  اجــتــمــاع لـــــوزراء دفــ
الأطــلــســي فـــي بـــروكـــســـل: »يـــجـــب أن 
نــتــحــرك بــشــكــل حــــازم، ومــوحــد لمنع 
بوتين  الروسي فلاديمير(  )الرئيس 
مـــن اكــتــســاب قــــوة وتــأجــيــج الــحــرب 
ــر«. وأضـــــــاف: »فـــقـــط من  ــبــ بــشــكــل أكــ
خـــلال ضــغــط مــشــتــرك عــلــى روســيــا، 
باستخدام جميع الوسائل والأدوات 
ــلـــغ هـــدفـــنـــا  ــبـ نـ ــكـــن أن  يـــمـ ــة،  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
بـــتـــحـــقـــيـــق ســـــــلام حـــقـــيـــقـــي وعـــــــادل 
بأسرع وقت ممكن«. في المقابل، أكّد 
ــايـــدن من  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
برلين، أن على حلف شمال الأطلسي 
)نــــاتــــو( »مـــواصـــلـــة دعـــــم« أوكـــرانـــيـــا 
حتى تصل البلاد إلــى »ســلام عادل 
»الهجوم  ودائــم« ضد روسيا. ودان 
ــه الـــــقـــــوات  ــنــ الــــعــــنــــيــــف« الــــــــــذي تــــشــ
أن  أوكرانيا. وأضــاف  الروسية على 
»حلف شمال الأطلسي لا يــزال قويا 
ــحــاداً مــن أي وقــت مضى«، 

ّ
وأكــثــر ات

مــؤكــداً ضـــرورة أن »يــواصــل الحلف 
جــهــوده« لدعم أوكــرانــيــا مــع اقتراب 

»فصل شتاء صعب جداً«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

البريطاني  الخارجية  وصــف وزيــر 
التعامل مع  )الصورة(  ديفيد لامي 
الـــصـــين بـــأنـــه »عــمــلــي وضـــــــروري«. 
والتقى لامي في بكين نائب رئيس 
ــنـــي ديـــنـــغ  ــيـ ــلـــس الــــــدولــــــة الـــصـ مـــجـ
أن يجتمع مع  شيويه شيانغ، قبل 
نــظــيــره الــصــيــنــي وانــــغ يـــي. وتــأتــي 
ــه، الـــتـــي تــســتــمــر يـــومـــين، في  زيــــارتــ
مـــحـــاولـــة لإعــــــادة ضــبــط الــعــلاقــات 
العلاقات  تــوتــرت  بــكــين، بعدما  مــع 
ــوات الأخـــــــيـــــــرة، بــســبــب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــم الـــتـــجـــســـس ودعــــــــم الـــصـــين  ــ ــزاعـ ــ مـ
لــروســيــا فــي الــحــرب على أوكــرانــيــا 
ــة عـــلـــى الـــحـــريـــات  ــ ــارمـ ــ وحـــمـــلـــة صـ
المدنية في هونغ كونغ، المستعمرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة وهـــــي الآن 
ونـــقـــلـــت وزارة  ــــين.  ــــصـ الـ ــن  ــ مـ جــــــزء 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، فــي بــيــان، 
عـــن لامــــي قـــولـــه: »مــــن وقــــف الــغــزو 
لأوكــرانــيــا،  الــروســي  القانوني  غير 
إلــى دعــم التحول الأخــضــر العالمي، 
يـــجـــب أن نـــتـــحـــدث كـــثـــيـــراً وبــشــكــل 
ــالات الـــخـــلاف،  ــجــ صـــريـــح بـــشـــأن مــ
بالإضافة إلى مجالات التعاون من 
للمملكة  الــوطــنــيــة  المــصــلــحــة  ــل  أجــ
المتحدة«. وأشار البيان إلى أن لامي 
ســيــحــث الــصــين عــلــى وقـــف دعمها 
ــادي لــجــهــود  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـي والاقــ
الروسية. كما سيزور لامي  الحرب 
أيضا شنغهاي، حيث سيلتقي مع 
البريطانيين،  الأعــمــال  رجـــال  كــبــار 

حسب بيان وزارة الخارجية.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت   
ــيـــان أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، اخــتــبــار  فــــي بـ
مــزودة  لــوحــدة  القتالية  الــجــاهــزيــة 
بصواريخ باليستية عابرة للقارات 
ــراز »يــــارس« فــي منطقة تقع  مــن طـ
إلـــى الــشــمــال الــغــربــي مـــن مــوســكــو. 
ــواريــــخ »يــــــارس«،  ويـــصـــل مــــدى صــ
الـــتـــي يــمــكــن نـــشـــرهـــا فــــي صـــوامـــع 
إطــــلاق أو تــركــيــبــهــا عــلــى مــنــصــات 
ألــــف  إلــــــــى 11  مــــتــــحــــركــــة،  إطــــــــــلاق 
كيلومتر، كما أنها قادرة على حمل 
وتــجــري  ــتـــعـــددة.  مـ نـــوويـــة  رؤوس 
أحــدث هــذه المــنــاورات الروسية في 
ــــوع الــــــذي أجــــــرى فــيــه  ــبـ ــ نـــفـــس الأسـ
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي مـــنـــاوراتـــه 

النووية السنوية.
)رويترز(

زيلينسكي 
يطالب بالضغط 

على موسكو 
لتحقيق السلام

بريطانيا تدافع 
عن تعاملها 

مع الصين

روسيا تختبر 
الجاهزية 

القتالية لوحدة 
مزودة بصواريخ 

نووية

تونس ـ بسمة بركات

ــــات  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــد أحـــــــــــــــــزاب ومـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
تـــونـــســـيـــة لــلــتــحــضــيــر لمـــرحـــلـــة مــا 
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين   6 فــي  أجــريــت 
الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية.  وفــاز بها 
وتتواصل فترة الصمت في أوساط المعارضة 
مباشرتها  احتمال  ظــل  فــي  الانتخابات  بعد 
قريبا التشاور والاجتماع لتحديد مستقبلها 
القوى  العديد من  المقبلة. ويشدد  وخطواتها 
على ضرورة مواصلة النضال من أجل الدفاع 
والمطالبة  تونس  في  والحريات  الحقوق  عن 
بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ونشطاء 
الــــرأي المــســجــونــين عــلــى خلفية المـــرســـوم 54، 

وسط دعوات مراجعة المرحلة السابقة.
ــــال حــمــة  ــمّـ ــ ــعـ ــ وأكــــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الـ
»العربي الجديد«، أن  الهمامي، في تصريح لـ
»هــنــاك مرحلة مــن الصمت مــن قِــبــل الأحـــزاب 
والمنظمات وحتى السلطة«، موضحا أنه »من 
التي  الرئاسة،  انتخابات  بعد  جــداً  الطبيعي 
يمكن تسميتها بالبيعة لأنها خالية من أدنى 
شروط الانتخابات النزيهة، فإن هذه المرحلة 
يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا الانـــقـــلاب الــثــانــي بــعــد 25 
ضرب  تــمّ  أنــه  خصوصا   ،2021 يوليو/تموز 
جميع المــؤســســات مــن قــضــاء وإعــــلام وهيئة 
انتخابات، وبالتالي فإن ما بعد 6 أكتوبر هو 
ــار إلى  اســتــمــرار لمــا قبله مــن تــوجــهــات«. وأشـ
القوى  تــجــري مختلف  أن  الطبيعي  »مــن  أنــه 
مراجعة ذاتية بحسب الوضع الجديد، وهناك 
نقاشات تدور حول ما يجب فعله مستقبلا«.

ــامـــي أن »الــــــدفــــــاع عــــن الـــحـــقـــوق  ــمـ ــهـ وبـــــــيّن الـ
ــات مــــتــــواصــــل، فـــهـــنـــاك مـــحـــاكـــمـــات  ــ ــريـ ــ ــــحـ والـ
مــســتــمــرة، ومـــوازنـــة 2025 ســتــطــرح تحديات 
ــاع  ــدة، إذ تــنــتــظــر الــشــعــب الــتــونــســي أوضــ عـــ
أصعب ستشغله، إلى جانب تداعيات القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لأن مـــصـــيـــر المــــواجــــهــــات فــي 
المنطقة ســتــكــون لــه انــعــكــاســات عــلــى الــوضــع 

العام ككل وعلى تونس«.
وفـــي مــا يتعلق بــبــعــض الـــدعـــوات إلـــى هدنة 

ــيـــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين، أمـــس  أصـ
الـــجـــمـــعـــة، نــتــيــجــة اســتــنــشــاقــهــم الـــغـــاز 
للدموع، كما أصيبت متضامنة  المسيل 
عليهما  الاعـــتـــداء  جـــراء  وشـــاب  أجنبية 
ــــلال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــبــــل جــ بــــالــــضــــرب مـــــن قــ
الإســـرائـــيـــلـــي ومــســتــوطــنــوه فـــي شــمــال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة وجـــنـــوبـــهـــا، 
ــم المـــتـــحـــدة بـــالـــحـــرب  ــ ــ فـــيـــمـــا نــــــــدّدت الأمـ
ها قــوات الاحتلال في الضفة، 

ّ
التي تشن

ف في 
ّ
وبهجمات المستوطنين التي تتكث

موسم قطف الزيتون.
أمس،  الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  وأعلن 
عــالــجــت »50 إصــابــة نتيجة  أن طــواقــمــه 
ــهــــات  ــاق الــــــغــــــاز« خـــــــلال مــــواجــ ــنــــشــ ــتــ اســ
شهدتها بلدة يتما، جنوب مدينة نابلس، 
شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، مـــتـــحـــدثـــة عــــن إصـــابـــة 
ــاب )21 عــــامــــا( نــتــيــجــة اعــــتــــداء عــلــيــه  ــ شـ
بالضرب مــن قبل جيش الاحــتــلال. وقــال 
أحــمــد صنوبر،  يتما  قــريــة  بلدية  رئــيــس 
من  »أكــثــر  إن  التركية،  الأنــاضــول  لوكالة 
ثلاث  مــن  البلدة  هاجموا  مستوطن   200
في  الــزيــتــون  قاطفي  واستهدفوا  جــهــات، 
وقــع مع  الهجوم  أن  إلــى  حقولهم«، لافتا 
وجود جيش الاحتلال الذي لم يمنعه بل 
أطلق قنابل غــاز فــي اتــجــاه المــزارعــين في 

محاولة لإخراجهم من أراضيهم. 
ــــرت وكـــالـــة  وجــــنــــوب شـــرقـــي نـــابـــلـــس، ذكــ
الأنباء الفلسطينية الرسمية الفلسطينية 
)وفــا( أن مستوطنين هاجموا فتى خلال 
رعيه قطيعا من الأغنام على مفترق قرية 
نابلس، وسرقوا  جــوريــش، جنوب شــرق 
قطيع الأغــنــام مــنــه. وفــي جــنــوب الضفة، 
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه 
أجنبية  متضامنة  المستشفى  إلــى  نقلت 
الاعــتــداء عليها  )50 عاما( أصيبت جــراء 
مــــن قـــبـــل مــســتــوطــنــين فــــي مـــســـافـــر يــطــا 
رئيس مجلس  وأوضــح  الخليل.  جنوبي 
مـــحـــلـــي قــــريــــة ســـوســـيـــا جــــهــــاد نـــواجـــعـــة 
المتضامنة  عــلــى  اعـــتـــدى  »مــســتــوطــنــا  أن 
ــــلال مــســاعــدتــهــا  بــــالــــضــــرب بـــالـــعـــصـــا خــ

الأهالي في قطف الزيتون«، وهو ما حدث 
بوجود جنود الاحتلال.

وفي جنوب الضفة أيضا، ذكرت »وفا« أن 
قيامهم  أثــنــاء  مــزارعــين  مستوطنا هاجم 
بقطف الزيتون في أرضهم ببلدة الخضر 
جنوب بيت لحم، »وأجبرهم تحت تهديد 
ــــدم  ــم وعـ ــ ــهـ ــ ــــلاح عـــلـــى مـــــغـــــادرة أرضـ ــــسـ الـ
العودة إليها مرة أخرى وإلا سيتعرضون 

للاعتقال«.
ونــــــــدّد مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
ــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــشــ ــ الــ
بـــاســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل أســـالـــيـــب »تــشــبــه 
الــــــــــحــــــــــرب« ضــــــــد الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــي 
إزاء هجمات  كــمــا عــبّــر عــن قلقه  الــضــفــة، 
المستوطنين على الفلسطينيين وبساتين 
الزيتون في موسم الحصاد، مشدداً على 
الحياة  بشريان  ر 

ّ
تض الهجمات  هــذه  أن 

الاقـــتـــصـــادي لــعــشــرات الآلاف مـــن الأســـر 
الفلسطينية. وقال المتحدث باسم المكتب 
ــه، مـــن جــنــيــف، إن »الـــقـــوات  ــركــ يــنــس لايــ
ــاكــة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة تــســتــخــدم أســـالـــيـــب فــت

تشبه الحرب في الضفة الغربية، ما يثير 
مــخــاوف شــديــدة مــن الاســتــخــدام المــفــرط 
لــلــقــوة ويــفــاقــم الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 
لــلــنــاس«. وقــــال: »مـــن المــثــيــر للقلق بشدة 
ــا لــيــســت هـــجـــمـــات عـــلـــى الأشـــخـــاص  ــهـ أنـ
فحسب، بل هجمات على بساتين الزيتون 
أيضا«. وكان نائب المتحدث باسم الأمين 
ر، 

ّ
العام للأمم المتحدة فرحان حق قد حذ

أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، مـــن أن الــعــنــف 
المتزايد الذي يمارسه المستوطنون خلال 
مــوســم قــطــف الــزيــتــون فــي الــضــفــة يهدد 
المنطقة.  فــي  الفلسطينيين  ومعيشة  أمــن 
ه 

ّ
وأضــاف أنه »تم توثيق 32 هجوما شن

مــســتــوطــنــون مــنــذ بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر 
الحالي«، مشراً إلى إصابة »39 فلسطينيا 
أثــنــاء قطف الــزيــتــون فــي هــذه الهجمات، 
وتـــخـــريـــب نــحــو 600 شـــجـــرة وشــتــلــة أو 

قطعها أو سرقتها«.
)العربي الجديد، الأناضول(

قلق أممي من حرب 
»فتاّكة« في الضفة

حمة الهمامي: الهدنة 
يجب أن تقوم بها 

السلطة لا المعارضة

أحمد النفاتي: يجب 
الخروج من جبهة التنديد 

ووقفات الاحتجاج
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)Getty( تظاهرة مطالبة بالحريات في تونس، 4 أكتوبر

مواطن يحمل كيس زيتون في نابلس، 15 أكتوبر )زين جعفر/فرانس برس(

انصاع فصيل 
»صقور الشمال«، 

أحد فصائل 
المعارضة السورية، 

أخيراً، لخيار حلهّ 
في ظل رغبة 

تركية بالتطبيع مع 
النظام السوري، 

في تطور قد 
تكون له تداعياته 
على أرض الميدان 

في المستقبل 
القريب، وسط 

مخاوف من 
اقتتال بين الفصائل 

المتنوعة

إنهاء »صقور الشمال« شمال ســورية... قرار تركي؟ إضاءة

)Getty/ّمن تدريب لمقاتلي »الجيش الوطني« بعفرين، أغسطس الماضي )غيث السيد

اللاجئين السوريين في ولايات تركية عدة في 
عنكير،  وقــال رضــوان  الماضي.  يوليو/تموز 
»صقور  وهو من مكتب العلاقات الإعلامية لـ
الشمال«، إن عناصر الفصيل تعدادهم 2400 
الفصائل  فــي  دمجهم  وهـــؤلاء سيتم  مقاتل، 
ورفض  الوطني«.  »الجيش  تحت  المنضوية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــي حـــديـــثـــه لــــ عــنــكــيــر فــ
الإجـــابـــة عـــن الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي أدّت 
إلى حل الفصيل وإنهائه بالقوة. لكن قياديا 
ل عدم الكشف عن 

ّ
عسكريا من الفصيل، فض

»العربي الجديد«،  هويته، أشار في حديث لـ
إلى أن قرار مصير عناصر الفصيل وقيادته 
ســيــتــخــذ خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. أمــا 
بــالــنــســبــة لـــقـــرار إنـــهـــاء الــفــصــيــل، فــلــم يعط 
ــرار لــم يكن  ــقـ إجـــابـــات واضـــحـــة، وقــــال إن »الـ
لحظيا، لكنه جاء نتيجة مسار طويل تخلله 
إعطاء خيارات لقيادة الفصيل من قبل وزارة 

الدفاع، ولم يتم التفاهم عليها«.
ــل الــســيــاســي درويـــش 

ّ
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــل

لكونه  نتيجة  جــاء  الفصيل   
ّ

حــل أن  خليفة، 
التركية  الــرغــبــات  لبعض  مطيعا«  يــكــن  »لـــم 
في الشمال السوري، لاسيما فتح معبر أبو 
»العربي الجديد«: »لاحقا  الزندين، مضيفا لـ
تمّ سوق التهم للفصيل والتي تتعلق بمسألة 
تــجــارة أو تــرويــج المـــخـــدرات، وهـــذه التهم لا 
وتوقع خليفة  نفيها«.  أو  إثباتها  لنا  يمكن 
أن تكون الــصــراعــات مــن هــذا الــنــوع حاضرة 
في المستقبل، وربما ستجر مزيدا من الدماء، 

بحسب تعبيره.
أما الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل 
 الفصيل جاء 

ّ
علوان، فاستبعد أن يكون حل

نتيجة عـــدم انــصــيــاعــه لــلأجــنــدات الــتــركــيــة، 
»العربي الجديد«، أن تلك  معتبراً في حديث لـ
لعدم  الــفــصــائــل  بــعــض  »حــجــة« تستخدمها 
الرضوخ لحالة الفوضى التي تنخر »الجيش 

الدوحة ـ عماد كركص

 فــصــيــل »صـــقـــور الــشــمــال« الـــذي 
ّ

يــأتــي حـــل
»الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري«  كــــان يــتــبــع لـــ
المــعــارض والــحــلــيــف لــتــركــيــا، ليفتح الــبــاب 
أمـــام خـــيـــارات عــســكــريــة فــي شــمــال ســوريــة 
ــفــهــا الـــســـيـــاســـة، وربـــمـــا تـــكـــون لها 

ّ
قـــد تــغــل

المستقبل  فــي  المــيــدان  أرض  على  تطوراتها 
الـــتـــي تتحكم  الـــقـــريـــب، لا ســيــمــا أن تــركــيــا 
بقرار »الجيش الوطني« ووزارة الدفاع في 
بالذهاب  آخــذة  المؤقتة،  السورية  الحكومة 
فــــي مـــســـار تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مــــع الــنــظــام 
السوري. وأكدت أنقرة، منذ بدء الحديث عن 
في  مسؤوليها،  كــبــار  لــســان  على  التطبيع 
عن  تخليها  عــدم  التصريحات،  مــن  الكثير 
بالتوازي  تدعمها،  التي  المعارضة  فصائل 
كــان واضحا  لكن  التطبيع،  مع رغبتها في 
لـــجـــوء أنـــقـــرة إلــــى خـــيـــار »تــــدجــــين« بعض 
ــنـــدات  الــفــصــائــل الـــتـــي لا تـــوافـــق عــلــى الأجـ
الــتــركــيــة بــالمــطــلــق، ومــنــهــا فــصــيــل »صــقــور 

ه بعد معارك دموية.
ّ
الشمال« الذي تم حل

وأنهى فصيلا القوة المشتركة )فرقة الحمزة 
وفرقة سليمان شاه(، مساء الخميس، وجود 
»صقور الشمال«، الذي كان انضم أخيراً إلى 
فصيل »الجبهة الشامية«، العاملة جميعها 
ــلـــة الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــــســــوري  تــــحــــت مـــظـ
المعارض والحليف لتركيا، وذلك بعد حصار 
ــارك اســـتـــمـــرت لـــيـــومـــين فــي  ــ ــعـ ــ لأســـابـــيـــع ومـ
الــزيــتــون«  الــفــرات« و»غــصــن  »درع  منطقتي 

بريف حلب الشمالي، شمال سورية.
 
ً
 نفسه، قائلا

ّ
وأعلن »صقور الشمال«، عن حل

فــي بــيــان، إنـــه »بــســبــب المــتــطــلــبــات المــيــدانــيــة 
ــة الأخـــيـــرة، ومـــن أجـــل جــعــل الــقــوة  ــ فـــي الآونـ
محاربة  فــي  فعالية  أكــثــر  للثورة  العسكرية 
 فصيل صقور 

ّ
الأعـــداء وأكــثــر كــفــاءة، تــم حــل

الوطني«، وبالتالي فإن تلك الفصائل تحاول 
دفاعها  بسبب  تأتي  محاربتها  أن  الترويج 
عن الأجندة الوطنية. ودافع علوان عن خيار 
والوقوف  الدفاع  ووزارة  الوطني«  »الجيش 
ــادة هــيــكــلــة الجيش  ــ إعـ الــتــركــي وراء عــمــلــيــة 
الوطني، معتبراً أن »العملية تأتي للمحافظة 
على المكتسبات الاجتماعية والأمنية التي تمّ 
بــالإشــارة  المــعــارضــة«،  فــي مناطق  تحقيقها 
ــال حــلــب  ــمـ ــــى مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي شـ إلـ

وبعض المناطق الأخرى.
لكن المعطيات تشير إلى أن الفصيلين اللذين 
شــاركــا بــإنــهــاء »صــقــور الــشــمــال«، أي فرقة 
سليمان شاه وفرقة الحمزة، هما الفصيلان 
ــداً لأمــــــــن مـــنـــطـــقـــة ســـيـــطـــرة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ الأكــــــثــــــر تـ
المعارضة والنفوذ التركي، نظراً للانتهاكات 
وتغولهما  المدنيين،  بحق  يرتكبانها  التي 
على باقي فصائل »الجيش الوطني«، علما 
لأنقرة  الضاربة  اليد  يعدان  الفصيلين  بــأن 
فـــي وجــــه الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة لــهــا. وأعــلــن 
ــن تــشــكــيــل »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري«  عـ
قبل  مــن   ،2017 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
ــة«، الـــتـــابـــعـــة لــلائــتــلاف  ــتــ ــؤقــ »الـــحـــكـــومـــة المــ
السورية،  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 
وبدعم واسع من الجانب التركي، لمحاصرة 
الـــنـــزعـــة الــفــصــائــلــيــة الـــتـــي تـــســـود الــشــمــال 
الـــــســـــوري. ويـــســـيـــطـــر »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« 
فــي ريــفــي حلب  الــفــرات«  على منطقة »درع 
الــشــرقــي، والــتــي تضم  الشمالي والــشــمــالــي 
الــعــديــد مــن المـــدن والــبــلــدات، أبـــرزهـــا الــبــاب 
ــارع. كــمــا ينتشر فــي مدينة  ــ وجــرابــلــس ومـ
أعــزاز في ريف حلب الشمالي، وفي منطقة 
»غصن الزيتون« التي تضم منطقة عفرين. 
كما انتشر لاحقا في مناطق عملية »غصن 
الزيتون« التي تضم بشكل رئيسي مدينتي 

رأس العين وتل أبيض.

الشمال، وإعلان خروجه من الجبهة الشامية 
ــاع«.  ــدفــ الــ لــــــــوزارة  الــفــصــيــل  إدارة  وتــســلــيــم 
إعــادة  أن »عملية  بيانه  الفصيل في  واعتبر 
الـــســـوري مستمرة  الــوطــنــي  الــجــيــش  هيكلة 
منذ عامين. وفي هذا السياق، تتم الآن إعادة 
إلى بعض  الموكلة  توزيع الأدوار والوظائف 
ــان الــفــصــيــل قـــد رفـــض في  الــتــشــكــيــلات«. وكــ
 نفسه بعد قرار من وزارة الدفاع 

ّ
السابق حل

ــلـــن انــضــمــامــه إلــى  بــالــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، وأعـ
»الجبهة الشامية«، في منحى لتحالف جديد 
وتــأمــين الــحــمــايــة، لــكــن يــبــدو أن الــقــوة التي 
الإقــرار  على خيار  أرغمته  استخدمت ضــده 
 نفسه، خصوصا بعد سيطرة فصيلي 

ّ
بحل

القوة المشتركة المتمثلين بفرقة سليمان شاه 
الــتــي يــقــودهــا مــحــمــد الــجــاســم أبــــو عــمــشــة، 
وفــرقــة الــحــمــزة الــتــي يــقــودهــا ســيــف بـــولاد، 
على مقرات »صقور الشمال« في منطقة حور 
كــلــس ونــاحــيــة بلبل ومــحــيــط بــلــدة كفرجنة 
محافظة  شمالي  الزيتون  غصن  منطقة  في 

حلب، شمال سورية.
ــي، أعــلــن  ــ ــاضـ ــ وفـــــي 17 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـ
»صــقــور الشمال« فــي بــيــانٍ لــه عــن انضمامه 
مظلة  تحت  العاملة  الشامية«  »الجبهة  إلــى 
»الفيلق الثالث«، وذلك بعد ساعات من إعلان 
وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة 
ــال« بــهــدف  ــمـ  »صـــقـــور الـــشـ

ّ
حــيــنــهــا عـــن حــــل

ــادة هــيــكــلــة »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري«  ــ إعـ
ــذي  ــــارض والـــحـــلـــيـــف لـــتـــركـــيـــا، الأمــــــر الــ ــعـ ــ المـ
تسبب باستنفار فصائل »الجيش الوطني« 
والجيش التركي في منطقتي أعزاز وعفرين 
فـــي ريــــف مــحــافــظــة حــلــب الـــشـــمـــالـــي، شــمــال 

سورية منذ ذلك الحين.
وتــأســس »صــقــور الــشــمــال« فــي منطقة جبل 
بلدة كنصفرة جنوبي  في  الزاوية وتحديداً 
الفصيل  عـــام 2012، ويــقــود  إدلــــب  مــحــافــظــة 

ــروف بـــاســـم »حــســن  ــعــ ــلـــي، المــ ــــاج عـ حـــســـن حـ
كــلٍ مــن قرى  فــي  الفصيل  خــيــريــة«. وينتشر 
كـــمـــروك، بــيــلان، دوراقـــلـــي، وســعــريــنــجــك في 
نـــاحـــيـــتـــي بـــلـــبـــل وحـــــــور كـــلـــس بــــريــــف حــلــب 
الشمالي، ويضم قرابة 2500 مقاتل معظمهم 
ــب، وقـــســـم مـــن ريــف  ــ ــاء مــحــافــظــة إدلــ ــنـ مـــن أبـ

محافظة حماة وريف محافظة حلب.
الفصيل  إنهاء  أن  ورأى مراقبون ومتابعون 
جاء نتيجة عدم انصياعه للأجندات التركية 
التي  الإشكاليات  بعض  حلحلة  في  الراغبة 
قد تفضي إلى تطبيع مع النظام، مع الإبقاء 
عــلــى دعـــم الــفــصــائــل مــن قــبــل تــركــيــا. وأكـــدت 
»الــعــربــي  مـــصـــادر مـــن »الــجــيــش الــوطــنــي« لـــ
ــقـــور الـــشـــمـــال« رفــــض في  ــديـــد«، أن »صـ الـــجـ
الـــســـابـــق فـــتـــح مـــعـــابـــر تـــجـــاريـــة مــــع مــنــاطــق 
الزندين  أبــو  النظام، لا سيما معبر  سيطرة 
الـــــذي أثـــــار لــغــطــا وإشــــكــــالات كــثــيــرة حــيــال 
الــتــي قصمت ظهر  »الــقــشــة  لكن  قـــرار فتحه، 
البعير« حيال اتخاذ قرار بإنهائه، هي دعمه 
سورية  شمال  فــي  خرجت  التي  للتظاهرات 
ــتـــركـــي ضــــد تـــركـــيـــا مــن  ــفـــوذ الـ ــنـ ــنـــاطـــق الـ ومـ
الاعــتــداءات على  قبل محتجين، على خلفية 

خليفة: الصراعات بين 
الفصائل ستكون حاضرة 

في المستقبل

»صقور الشمال« رفض 
فتح معابر تجارية مع 

مناطق سيطرة النظام



الرئيس السابق يلوم زيلينسكي
ترامب وهاريس يتسابقان على ميشيغين

سيول: جنود كوريون شماليون 
إلى أوكرانيا

ترامب: زيلينسكي من 
أعظم مندوبي المبيعات 

على الإطلاق

ألقى المرشــح الجمهوري للرئاسة 
الســابق  الرئيــس  الأميركيــة 
أمــس  مــن  أول  ترامــب،  دونالــد 
الرئيــس  علــى  جزئيــا،  باللائمــة،  الخميــس، 
الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في اندلاع 
ت عليهــا روســيا 

ّ
التــي شــن أوكرانيــا،  حــرب 

وهــي   ،2022 فبراير/شــباط  فــي  هجومــا 
حــرب متواصلــة تشــهد خلافــا جذريــا حــول 
مسألة دعم كييف، بين الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في الولايات المتحدة. ولا يحيد 
ترامــب، فــي موقفــه مــن أوكرانيــا، عــن موقــف 
شبه مجمع عليه داخل الحزب المحافظ. ومع 
التــي  الرئاســية  الانتخابــات  موعــد  اقتــراب 
تشــهد منافسة ترامب المرشحة الديمقراطية 
كامــالا هاريــس، فــي الخامــس مــن نوفمبــر/

تشــرين الثاني المقبل، تحضر حرب أوكرانيا 
في سجالاتهما، لارتباطها باهتمام الناخب 
تمويــل  ومســألة  بالاقتصــاد،  الأميركــي 
الحــروب الخارجيــة مــن جيــوب الأميركيــين. 
هــذه المســألة الحسّاســة للناخــب الأميركــي، 
الأوكرانيــة،  الحــرب  علــى  ســوى  تنطبــق  لا 
لتمويــل  بالنســبة  عليهــا  التعتيــم  ويجــري 
حروب إسرائيل المندلعة في الشرق الأوسط. 
واختــار ترامــب، قبــل يــوم من توجهــه مجدداً 
إلــى ولايــة ميشــيغين، التــي زارتهــا هاريــس 
الناخبــين  شــحن  يعيــد  أن  أيضــا،  أمــس 
أوكرانيــا،  حــرب  تمويــل  مــن  الممتعضــين 
م 

ّ
حيــث إن الاقتصــاد يحتــل الأولويــة فــي ســل

مشــاغل الولايــة، التــي ستشــكّل مــن دون شــك 
مع بنسلفانيا وويسكونسين، بيضة القبّان، 
لتحديد اســم الفائز في الانتخابات المرتقبة، 
باتــت  أخــرى،  ولايــة  أربــع  إلــى  بالإضافــة 
أحــد  بهــا  فــاز  بعدمــا  بالمتأرجحــة،  تســمى 
الحزبــين، بشــكل غيــر تقليدي، فــي انتخابات 

2016 و2020.
وأنحــى ترامــب، أول مــن أمــس، باللائمــة، علــى 
زيلينسكي في الهجوم الروسي على أوكرانيا، 
»مندوب المبيعات« الذي  مستعيداً وصفه له بـ
يبــرع فــي الحصــول علــى الأمــوال الأميركيــة. 
ويــدرك ترامــب أنه يخاطر بإظهار الاصطفاف 
إلى جانب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
بايــدن،  جــو  الحالــي  الرئيــس  وصفــه  الــذي 
يواصــل  ذلــك،  رغــم  والديكتاتــور.  بالقاتــل 
ترامــب التشــبث بمضمــون فكرتــه، التــي تقــوم 
علــى أن كييــف هــي مــن جــرّت بوتــين للحــرب، 
 فــي »بودكاســت« مــع اليوتيوبر باتريك 

ً
قائــلا

بيــت ديفيــد: »لــم يكن ينبغي على زيلينســكي 
أن يدع تلك الحرب تبدأ«، طارحا أسئلة بشأن 
وأضــاف:  لأوكرانيــا.  الأميركيــة  المســاعدات 
أعظــم  مــن  واحــد  هــو  زيلينســكي  أن  »أعتقــد 
مندوبي المبيعات الذين رأيتهم على الإطلاق. 
كلمــا جــاء، نمنحــه 100 مليــار دولار. مــن الذي 
حصــل علــى هــذا القــدر مــن المــال فــي التاريــخ؟ 
لــم يحــدث ذلــك مــن قبــل«. ولفــت ترامــب إلــى 
أنــه لا يعنــي أنــه لا يريــد مســاعدة أوكرانيــا، 
هــؤلاء  تجــاه  كبيــر  بأســى  يشــعر  حيــث 
نائــب ترامــب،  المرشــح لمنصــب  النــاس. وكان 
الســيناتور جــي دي فانــس، قــد عــارض بشــدة 

الحــرب«. ولا يحضــر ذات الخطــاب فــي تعامل 
المندلعــة  الإســرائيلية  الحــرب  مــع  ترامــب، 
المرشــحان  ويتعامــى  الأوســط،  الشــرق  فــي 
للرئاســة عن تســوية قطاع غزة بالأرض، بعد 
أكثــر مــن عــام علــى العــدوان، والــذي امتــد إلــى 
لبنان، في ردّ دموي غير مســبوق على هجوم 
حركــة حمــاس علــى مســتوطنات غــلاف غــزة 
فــي الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2023. 
وفي ولاية ميشــيغين، في وســط غربي البلاد، 
مهمــة،  وعربيــة  مســلمة  جاليــة  تضــمّ  التــي 
وســط اســتمرار تعــادل الأصــوات بينهمــا فــي 
اســتطلاعات الــرأي بالولاية، يركز المرشــحان، 
وغيــر  المســلمة  غيــر  الأصــوات  جــذب  علــى 
العربيــة، للتعويــض ربمــا عــن أصــوات مــن لن 
أبنــاء  مــن  منهمــا،  لأي  بالتصويــت  يلتزمــوا 
هــذه الجاليــة، الغاضبــة مــن اســتمرار الحــرب 

على غزة.
الجمعــة،  أمــس  وهاريــس  ترامــب  وحضــر 
تجمعــات انتخابيــة فــي ميشــيغين، التــي تعد 
إحــدى ولايــات »الجــدار الأزرق« الديمقراطــي، 
والتــي تمكــن ترامــب مــن اختراقهــا فــي 2016، 
كلينتــون.  هيــلاري  بمواجهــة  بهــا  والفــوز 
تصــوّت  كانــت  ميشــيغين  فــإن  الواقــع،  وفــي 

وثمانينيــات  ســبعينيات  فــي  للجمهوريــين 
القــرن الماضــي، وقبــل ذلــك، حتى فترة الكســاد 
الكبيــر مــع بدايــات ثلاثينيــات القــرن الماضــي. 
ــت الولايــة، التــي تســمى أيضــا بولايــة 

ّ
وتحول

فــي  ديمقراطيــة،  إلــى  الكبــرى،  البحيــرات 

يخرقهــا  ولــم  الماضــي،  القــرن  تســعينيات 
جمهــوري ســوى ترامــب فــي 2016، منــذ ذلــك 
الحين. والفائز بميشيغين، تمكن من الوصول 
إلى البيت الأبيض، في 9 من أصل الانتخابات 
بــين  الفــارق  وكان  الأخيــرة.  الرئاســية  الـــ12 
 11 بحــدود  لصالحــه،  وكلينتــون،  ترامــب 
اســتطلاعات  وأظهــرت  فقــط.  صــوت  ألــف 
قبــل انســحاب بايــدن مــن الســباق هــذا العــام، 
الولايــة، لا  فــي  الشــباب  مــن  أن نســبة كبيــرة 
الأبيــض،  البيــت  فــي  مجــدداً  رؤيتــه  تحبــذ 
لكــن الرضــا علــى هاريــس، لــم يكــن كبيــراً، كما 
تشــير معظم الاســتطلاعات، إذ بحســب موقع 
»270 تــو ويــن« )عــدد الناخبــين الكبــار الذيــن 
يحتاجهــم الفائــز(، فــإن المرشــحين يتعــادلان 
فــي الاســتطلاعات، بعــد احتســاب متوســط 9 

منها، عند رقم %47.8.
مجمــوع  مــن   %3 العربيــة  الجاليــة  وتشــكل 
الناخبين في ميشيغين، وأكثرية في ديربورن 
ديربــورن،  مرتفعــات  ومنطقــة  بالولايــة، 
وهامتراميك. والأكثرية في ميشيغين، هم من 
المواطنــين البيــض، غيــر المتحدريــن من أصول 
نســبة  عــن   

ً
فضــلا  ،)%73 )بحــدود  إســبانية 

مهمــة مــن أصــول أفريقيــة )14.1%(. وتواجــه 
ميشــيغين انخفاضا بالنمو الســكّاني، بسبب 
الأزمــة الاقتصاديــة، مــا خفــض عــدد ناخبيها 
الكبــار، مــن 21 فــي الســابق، إلى 16، ثم 15 هذا 

العام وفي 2028. 
طت صحيفــة نيويــورك 

ّ
فــي غضــون ذلــك، ســل

تايمــز، أمــس، الضــوء، علــى مــا وصفتــه بقلــق 
الخطابــي  الأســلوب  مــن  ترامــب،  مستشــاري 
الانتخابيــة،  تجمعاتــه  فــي  يعتمــده  الــذي 
النــص«. وهــم  فــي »الخــروج عــن  واســتمراره 
يخشون بشكل خاص، أن يكون ذلك استعادة 
لمشهد 2020، ويتحدثون عن خطاب »متهور« 
وأســلوب »عشــوائي« و»كيفما حصل«، ما قد 
يفقــده أصواتا كثيرة في الولايات المتأرجحة. 
»قــد  الخطــاب  هــذا  أن  لــه  مستشــار  واعتبــر 
يأتي بنتائج عكسية، خصوصا مع استغلال 

هاريس له، ووصفها ترامب بغير المستقر«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

قالت الاستخبارات الكورية 
الجنوبية إن كوريا 

الشمالية سترسل آلاف 
الجنود إلى روسيا لدعم 

حربها ضد أوكرانيا، وهو 
ما لم يؤكده »ناتو«

تحضر حرب أوكرانيا في تصريحات دونالد ترامب، بوصفها إحدى أكثر القضايا الخارجية التي يتناولها بخطاب مستقر، متمسكاً 
بانتقاد فولوديمير زيلينسكي. وبينما يتسابق مع كامالا هاريس على الرئاسة، تبدو أصوات العرب في ميشيغين ثانوية

)Getty/ترامب وإلى جانبه السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، في نيويورك، الخميس )مايكل أم. سانتياغو

قالــت كوريــا الجنوبيــة أن بيونــغ يانــغ قــررت 
إرســال »قــوة كبيــرة« مــن 12 ألــف جنــدي إلــى 
روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، فيما 
أعلن الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون 
أن تفجير بلاده أخيراً طرقا وخطوطا للسكك 
»نهايــة  يمثــل  بالجنــوب  تربطهــا  الحديديــة 
وكالــة  ونقلــت  ســيول.  مــع  الضــارة«  العلاقــة 
الجمعــة،  أمــس  الجنوبيــة،  الكوريــة  يونهــاب 
عــن وكالــة الاســتخبارات الكوريــة الجنوبيــة 
أنهــا تعتقــد أن كوريــا الشــمالية قررت إرســال 
فــي حربهــا ضــد  لدعــم روســيا  قــوات كبيــرة 
قواتهــا  نشــر  فــي  بالفعــل  وبــدأت  أوكرانيــا، 
هناك. وقالت وكالة الاســتخبارات إنها علمت 
أن كوريا الشــمالية قررت أخيراً إرســال أربعة 
ألويــة مكونــة مــن 12 ألــف جنــدي، بمــا في ذلك 
فــي  للمشــاركة  الخاصــة،  القــوات  مــن  جنــود 
حرب أوكرانيا. وقال مصدر في الاستخبارات 

إن تعبئة القوات »بدأت بالفعل«.
الكوريــة  الاســتخبارات  نشــرت  حــين  وفــي 
الاصطناعيــة  الأقمــار  عبــر  الجنوبيــة صــوراً 
روســيا،  فــي  شــمالية  كوريــة  قــوات  لانتشــار 
فــي  )ناتــو(،  الأطلســي  شــمال  حلــف  أعلــن 

الراهــن«  الوقــت  »فــي  يســتطيع  لا  أنــه  بيــان، 
الشــمالية  كوريــا  مــن  جنــود  إرســال  تأكيــد 
إلــى روســيا. وقــال الأمــين العــام للناتــو مــارك 
روتــه، للصحافيــين بعــد اجتماع لــوزراء دفاع 
حلف شــمال الأطلســي في بروكســل: »في هذه 
اللحظــة موقفنــا الرســمي هــو أنــه لا يمكننــا 
الكوريــين  بــأن  تفيــد  التــي  التقاريــر  تأكيــد 
جنــوداً  بوصفهــم  الآن  ينشــطون  الشــماليين 
هــذا  لكــن  الحربــي.  المجهــود  فــي  يشــاركون 

بالطبع قد يتغير«.
وأعلــن المكتــب الرئاســي فــي كوريــا الجنوبية، 
عقــد  يــول  يــون ســوك  الرئيــس  أن  بيــان،  فــي 
كبــار  فيــه  شــارك  طارئــا،  أمنيــا  اجتماعــا 
المســؤولين مــن مجلــس الأمــن الوطنــي ووزارة 
المكتــب  وقــال  الاســتخبارات.  ووكالــة  الدفــاع 
علــى  المشــاركون  »اتفــق  بيــان:  فــي  الرئاســي 
أن الوضــع الحالــي، حيــث تطــورت العلاقــات 
العســكرية بــين روســيا وكوريــا الشــمالية مــن 
القــوات  نشــر  إلــى  العســكرية  الإمــدادات  نقــل 
ليــس  كبيــراً  أمنيــا  تهديــداً  يشــكل  بالفعــل، 
فقــط ضــد كوريــا الجنوبيــة ولكــن أيضــا ضــد 
المجتمــع الدولــي«. وأضــاف: »كمــا قــرروا عــدم 
الوقوف مكتوفي الأيدي، وسيردون من خلال 
تعبئــة جميــع الوســائل المتاحــة بالتعــاون مع 

المجتمع الدولي«.
من جهة ثانية، أعلن الزعيم الكوري الشمالي 
أخيــراً  بــلاده  تفجيــر  أن  أون  جونــغ  كيــم 
تربطهــا  الحديديــة  للســكك  وخطوطــا  طرقــا 
بالجنــوب يمثــل »نهايــة العلاقــة الضــارة« مع 
أعلنــت،  قــد  الشــمالية  ســيول. وكانــت كوريــا 
بــات  دســتورها  أن  الخميــس،  أمــس  مــن  أول 
يعتبر الجنوب »دولة معادية«، في أول تأكيد 
رســمي مــن بيونــغ يانغ للتغييــرات القانونية 

التــي دعــا إليهــا كيــم فــي وقــت ســابق مــن هــذا 
العــام. وقالــت وكالة الأنباء الكورية الشــمالية 
إن الشــمال فجّــر هــذا الأســبوع طرقا وخطوط 
باعتبــاره  بالجنــوب  تربطــه  حديديــة  ســكك 
بمــا  خِــذ 

ّ
ات ومشــروعا  منــه  مفــر  لا  »إجــراء 

كوريــا  دســتور جمهوريــة  فــق ومتطلبــات 
ّ
يت

الديمقراطيــة الشــعبية الــذي يعتبــر بوضــوح 
معاديــة«.  دولــة  الجنوبيــة  كوريــا  جمهوريــة 
وذكــرت الوكالــة أن هــذه العمليــة، وفقــا لكيــم، 
ــرق العبــور »ولكــن 

ُ
»لا تعنــي فقــط إغلاقــا« لط

ســيول«.  مــع  الضــارة  العلاقــة  نهايــة  أيضــا 
وزار الزعيــم الكــوري الشــمالي، وفــق الوكالــة، 
للجيــش لمراجعــة  الثانــي  الفيلــق  قيــادة  مقــر 
أن  يجــب  »جيشــنا  أن  وأكــد  الدفــاع،  خطــط 
الجنوبيــة  كوريــا  أن  اعتبــاره«  فــي  يضــع 
»دولــة أجنبيــة ودولة معادية بشــكل واضح«، 
مضيفــا أن »هــذا يعنــي أنــه إذا انتهكــت دولــة 
ســيادتنا،  لنــا  المعاديــة  الجنوبيــة  كوريــا 
تــردد ودون  دون  الفعليــة  القــوة  ســتخدم 

ُ
ست

المقابــل،  فــي  أخــرى«.  شــروط  أي  فــي  النظــر 
أعلنــت القــوات البريــة الكوريــة الجنوبيــة، في 
بيان، أنها أجرت تدريبات على إطلاق قذائف 
الســاحل  قبالــة  الميــاه  فــي  الحيــة  بالذخيــرة 
الشــرقي »لإظهــار عــزم الجيــش وقدرتــه علــى 
الــرد الفــوري والقــوي وحتــى النهايــة إذا قــام 
العــدو باســتفزاز«. وأكد رئيســا هيئــة الأركان 
الأدميــرال  الجنوبيــة  كوريــا  فــي  المشــتركة 
تشــارلز  الجنــرال  وأميــركا  ميونغ-ســو  كيــم 
كيــو بــراون، فــي اجتمــاع عبــر تقنيــة الفيديــو 
أمــس الجمعــة، التزامهمــا »الثابــت« بالوضــع 
الدفاعــي المشــترك، ودانــا التعــاون العســكري 

المتنامي بين كوريا الشمالية وروسيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تقديــم مســاعدة لأوكرانيــا، كاشــفا عــن بعــض 
ومنهــا  الحــرب،  لإنهــاء  ترامــب  ملامــح خطــة 
القبــول باحتفــاظ روســيا بمناطــق احتلتهــا 
بعــد الغــزو. وكــرّر ترامــب في المقابلــة، مزاعمه 
بأنــه لــو كان رئيســا، لمــا كانــت حــرب أوكرانيــا 
اندلعــت، كمــا ادعــى أنــه بحال فوزه، فســيكون 
قــادرا علــى إنهائهــا قبل يوم التنصيب في 20 
يناير/كانون الثاني المقبل. وقال: »لاحظوا أن 
أوكرانيــا لــم تعــد أوكرانيــا. كل مدينــة تقريبــا 
الذهبيــة  القبــاب  هــذه  كل  بــالأرض،  ســوّيت 
أن  علــى  مشــدداً  ركامــا«،  أصبحــت  الرائعــة 
بايدن يتحمل المسؤولية عن الفشل في تجنب 
انــدلاع هــذه الحرب، معتبراً أنه »لو كان لدينا 
 هذه 

ّ
رئيس بنصف عقل، لكان من الســهل حل

المشــكلة. لقــد كان )بايــدن( المحــرّض علــى هذه 

الحدث

■ هكذا تنتهي حياة الرجال. مشاهد توثق اللحظات الأخيرة للقائد 
#يحيى_السنوار وهو جريح يحاول إسقاط طائرة من دون طيار لجيش 

الكيان الإسرائيلي. 

■ عام كامل وهم ينبحوا عليه ويشوهوا في صورته ويظهروه بشكل 
الجبان اللي لابد في الأنفاق ومخلي المدنيين تحت القصف، ولكن في 

النهاية استشهد وهو واقف بطل يواجه الدبابات. استشهد في موقف 
بطولي يخلده التاريخ، هو هذا #يحيى_السنوار.

■ القضية باقية والقيادة تخلفها قيادة وفلسطين هي القضية الأم للأمة 
الإسلامية والعربية. كل قيادي وعسكري يموت من أجل القضية سوف 

تكتب له الشهـادة. #يحيي_السنوار.

■ فلسطين للفلسطينيين وستتحرر بإذن الله عز وجل. المقاومة لا تنتهي 
 غير مدبر 

ً
بموت الرجال والقادة #يحيى_السنوار قد استشهد مقبلا

بسلاحه وليس في الأنفاق كما روجت يا بني صهيون، وإنه لجهاد نصر 
أو استشهاد. 

■ هيهات أن تخلو الساحة من القادة. فإن غاب سنوار حضر ألف سنوار 
رحم الله الشهيد البطل القائد #يحيي_السنوار. 

■ كانوا يقولون مختبئ في الأنفاق وبجواره الأسرى! وهو كان موجوداً 
في أرض المعركة )رفح( ومرتديا جعبته. أي نهاية! إنها نهاية الرجال! 

#يحيى_السنوار #الأردن_الآن #فلسطين #غزة.

■ إذا كان #يحيى_السنوار هو من أطلق #طوفان _الأقصى من غزة فإن 
الطوفان مستمر في جميع مدن فلسطين، وسوف يستمر شباب فلسطين 
ورجال المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم تحرير جميع 

مدن فلسطين قريبا بإذن الله. #المقاومة #حماس #كتائب_القسام.

■ لن تنتهي الحرب كما ادعت إسرائيل وبايدن، لكنها ابتدت وبقوة. أول 
الغيث قطرة. تحية لأهلنا الأحرار في الأردن. نم قرير العين يا سنوار فالثأر 

لك وللشهداء لن ينتهي. #الأردن  #السنوار #غزة #فلسطين  #حماس.

■ لن تفاوضوا على دمائنا وتتاجروا بقضايانا، التفاوض تتولاه الدولة 
اللبنانية. #قاليباف #ماكرون #ميقاتي #لبنان.

أسئلة  الماضي،  الأربعاء  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  واجه 
صعبة من الناخبين من أصول إسبانية، خلال لقاء في فلوريدا، لاسيما 
ولم  حيوانات.  بأنهم  النظاميين  غير  المهاجرين  مجدداً  وصفه  مع 
يفصح ترامب عن خططه بحال فوزه بالرئاسة مجدداً، لترحيل ملايين 
المهاجرين من البلاد. ويصوّت هذا العام في انتخابات أميركا، حوالي 
36 مليون ناخب من أصول إسبانية )هيسبانيك(، تقول الاستطلاعات إن 

56% منهم يدعمون كامالا هاريس.

خطط الترحيل تخيف الأقليات
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قرار وشيك بزيادة الأجور في الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

بحســب  المؤكــد  حكــم  فــي  بــات 
رفــع  يتــم  أن  أردنــي  مســؤول 
الحــد الأدنــى للأجــور فــي الأردن 
اعتبــاراً مــن بدايــة العــام المقبــل، بعدمــا أكــد 
»العربــي الجديــد« أن حــواراً يجــري حاليــا  لـ
فيهــا  بمــا  العلاقــة  ذات  الأطــراف  كافــة  بــين 
أصحــاب العمــل للتوافــق على مقــدار الزيادة 
أغلبيــة  كانــت  وإن  اعتمادهــا،  ســيتم  التــي 
الارتفــاع ســيكون  أن  إلــى  تشــير  التقديــرات 
40 دينــاراً )56 دولاراً( بحيــث يرتفــع الأجــر 
الأدنــى مــن 260 دينــاراً )367 دولاراً( إلى 300 

دينار )420 دولاراً( شهريا.
قطاعــات  تبديهــا  التــي  التحفظــات  ورغــم 
اقتصادية، إلا أن وزارة العمل الأردنية أكدت 
أكثر من مرة عزمها رفع الحد الأدنى للأجور 
الــذي مــا زال متواضعــا رغــم غــلاء الأســعار 

الزيــادة كان  وتــآكل الدخــول، حيــث إن تلــك 
لكــن  ســنوات،  عــدة  قبــل  تتــم  أن  يفتــرض 
جائحــة كورونــا وتداعياتهــا أدت إلى إرجاء 

اتخاذ القرار.
واقتصاديــة  عماليــة  منظمــات  ونشــطت 
الحــد  لرفــع  الرســمية  التوجهــات  لدعــم 
الأدنــى للأجــور لتخفيــف الأعبــاء الماليــة عــن 
كاهــل العاملــين الذيــن يواجهــون صعوبــات 
معيشــية نتيجــة لارتفــاع التضخــم وزيــادة 
بخاصــة  أساســية،  متطلبــات  علــى  الإنفــاق 

الصحة والتعليم والمساكن وغيرها.
وتوقــع منتــدى الاســتراتيجيات الأردنــي أن 
الحــد الأدنــى  الزيــادة المحتملــة علــى  تكــون 
للأجــور فــي عــام 2025 مــا بــين 288 دينــاراً 
الحــد  لحمايــة  التضخــم(  معــدل   

ً
)شــاملا

دينــار  و300  التــآكل،  مــن  للأجــور  الأدنــى 
 معدل التضخم، ومعدل نمو 

ً
شــهريا )شاملا

الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج(؛ لتعزيــز 

النمــو فــي الإنتاجيــة، وتحفيــز العاملــين. أي 
بنسبة زيادة تتراوح بين 10.8% و%15.4.

وقــال المنتــدى فــي ورقــة بحثيــة لــه إن الحــد 
منــذ  الأردن  فــي  ارتفــع  قــد  للأجــور  الأدنــى 
العــام 2010 مــن 150 دينــاراً شــهريا إلــى 260 

ديناراً في عام 2021.
أن  إلــى  الدراســات خلصــت  أن بعــض  وبــيّن 
ارتفــاع الحــد الأدنــى للأجــور قــد يــؤدي إلــى 
فقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى 
وجــود تأثيــر إيجابــي لرفــع الحــد الأدنى من 
والنمــو  والاســتهلاك  العمالــة  علــى  الأجــور 

الاقتصادي.
وقــال المنتــدى إن رفــع الحــد الأدنــى للأجــور 
عــدد  علــى  يؤثــر  أن  المتوقــع  مــن  الأردن  فــي 
الزيــادة  كبيــر مــن المؤمــن عليهــم، وإن هــذه 
ســترفع مــن الإنفــاق علــى الســلع والخدمــات 
الأساســية، وبالأخــص المنتجــة محليا، ولأن 
عَدّ من ذوي الدخل المحدود، فإن 

ُ
هــذه الفئــة ت

الازدياد في نفقاتها من غير المتوقع أن يؤثر 
تأثيراً كبيراً على معدل التضخم.

وأكــد رئيــس المرصــد العمالــي الأردني أحمد 
عوض لـ »العربي الجديد« أن قرار رفع الحد 
الأدنــى للأجــور بــات ضــرورة ملحــة نتيجــة 
لارتفــاع نســب الفقــر وغــلاء الأســعار وعــدم 
مناســبة الدخل الحالــي للعمال لتلبية الحد 

الأدنى من متطلبات العيش.
وقــال إن علــى كافــة الأطراف تفهّم أهمية رفع 
الأجــور التــي هي أقل بكثير مما هو موجود 
مماثلــة،  اقتصاديــة  ظــروف  ذات  بلــدان  فــي 
مشــيراً إلــى أن راحــة العامــل تنعكــس إيجابا 
على الإنتاجية والجودة وتساهم في تعزيز 
فــي  التفكيــر  وعــدم  عملــه  بمــكان  ارتباطــه 
تركــه بحثــا عــن فرصــة أخــرى، مــا يــؤدي إلى 
وقدرتهــا  الاقتصاديــة  النشــاطات  اســتقرار 
علــى توفيــر الأيــدي العاملــة المحليــة والعمل 

على تأهيلها وتطوير مهاراتها باستمرار.

موسكو ـ رامي القليوبي

توقع لاعبون في السوق ومحللون ماليون استطلعت 
صحيفة إزفيســتيا الروســية آراءهم أن يقدم المصرف 
المركــزي الروســي فــي اجتمــاع مجلــس إدارتــه المقــرر 
علــى  الحالــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   25 يــوم  عقــده 
واحــدة  أســاس  نقطــة  الأساســية  الفائــدة  ســعر  رفــع 
مــن 19 إلــى 20%. وفــي حــال صدقــت هــذه التوقعــات 
التــي أوردتهــا الصحيفــة في عددها الصــادر الجمعة، 
سترتفع الفائدة الأساسية في روسيا إلى 20% للمرة 
الثانية تاريخيا، إذ سبق للمصرف المركزي أن رفعها 

إلــى المســتوى ذاتــه للســيطرة علــى الأســواق فــي الأيام 
الأولى من بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا 

في نهاية فبراير/شباط 2022.  
وعلــى الرغــم مــن تباطــؤ وتيــرة التضخــم إلــى %8.6 
في ســبتمبر/أيلول الماضي مقابل 9% في أغســطس/
الحــد الأقصــى  مــن  أعلــى  يــزال  آب، إلا أن مســتواه لا 
لتقديرات المصرف المركزي لعام 2024 بأسره. وعلاوة 
على ذلك، تواجه الأسعار ضغوطا إضافية على ضوء 
مشــروع الميزانيــة الــذي يقتضــي زيادة لنفقــات الدولة 
ويفتــرض نقصــا فــي العمالــة ومــا يترتــب عليــه مــن 

استمرار ارتفاع الأجور.

وتوقع 10 من أصل 16 خبيرا اســتطلعت »إزفيســتيا« 
آراءهــم رفعــا للفائــدة إلــى 20%. وتوقــع محلــلان فقــط 
رفعــا بنقطتــي أســاس. ومــع ذلــك، توقــع ثلاثــة خبــراء 
خبيــر  ســوى  يســتبعد  ولــم   .%21 أو   20 إلــى  رفعــا 
واحــد فقــط احتمال الإبقاء على الفائدة عند المســتوى 

الحالي البالغ 19 من دون تغيير.
وفي أروقة المنتدى المالي »فينوبوليس«، أكدت رئيسة 
المصــرف المركــزي، إلفيــرا نابيولينــا، أمــس الخميــس، 
البيانــات  تحليــل  ســيواصل  المركــزي  المصــرف  أن 
الــواردة، وأنــه لــم يتــم حســم القرار بشــأن الفائــدة بعد. 
حديــث  فــي  أقــر  زابوتكــين،  أليكســي  نائبهــا،  أن  إلا 

للصحافيــين فــي 14 أكتوبــر، بــأن المصــرف المركــزي لا 
يستبعد احتمال رفع الفائدة في أقرب اجتماع. وعند 
البت في القرار بشأن الفائدة، ينطلق المصرف المركزي 
النقديــة  بالدرجــة الأولــى مــن أن تشــديد السياســات 
قســم  رئيــس  وأشــار  الأســعار.  ارتفــاع  جمــاح  يكبــح 
»رونيســانس«،  الاســتثمارية بمصــرف  الاستشــارات 
مكســيم كابوســتين، إلى مجموعة من العوامل تشــكل 
ضغطــا علــى الأســعار، وفــي مقدمتهــا الوضــع بســوق 
علــى  الأجــور  ارتفــاع  وتيــرة  تفــوق  جهــة  مــن  العمــل 
بعــض  فــي  العمالــة  نقــص  مــع  مجتمعــا  إنتاجيتــه 

القطاعات، مما يدفع بالشركات إلى رفع الأجور.

المركزي الروسي يتجه لرفع الفائدة الأساسية إلى %20

الذهب فوق 2700 دولار 
للمرة الأولى 

تجاوز الذهب مستوى 2700 
دولار للأوقية )الأونصة( أمس 

الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، 
إذ عزز القلق بشأن الانتخابات 

الأميركية والتوتر المتصاعد 
في الشرق الأوسط الطلب على 
الملاذ الآمن. وصعد الذهب في 

المعاملات الفورية 0.4% إلى 
2703.61 دولارات للأوقية 

)الأونصة( بحلول الساعة 07:48 
بتوقيت غرينتش بعدما وصل 

لأعلى مستوى عند 2714 دولارا 
في وقت سابق من الجلسة. 

وزاد الذهب هذا الأسبوع اثنين 
بالمائة. كما ارتفعت العقود 

الأميركية الآجلة للذهب %0.4 
إلى 2719.20 دولاراً. وقال 

كريستوفر وونغ خبير العملات 
الأجنبية في أو.سي.بي.سي، 
إن الذهب قد يكتسب المزيد 

من الزخم في ضوء تطورات 
الانتخابات الأميركية والضبابية 

الجيوسياسية.

مصر ترفع أسعار 
المحروقات بنسَب 

تتعدى %17
فرضت مصر زيادة جديدة 
على أسعار المحروقات هي 

الثالثة خلال سبعة أشهر، قبيل 
المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق 
النقد الدولي المقررة في نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل. وأعلنت 
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات 

البترولية )أو المحروقات في 
مصر(، الجمعة، عن رفع أسعار 
بيع السولار )الديزل( والبنزين 

بأنواعه الثلاثة، بنسَب تتراوح بين 
10.9% و%17.3.

كما قررت لجنة وضع أسعار 
المحروقات زيادة سعر بيع 

الكيروسين من 11.50 جنيهاً 
إلى 13.50 جنيهاً للتر بزيادة 

17.3%، وغاز تموين السيارات 
من 6.50 جنيهات إلى 7 جنيهات 
بزيادة 7.6%، والمازوت الصناعي 
من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه 

للطن بزيادة %11.7. 

إجراءات للسيطرة على 
أسعار اللحوم في العراق

تشهد أسعار اللحوم في العراق 
ارتفاعاً لافتاً في عموم مدن 
ومحافظات البلاد، في وقت 
يؤكد مربو المواشي وجود 

تحديات كبيرة أمامهم أبرزها 
ارتفاع أسعار الأعلاف والتغيرات 
المناخية. وكشفت وزارة الزراعة 
العراقية عن اتخاذ عدة خطوات 

للحد من ارتفاع الأسعار في 
الأسواق، وتلبية حاجة السوق 
المحلية من اللحوم الحمراء من 

خلال فتح باب استيراد المواشي 
لأغراض الجزر والتربية من 

مختلف المناشئ الرصينة عالمياً. 
المتحدث باسم وزارة الزراعة 

العراقية، محمد الخزاعي، تحدث 
فتح منافذ استيراد جديدة لتوريد 

الأغنام والعجول إلى البلاد، 
ضمن خطة وقف ارتفاع الأسعار 

والبدء بالانخفاض التدريجي. 

أخبار

تباطؤ 
النمو 

الصيني

سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر 
الماضي فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحديا كبيرا لبكين التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو. وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 
بواقع 4.6% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5%، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة 
بلغــت 4.7% فــي الربــع الثانــي، فيمــا هــدف النمــو الحكومي للعام بأكمله يبلغ حوالي خمســة بالمئة. وعلى أســاس فصلي ســجل الاقتصاد نمــوا 0.9% في الربع الثالث، 

وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بواحد بالمئة.

اقتصاد
Saturday 19 October 2024
السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  16  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3701  السنة الحادية عشرة

)Getty /شينغ جين(



1011
اقتصاد

أزمات مالية وحرب ونزوح بلا أفق للحل

%56
الموظفين  ــب  رواتـ مــن 
بالليرة  تُــدفــع  لبنان  فــي 
بــالــدولار  و%44  اللبنانية 
إلى  أدى  مــا  ــركــي،  الأمــي
النقدية  الكتلة  تقليص 
بحوالي 50 ألف مليار ليرة، 
أصبح  الليرة  تــداول  إن  إذ 

نادراً في السوق

تشير التقديرات إلى 
انكماش القطاع 

الصناعي أكثر من %50

يسيطر الاحتكار في 
السوق على الحاجات 

والخدمات الأساسية

بيروت ـ أنديرا الشوفي

ــم، وهـــــو مــن  ــيــ ــراهــ يـــقـــول أحـــمـــد إبــ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ ــان الـ ــ ــكــ ــ ســ
لــــــــبــــــــيــــــــروت: »بــــــســــــبــــــب الــــقــــصــــف 
الإســرائــيــلــي المــكــثــف عــلــى المــنــطــقــة، اضــطــررت 
مع عائلتي إلى مغادرة منزلنا بشكل مفاجئ، 
حاملين معنا فقط بعض الملابس«، وكان يظن 
أن الحرب ستكون قصيرة، لكن الوضع ازداد 
ســــوءاً، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يملك ســـوى القليل 
مــن المــال نــقــداً، بينما أمــوالــه ومــدخــراتــه التي 
جمعها على مدار سنوات بقيت محتجزة في 
مــن سحبها،  يتمكن  ولــم  اللبنانية  المــصــارف 
ــرات الــتــي  ــان يـــعـــوّل عــلــى هــــذه المــــدخــ حــيــث كــ
لـــو اســتــطــاع ســحــبــهــا لــكــانــت ســهــلــت عملية 
النزوح عليهم، ويعتبر إبراهيم أنهم تشردوا 
مـــرتـــين الأولــــــى بـــخـــســـارة أمـــوالـــهـــم والــثــانــيــة 
جراء الحرب، ويشير إلى أن المصارف أغلقت 
أبــوابــهــا أمــامــهــم فــي أشـــد لــحــظــات حاجتهم. 
فها 

ّ
الــتــي ستخل الخسائر  تــقــديــرات  وتــرتــبــط 

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان بـــالأزمـــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــنــقــديــة الــتــي يعاني 
لبنان  واجـــه  فقد   .2019 عــام  منذ  البلد  منها 
أزمة مالية وُصفت بأنها من بين الأخطر في 
العالم، وتشهد عملته الوطنية انحداراً بقيمة 
تفوق 90%، ويواجه تراكماً مستمراً للتضخم 
وارتــفــاعــاً بــأعــداد الــفــقــراء إلــى نحو 47% من 
عــــدد ســكــانــه، بــيــنــمــا قــطــاعــه المــصــرفــي الـــذي 

يحتجز ودائع اللبنانيين يعتبر شبه معطل.
ومنذ بداية الحرب في شهر أكتوبر/ تشرين 
نــطــاقــهــا  تـــوسّـــع  إلــــى  2023 ووصــــــولًا  الأول 
أيــلــول 2024، وقــعــت الأضـــرار  فــي سبتمبر/ 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة تدريجياً بـــدءاً من 
الجنوب ووصولًا إلى كل لبنان، لكن لا يوجد 
حتى اللحظة مسح جغرافي للأضرار، كما لا 
يمكن إجــراء مسح دقيق، لا سيما أن وتيرة 

الحرب لا تزال تتصاعد، وفقاً للخبراء.
في هــذا السياق، تؤكد ليلى الخطيب، وهي 
أم لثلاثة أطفال، أنها كانت تعيش في قرية 
بــدأت  الجنوبية عندما  الــحــدود  مــن  بالقرب 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة تقصف المــنــازل، فلم 
ــــوى الــــفــــرار بــاتــجــاه  ــام عــائــلــتــهــا سـ ــ يـــكـــن أمــ

ــروت، وتــــقــــول إنــــهــــم تــــركــــوا خــلــفــهــم كــل  ــ ــيـ ــ بـ
شـــيء، مــنــزلــهــم، أرضـــهـــم، وحــتــى ذكــريــاتــهــم. 
وتــضــيــف أنــهــم كــانــوا يــأمــلــون بـــأن يتمكنوا 
مـــن الاســـتـــعـــانـــة بــمــدخــراتــهــم فـــي المـــصـــارف 
الأساسية،  احتياجاتهم  لتغطية  اللبنانية 
ولــكــن بعدما ســرقــت الــدولــة أمــوالــهــم فهم لا 
يــســتــطــيــعــون الــحــصــول ســــوى عــلــى قــســم لا 
أعــمــالــهــم، وتضيف  بــعــدمــا خــســروا  يكفيهم 
أنــهــا تشعر بــالــيــأس، فقد أصــبــحــوا نازحين 
بلا مأوى ولا مال، يعتمدون على المساعدات 

في كل شيء بعدما كانوا يعيشون بكرامة. 
 ســوق 

ّ
يــقــول أحـــد الـــصـــرّافـــين فـــي بـــيـــروت إن

الـــــــــدولار مـــســـتـــقـــر، ولا يـــوجـــد عـــــرض كــبــيــر 
الــتــداول على العمليات  لــلــدولار، بل يقتصر 
ــقـــرار  ــتـ ــذا الاسـ ــ ــــى أن هـ الـــيـــومـــيـــة، ويـــشـــيـــر إلـ
ألــف ليرة  بـــ90  الــصــرف  مرتبط بثبات سعر 
الإسرائيلي  الــعــدوان  أن  يؤكد  كما  لبنانية، 
الأخــيــر ســاهــم فــي ثــبــات ســعــر الـــصـــرف، مع 
ــداول بشكل  ــتــ اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض حـــركـــة الــ
عـــــام، بــاســتــثــنــاء الـــضـــرائـــب الـــتـــي فــرضــتــهــا 
ــــدولار.  مـــن جــهــتــه، يــؤكــد  ــالـ ــ وزارة المــالــيــة بـ

الخبير المالي عادل عكوش أن وضع مصرف 
لــبــنــان قــبــل بــدايــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي كــان 
مطمئناً نسبياً. في المقابل، كان لدى المصرف 
 10.8 يبلغ  الأجنبية  العملات  من  احتياطي 
العام  القطاع  مليارات دولار، ارتفعت ودائــع 
لــتــصــل إلــــى 530 ألــــف مــلــيــار لــيــرة لــبــنــانــيــة، 
مقارنة بـ100 ألف مليار ليرة فقط قبل الأزمة.  

ويـــشـــيـــر عـــكـــوش إلـــــى أن زيـــــــادة احــتــيــاطــي 
ــاعـــدت عــلــى اســتــقــرار  الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة سـ
الــعــمــلــة المــحــلــيــة، إذ بــقــيــت الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ــو مـــا قــلــل فــرص  فـــي الأســـــواق مـــحـــدودة، وهـ
هذا  بفضل  اللبنانية.  الليرة  على  المضاربة 
الاســـتـــقـــرار، يــؤكــد أن مــصــرف لــبــنــان مــا زال 
قـــادراً، في الحد الأدنـــى، على الصمود حتى 

نهاية العام الحالي.
ويــضــيــف عــكــوش أن بــعــض الــســلــع شــهــدت 
زيـــادات في الأســعــار بسبب انتقال الأســواق 
التي  التقليدية،  مناطقها  مــن  الاستهلاكية 
والبقاع  والجنوب  الشمال  في  تنتشر  كانت 
ــرح أن الأســـعـــار  ــشــ إلـــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى. ويــ
المــنــاطــق،  بــعــض  فــي  ارتــفــعــت بنسبة %100 
بينما تــراوحــت فــي مناطق أخــرى بــين %10 
الــصــعــب حالياً  أنـــه مـــن  إلـــى  و50%، مــشــيــراً 
تحديد حجم الخسائر الناتجة عن العدوان، 
حــيــث لــم تقتصر الأضــــرار عــلــى المــبــانــي، بل 
اقتصادية، خدماتية،  أيضاً قطاعات  شملت 
المطالبة بأي  فــإن  لــذلــك،  صناعية، وزراعــيــة. 
دعـــم مــالــي دولــــي لــيــســت مــمــكــنــة فـــي الــوقــت 

الراهن.  وتشير التقديرات إلى ترجيح ارتفاع 
كلفة الحرب إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار 
أو ما يفوق نصف الناتج المحلي، فالخسائر 
طـــاولـــت الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــنــتــجــة مــنــهــا والــخــدمــاتــيــة، 
وثمة خسائر مباشرة وأخرى غير مباشرة، 

ضاف إلى الخسائر البشرية الهائلة.
ُ
ت

وقد قدّرت بعض المؤسسات الدولية والمحلية 
الخسائر الزراعية منذ بداية الحرب حتى ما 
قــبــل تــوسّــعــهــا بــنــحــو 17 مــلــيــون مــتــر مربع 
كما تضرّرت مواسم  الزراعية،  الأراضــي  من 
الزيتون والتبغ وعموم الزراعات في الجنوب 
والبقاع ناهيك عن احتراق الآلاف من أشجار 
انكماش  إلى  التقديرات  تشير  كما  الزيتون. 
القطاع الصناعي بما يزيد عن 50%، ما يوقع 
خــســائــر بــمــلــيــارات الــــــــدولارات بـــين الـــزراعـــة 
والــصــنــاعــة. فـــي حـــين أن الــقــطــاع الــســيــاحــي 
خسر ما يقارب 90% من إيراداته، إضافة إلى 
الخسائر التي لحقت بسوق العمل والشركات 
والمصانع ومعها مئات الآلاف من اللبنانيين 
الذين خسروا وظائفهم، بالإضافة إلى عجز 
الدولة عن تأمين معيشة النازحين من مراكز 
لـــإيـــواء إلـــى الـــغـــذاء والــتــعــلــيــم والاتـــصـــالات 

والمياه وكافة مقوّمات الصمود.
العلاقات  خبير  يصرح  متصل،  سياق  وفــي 
 إن هناك 

ً
الدولية والاقتصاد علي حمود قائلا

فــجــوة واضــحــة بــين طبقة مــيــســورة وأخـــرى 
فقيرة، مشيراً إلى أن الإدارات الرسمية فقط 
اللبنانية،  بالليرة  تتعامل  تــزال  لا  التي  هي 
ــي خـــفـــض الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــا ســــاهــــم فـ ــ وهــــــو مـ
الــــــدولار، مـــع قــصــر اســتــخــدامــه فـــي عمليات 
ــيـــراد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــبــتــرولــيــة  ــتـ اسـ
وغــيــرهــا مــن الــســلــع الأســاســيــة. كــمــا يوضح 
للحصول  الاســتــيــراد  على  يعتمد  لبنان  أن 
90% مــن حــاجــيــاتــه، مــا يجعل الــحــاجــة إلــى 
ــتـــاج  ــدام الإنـ ــعــ الــــــــدولار أســـاســـيـــة فــــي ظــــل انــ
المحلي وانهيار القطاع المصرفي، والمصارف 
اللبنانية تعمل حالياً كصالات صيرفة فقط، 
تقدر  التي  المغتربين،  أن تحويلات  فــي حــين 
بنحو سبعة مليارات دولار، تساهم في سد 

هذا العجز في السيولة الدولارية.
ويتابع حمود: مر لبنان بأزمات متعددة منذ 
عام 2019، وتفاقمت بسبب احتكار الحاجات 
والــخــدمــات الأســاســيــة، فــي ظــل تــجــاوز عــدد 
يعمل  وبعضهم  المليون شــخــص،  الــنــازحــين 
المصرف  أن  إلــى  في وظائف رسمية، مشيرا 
المزيد  إما طباعة  المركزي سيواجه خيارين: 
مـــن الــعــمــلــة، وهـــو مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار 
إضافي، أو السحب من الاحتياطات للحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار الــلــيــرة، وهـــو خــيــار محفوف 

بــالمــخــاطــر فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الأزمـــــة لــفــتــرة 
مالي  دعــم  على  الحصول  أن  ويؤكد  طويلة. 
خـــارجـــي بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب ســـيـــؤدي إلــى 
تعزيز قيمة الليرة اللبنانية، بينما سيؤدي 
غياب هذا الدعم إلى انهيار كامل في مختلف 
الــقــطــاعــات، مـــؤكـــدا أن طــــول أمـــدهـــا ســيــزيــد 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الأوضـــاع  تعقيد 
اللبنانية تقف  في البلاد، ويعتبر أن الدولة 
الــيــوم أمـــام كــارثــة مــتــعــدّدة الأبــعــاد مــن أزمــة 
مــالــيــة إلـــى حـــرب تــدمــيــريــة ونــــزوح جماعي 
إغــلاق  ومخاطر  تحصى،  لا  مالية  وخسائر 
للمنافذ  نسبي  تعطيل  بعد  البحري  المنفذ 
الـــيـــوم كيفية  ــــــدرك 

ُ
ت الـــجـــويـــة والـــبـــريـــة، ولا 

وتوقيت الخروج من هذه الحرب. لبنان في 
مهب الكارثة

اللبنانيون من أزمة  المدمّر، فيما يعاني  لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي  تتراكم الخسائر في 
وانهيار  اقتصادي  الحرب، وسط هبوط  بدء  ما قبل  نقدية واجتماعية وإنسانية قاسية منذ 

مالي وغياب مؤسسات الدولة، ما جعل الأزمة شديدة التعقيد
مساع للحفاظ على سعر الصرف

تمكن المصرف المركزي اللبناني منذ 23 أغسطس/ آب 2023 وحتى 
منتصف شهر يونيو/ حزيران 2024 من رفع هذه الاحتياطات نحو 
الرغم  إيجابية، على  يعتبر مفاجأة  ما  أميركي، وهو  ملياري دولار 
وعــدم  لبنان  بها  يمر  التي  والاقتصادية  المالية  الأزمـــة  استمرار  مــن 
الإصــاحــات  مــن  أي  بتنفيذ  الــشــروع  اللبنانيين على  الساسة  قـــدرة 
وانتخاب رئيس جديد  السياسي  الاستقرار  او تحقيق  الاقتصادية 
لــلــبــاد. بــالــتــزامــن، لــم يكشف مــصــرف لــبــنــان رســمــيــا عــن تسجيل 
الاحتياطات الأجنبية نمواً مستمراً مع اقترابها لنحو عشرة مليارات 

دولار، إلا أن ما حصل من شأنه أن يحقق استقراراً نقديا في الباد 
بعد 3 سنوات من تراجع العملة الوطنية بشكل دراماتيكي. وتوقف 
حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منذ توليه مهام الحاكمية في 
شهر أغسطس/ أب 2023 عن إقراض الدولة اللبنانية. وقام مصرف 
المبلغ  ويُــقــدّر  الــودائــع.  قـــرارات سحب  على  التعديات  ببعض  لبنان 
الإجمالي الذي يمكن للمودعين الحصول عليه سنويا بنحو 1.4 مليار 
دولار، يُقسم بالتساوي بين مصرف لبنان والمصارف التجارية )700 

مليون دولار لكل جهة(. 

آثار القصف 
في منطقة 
البقاع في 
لبنان )حسين 
بيضون(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــم الـــســـريـــع  ــ ــدعـ ــ ــــدت قــــــــوات الـ ــعّـ ــ صـ
ــا اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً نـــحـــو  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــهـ ــ لـ
قــال مستشار  الــســودانــيــين، حيث 
ــــوب عـــثـــمـــان نــهــار  ــ قــــائــــد الــــدعــــم الـــســـريـــع أيـ
فـــي تــغــريــدة عــلــى مــنــصــة إكــــس إن المــجــلــس 
قــواتــه يعكف على وضع  لقائد  الاســتــشــاري 
ــرة فــــي دارفـــــــور  ــ تــــصــــور لإنــــشــــاء مــنــطــقــة حــ
وكردفان تختص بالصادرات، بموازاة العمل 
العملات  متعددة  مالية  محفظة  إنشاء  على 
 جــــديــــداً لــلــتــعــامــلات المـــالـــيـــة. 

ً
لـــتـــكـــون بــــديــــلا

ــا تــوجــيــهــاً  ــدرنــ ــه، فــقــد أصــ ــيـ ــلـ وأضـــــــاف: »وعـ
من  العاشر  من  اعتباراً  بالفعل  تنفيذه  وتــم 
أكتوبر/ تشرين الأول بإرجاع كل الشاحنات 
ــي تـــحـــركـــت مـــنـــهـــا وتــســلــيــم  ــتــ ــدن الــ ـــ إلــــــى المـــ
الشحنة إلى أصحابها إلى حين الانتهاء من 

الإجراءات والتدابير الجديدة«.
ــذا  ــنـــشـــور هـ وقــــــــررت الــــدعــــم الــــســــريــــع فــــي مـ
الأسبوع عدم السماح بمرور السلع والماشية 
والمعادن إلى مناطق سيطرة الجيش. وحدد 
المنشور الماشية بأنواعها، السمسم، الصمغ 
العربي، زيت الطعام، التنباك، الدخن والذرة، 

الــذهــب، المــعــادن الأخــــرى، الــويــكــة، الكركديه 
والأمباز، وقال إن كل من يخالف ذلك يعرض 
السلع  ومــصــادرة  والحجز  للمساءلة  نفسه 

المهربة لصالح قوات الدعم السريع.
وفي الأثناء، شهدت مناطق واسعة من إقليم 
دارفـــور وكــردفــان ارتــفــاعــاً جــديــداً فــي أسعار 
ــيـــة المـــســـتـــوردة،  ــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـ الـــســـلـــع والمـ
وتــصــاعــداً فـــي مــســتــويــات الــتــضــخــم. وروى 
الجديد«،  »العربي  لـ تجار من ولايــة كردفان 
ــع مــن  ــلـ ــسـ ــــن تــــوقــــف مـــــــــوارد الـ مـــعـــانـــاتـــهـــم مـ
والمعكرونة  والأرز  والسكر  والدقيق  العدس 
والشعيرية والبسكويت والحلويات القادمة 

من جمهورية مصر العربية. 
»العربي  لـ وقــال تاجر فضل عــدم ذكــر اسمه 
الجديد«، إن الزيادات شملت زيادة في سعر 
جــوال السكر من 150 ألــف جنيه إلــى مائتي 
ألف جنيه، وجوال الدقيق من 60 ألفاً إلى 90 
ألف جنيه، وقال إن الزيادة أصبحت يومية، 
ــذه الـــســـلـــع كـــانـــت تـــأتـــي مــن  ــ حـــيـــث إن كــــل هـ
مصر. وأضاف أن قرار الدعم السريع بإيقاف 
ر على هذه السلع، حيث تم منع 

ّ
الصادرات أث

التي  العربات  كــل  إلــى دارفـــور، وإن  دخولها 
حملت في السابق بالسلع تعود بلا شحنات. 
وأضاف: »يبدو أن قرارات مماثلة فرضت في 
بعدم  الجيش  عليها  يسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
دخـــول السلع إلــى ولايـــات دارفــــور وكــردفــان 

عبر الولاية الشمالية«.
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

ــع 570  ــنـ ــيّن مـ ــبــ الاجــــتــــمــــاعــــي فــــيــــديــــوهــــات تــ
شــاحــنــة كــبــيــرة تــحــتــوي عــلــى فـــول ســودانــي 
آلاف  ثلاثة  وإرجـــاع  عربي  وكركديه وصمغ 
رأس من الإبل والبقر، كلها كانت في طريقها 
إلى مصر. وأوضــح أحد السائقين أن الأمور 
تسير إلـــى الأســــوأ، حــيــث يــتــم إرجــاعــهــم من 
إلى  البلد  آخــر، ويقول: »دعواتكم،  إلى  منفذ 

الهاوية«.
»العربي  ويقول تاجر بولاية شرق دارفــور لـ
 عــدم ذكــر اســمــه، إن الدعم 

ً
الــجــديــد«، مفضلا

ــور  ــ ــــرق دارفــ ــافـــة مــحــلــيــات شـ الـــســـريـــع فــــي كـ
ــــن الــــشــــاحــــنــــات المــحــمــلــة  ــــت الــــعــــديــــد مـ ــفـ ــ أوقـ
ــت الــفــول،  بــمــحــصــول الـــفـــول الـــســـودانـــي وزيــ
الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في المنطقة، 
الولاية  في  الدبة  إلــى محلية  أثناء توجهها 
التي تسيطر عليها قوات الجيش  الشمالية 

السوداني.
ـــى مــصــر ســلــعــاً زراعـــيـــة  ـــودان إلـ ــسـ يـــصـــدر الــ
ــــي،  ــــودانـ ــــسـ وحــــيــــوانــــيــــة، أبــــــرزهــــــا الـــــفـــــول الـ
والــصــمــغ الــعــربــي، والإبـــل والــضــأن والأبــقــار 
ج في 

َ
نت

ُ
وحب البطيخ وغيرها، وهي سلع ت

السريع  الــدعــم  قــوات  عليها  تسيطر  مناطق 
في ولايات دارفور وكردفان.

ــــروض عـــلـــى إقــلــيــم  ــفـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــحـــصـــار المـ
 
ً
دارفــــــــــور، اتـــســـعـــت فـــجـــوة الأدويــــــــــة، خـــاصـــة
أدويــــة الأمـــــراض المــزمــنــة مــع اشـــتـــداد مــرض 
المـــلاريـــا. وشــكــا مــواطــنــو الإقــلــيــم مــن ارتــفــاع 
حــــاد فـــي أســـعـــار الأدويــــــــة، وأكــــــدت مــصــادر 
النقص  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تحدثت  طبية 
الــحــاد فــي أقـــراص المــلاريــا وأدويـــة الأمـــراض 
المــزمــنــة والمــســتــلــزمــات الطبية بــالــتــزامــن مع 
انتشار البعوض والحشرات بسبب التدهور 
الــبــيــئــي الــــذي يــشــهــده الإقــلــيــم، مـــا أدى إلــى 
انتشار التهاب ملتحمة العين والحميات بين 

المواطنين.
ــى 2000  وتـــضـــاعـــف ســعــر قــــرص المــــلاريــــا إلــ

تونس ـ إيمان الحامدي

يــتــجــه بــرلمــان تــونــس نــحــو إجــــراء تــعــديــلات 
ــــي لــلــبــنــك  ــــاسـ ــة ضـــمـــن الــــقــــانــــون الأسـ ــعــ واســ
ــق بــتــعــديــلات سعر 

ّ
المـــركـــزي الــتــونــســي تــتــعــل

الفائدة وسياسة الصرف والتمويل المباشر 
لــخــزيــنــة الــــدولــــة، إذ أظـــهـــر مـــشـــروع قــانــون 
ناقشه مكتب مجلس نواب الشعب الخميس 
مــقــتــرحــاً يــجــرد الــبــنــك المـــركـــزي مـــن السلطة 
الـــحـــصـــريـــة الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا بــمــقــتــضــى 
المــصــادق عليه من  للبنك  القانون الأســاســي 

قبل البرلمان منذ عام 2016.
ووفـــق وثــيــقــة مــقــتــرح الــقــانــون الــتــي تقدمت 
بــهــا كــتــلــة نــيــابــيــة، ســيــقــوم الــبــنــك المـــركـــزي 
الــتــي  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــدات  ــنــ ــســ الــ أذون  بــــشــــراء 
تملكها البنوك وتمويل احتياجات السيولة 
ــد المــتــوســط أو الــبــعــيــد. وبــمــوجــب  عــلــى الأمــ
المركزي  البنك  على  يتعين  القانون،  مشروع 
البنوك وإقــراض  شــراء سندات حكومية من 
الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى ثلاثة 
بــالمــائــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بآجال 
ــداد تــتــجــاوز خــمــس ســـنـــوات. كــذلــك نــصّ  ســ

الــقــانــون على تــوافــق البنك المركزي  مــشــروع 
مع الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق 
بتعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات 

المتعلقة بالذهب والصرف.
ــــرح الأســــبــــاب المــصــاحــبــة  وذكـــــــرت وثـــيـــقـــة شـ
التعديلات المتوقعة على  أن  القانون  لمشروع 
التونسي  المــركــزي  للبنك  الــقــانــون الأســاســي 
الــبــلاد  إفـــلاس  نــهــائــي خــطــر  ستعالج بشكل 
المــلايــين من  الــعــامــة آلاف  للخزينة  وســتــوفــر 
الــدنــانــيــر ســنــويــاً مــن تكاليف الــتــمــويــل، كما 
الأجانب.  المانحين  تجاه  التبعية  من  ستحد 
كــذلــك ذكــــر مـــشـــروع الـــقـــانـــون أنــــه لـــن يُــســمــح 
جهات  مــع  اتفاقيات  بتوقيع  المــركــزي  للبنك 
رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد. وبرر 

ــادرة أن التشريع  ــبـ المـ الـــنـــواب أصــحــاب هـــذه 
له  التونسي لا يخول  المركزي  للبنك  الحالي 
تنص  إذ  الــدولــة،  لميزانية  مباشرة  الإقـــراض 
القانون الجاري به العمل على  المــادة 25 من 
لفائدة  أن يمنح  المركزي  للبنك  أنه »لا يمكن 
تسهيلات  التونسية  للدولة  العامة  الخزينة 
فــي شــكــل كــشــوفــات أو قـــروض أو أن يقتني 
بــصــفــة مــبــاشــرة ســنــدات تــصــدرهــا الـــدولـــة«.  
إلــى  الــحــالــيــة أدت  الــوضــعــيــة  أن  وأضــــافــــوا 
اعــتــمــاد تــونــس على المــانــحــين الأجــانــب، مما 
أدى إلى فقدانها سيادتها مع توجيه السيولة 
المشاريع  نحو  وليس  الخزينة  تمويل  نحو 
مما خلق حالة من الركود التضخمي. ومنذ 
مطلقة  سلطة  المــركــزي  البنك  اكتسب   ،2016
نسبة  بينها  من  النقدية  السياسة  إدارة  في 
الـــفـــائـــدة وســـيـــاســـة الـــصـــرف والـــتـــصـــرف في 

الاحتياطيات من العملة والذهب.
الرئيس  انتقد   2023 أيــلــول  سبتمبر/  وفــي 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد بــــنــــوداً مــــن قـــانـــون 
البنك المركزي التونسي تتعلق بالاستقلالية 
المطلقة للبنك مؤكداً على ضرورة المضي في 

إصلاح هذه الفصول.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أثار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق 
الــكــبــيــر قــضــيــة الــســيــر فـــي اتــفــاقــيــات الــنــفــط 
ــذاء فــــي حـــــال عـــــدم عــــودتــــه إلـــى  ــ ــغـ ــ مـــقـــابـــل الـ
منصبه أو الــوصــول إلــى حل لأزمــة المصرف 
المركزي. ورغم الوعود الكبيرة التي يطرحها 
هـــذا الــبــرنــامــج، إلا أنـــه يــواجــه انــتــقــادات من 
خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من تداعياته 
المالية  والــســيــاســات  الوطنية  الــســيــادة  على 
النفط بالغذاء قد تبدو  للبلاد. فكرة مبادلة 
 سريعاً للتخفيف من أزمة نقص السلع 

ً
حلا

لكنها وفقاً  أســعــارهــا،  ــفـــاع  وارتـ الأســاســيــة 
تعقيدات  يفاقم   

ٍّ
حــل ســوى  ليست  للكثيرين 

الاقتصاد الليبي في المستقبل.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــجـــري حــالــيــاً بعض 
المــنــاقــشــات حـــول إمــكــانــيــة تشكيل لــجــنــة أو 
عــمــلــيــة جــمــاعــيــة لمـــراجـــعـــة كــــل المـــصـــروفـــات 

المتعلقة باستيراد الغذاء أو الدواء.
ــالـــي،  ــيـــث، الــخــبــيــر المـ عـــبـــد الــحــكــيــم عـــامـــر غـ
انــتــقــد بـــشـــدة هــــذه الــفــكــرة ووصــفــهــا بــأنــهــا 
»تـــكـــرار لــتــجــربــة الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء الــتــي 
طبقها العراق في التسعينيات تحت إشراف 
الأمــم المتحدة«. وأكــد غيث أن »تلك التجربة 
أثــبــتــت فشلها فــي إحــــداث تــحــول اقــتــصــادي 

حــقــيــقــي فـــي الـــعـــراق، حــيــث أصــبــحــت الــبــلاد 
قدرتها  وتراجعت  النفط  على  اعتماداً  أكثر 
الذي  الفساد  مع  متنوع،  اقتصاد  بناء  على 
صاحب تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء«.

وأشار غيث إلى أن ليبيا، بموقعها الجغرافي 
وإمــكــانــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، يــجــب أن تتطلع 
إلى حلول أكثر استدامة من مجرد الاعتماد 
على مقايضة النفط بسلع استهلاكية، وقال 
ــدلًا مــن التفكير في  »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــ لـــ

حلول مؤقتة، يجب على ليبيا أن تركز على 
الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعزز 
الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة وتــقــلــل اعــتــمــادهــا 

المفرط على النفط«.
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عبد  مـــن جـــانـــبـــه، رأى 
الــبــاســط حــمــودة أن مـــبـــادرة »الــنــفــط مقابل 
الــــغــــذاء« قـــد تـــكـــون »مـــخـــاطـــرة عــلــى ســيــادة 
ليبيا الاقــتــصــاديــة«، حيث قــد تفرض الــدول 
قاسية  شروطاً  الليبي  النفط  تستورد  التي 
وأشار  الليبية،  للموارد  مفرطاً  استغلالًا  أو 
»العربي الجديد«، إلى أن »أي  خلال حديثه لـ
تــرتــيــب تـــجـــاري يــعــتــمــد عــلــى تـــبـــادل المــــوارد 
يــؤدي  أن  يمكن  بالسلع   

ً
مــبــاشــرة الطبيعية 

 عندما 
ً
إلــى تــآكــل الــســيــادة الوطنية، خــاصــة

تكون الدولة في موقف ضعف اقتصادي«.
ــادي عـــلـــي الــرقــيــعــي  ــتــــصــ وقــــــال المـــحـــلـــل الاقــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــثــيــر مـــبـــادرة النفط  لـــ
مقابل الغذاء نقاشات حادة، فالأزمة الليبية 
ــدادات غــذائــيــة فــقــط، بــل هي  ــ ــة إمــ لــيــســت أزمــ
أزمة هيكلية تتطلب إصلاحات شاملة على 

مستوى النظام المالي والإداري«.
ــتـــســـاؤلات، يبقى  وأضــــــاف: »فــــي ظـــل هــــذه الـ
ــتـــصـــادي فـــي لــيــبــيــا مــعــلــقــاً بين  الـــوضـــع الاقـ
ــرار اقــــتــــصــــادي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــطــــمــــوح لـــتـــحـــقـــيـــق اسـ

وتحديات التبعية المطلقة للنفط«.

التضخم يحاصر 
السودانيين

تحرك في طرابلس ضد إغلاق مرافق النفط، 12 
)Getty( 2020 فبراير

تشريع يجرد البنك المركزي من استقلاليته

تحذير من اتفاقيات النفط مقابل الغذاء

منع الواردات من مصر يزيد 
حدة الأسعار

يواجه السودانيون 
تحديات تزداد صعوبة 

يوماً بعد يوم، حيث 
أدى الصراع إلى الحد من 

حركة الإمدادات، ما أثر 
مباشرة على توافر السلع 

وأسعارها

تونس قضية

ليبيا

إرجاع الشحنات المتوجهة 
للتصدير إلى مصر يزيد 

الخسائر

التشريع الجديد يسمح 
للمركزي إقراض الدولة 

مباشرة

جنيه بعدما كان 900 جنيه، فيما ارتفع سعر 
الــحــقــنــة إلـــى 1000 جــنــيــه ســـودانـــي مــن 500 
جنيه، دون احتساب تكاليف مقابلة الطبيب 
إلــى حوالي  تصل  التي  المخبرية  والتحاليل 
200 ألــف جنيه فــي ظــل الأوضـــاع المأساوية 

التي يعيشها مواطنو الإقليم.
»الــعــربــي  وقــــال الاقـــتـــصـــادي هــيــثــم فــتــحــي لـــ
ــــذي يـــحـــدث يــعــانــي منه  الـــجـــديـــد«، إن كـــل الـ
المنتج والمصدر، والمتضرر الثاني هو المواطن 
أن   

ً
خــاصــة مــصــر،  مــن  للمنتجات  المستقبل 

المستهدف بالقرار هي مصر لكنها لن تتأثر 
ويمكنها فتح أبواب أخرى، ولكن المصدرين 
 الــذيــن لديهم 

ً
هــم الــذيــن ســيــتــأثــرون، خــاصــة

سجلات استيراد وتصدير. 
ولفت فتحي إلــى أن هــذه الإجـــراءات ستفتح 
ــادة عــمــلــيــات  ــ أبــــوابــــاً جــــديــــدة، مـــن بــيــنــهــا زيــ
التهريب، حيث يمكن دخــول السلع من دول 
وسيطة عبر حــدود الــســودان الممتدة. أضف 
إلــى ذلـــك، فــي حــال منع الـــصـــادرات إلــى دول 
مثل مصر، بالتأكيد ستجد لها بدائل أخرى، 

ــزداد الأثـــر  ــ ــا حــــدث لـــلـــحـــوم، وبـــذلـــك يــ مــثــل مـ
الداخلي أكثر. 

واعتبر أن تطبيق وتنفيذ هذا الموضوع على 
الواقع ليس سهلا، لأن إنشاء المناطق الحرة 
بتنمية  تتعلق  أهــــداف  تحقيق  إلـــى  يــهــدف 
الــصــادرات من أجــل إيجاد قاعدة تصديرية 
ــبــــي والـــقـــيـــمـــة  ــنــ قــــويــــة وزيـــــــــــادة الـــنـــقـــد الأجــ
المضافة، وتحقيق أهداف غير مباشرة كنقل 
لا  ولــكــن  الإقليمية.  والتنمية  التكنولوجيا 
أعتقد أن الدعم السريع تنطلق من هذا المبدأ.

في أحد أسواق 
الخرطوم، 10 يونيو 
2023 )فرانس برس(

تقرير
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منتجات العناية الشخصية قد تضر بالحامل
تزيد من خطر إصابة النساء الحوامل بارتفاع ضغط الدم بنسبة %57

إضاءة

صحة

في  خبراء  أننا  جميعاً  نعتقد  والإنفلونزا  الرشح  موسم  يبدأ  عندما 
التعامل مع تلك الحالة المرَضية، لكن في الحقيقة هل يمكنك حساب 

عدد المرات التي أصابتك؟

مفاهيم خاطئة 
عن أمراض 

الرشح والإنفلونزا
عمرو صلاح الدين

هناك مجموعة من الخرافات حول 
الرشح والإنفلونزا، منها:

كثرة تناول الفيتامين C يجنبك نزلات 
البرد، ويساعد في سرعة التعافي

الحقيقــة: يجــرى تســويق مكمــات الفيتامــن 
الرشــح  مــن  للوقايــة   

ً
وســيلة كبيــر  بشــكل   C

والإنفلونــزا أو تقصيــر مدتهــا، لكــن الأبحــاث 
تشــير إلــى أن التأثيــرات الإيجابيــة محــدودة 
بالنســبة لمعظــم النــاس. أظهــرت التجــارب أن 
الفيتامــن C يقلــل مــن خطــر الإصابــة بالبــرد، 
الماراثــون  عدّائــي  علــى  دراســات  جريــت 

ُ
أ وقــد 

والمتزلجن والجنود الذين يمارســون تمارين 
وليــس  القطبيــة،  شــبه  المناطــق  فــي  مكثفــة 
يعيشــون  الذيــن  العاديــن  الأشــخاص  علــى 
حياتهــم. وفــي الواقــع، الجرعــات العاليــة مــن 
هــذا الفيتامــن يمكــن أن تســبب حرقــة المعــدة، 
والغثيــان، والصــداع، وحتــى حصيــات الكلــى. 
فــإذا كنــت تتبــع نظامًــا غذائيًــا يشــمل الفواكــه 
المكمــات  إلــى  تحتــاج  فلــن  والخضــراوات، 
الغذائيــة. أفضــل طريقــة للبقــاء بصحــة جيــدة 
مثــل  جيــدة،  صحيــة  عــادات  ممارســة  هــي 
ممارســة التماريــن الرياضيــة والســيطرة على 
وغســل  الجيــدة،  والتغذيــة  والنــوم  التوتــر 
والحفــات  الحشــود  وتجنــب  جيــدًا  اليديــن 

المزدحمة والأشخاص المرضى.

يمكنك أن تصاب بالرشح إذا خرجت 
من بيتك من دون معطف

الحقيقــة: هــذه ليســت الطريقة التي تســير بها 
الأمــور، علــى عكــس ما قالته لــك جدتك. يحدث 
الرشح والإنفلونزا غالبا عندما يكون الطقس 
بــارداً، ولكــن ليــس بســبب بــرودة الجســم، فمن 
المحتمــل أن يأتــي هــذا الاعتقــاد الخاطــئ مــن 
حقيقــة أن الهــواء الشــتوي الجاف )الذي يمكن 
أن تنتقل من خاله الفيروسات بسهولة أكبر( 
النــاس  تدفــع  المنخفضــة  الحــرارة  ودرجــات 
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مــع  مغلقــة  أماكــن  وفــي  منازلهــم  فــي  للبقــاء 
الســعال والعطــس وتناثــر الجراثيــم بــن أفراد 
الأســرة وزمــاء العمــل. الرشــح ونــزلات البــرد 
العــدوى  تســببها  أمــراض  هــي  والإنفلونــزا 
بهــذه الفيروســات، ولا تحدث لمجــرد التعرض 
للبرد من دون وجود الفيروســات التي تســبب 
يتوقعــوا  أن  للبالغــن  يمكــن  العــدوى.  هــذه 

إلــى  مرتــن  بواقــع  التنفســي  الجهــاز  إصابــة 
ثــاث مــرات فــي العــام، ومــن المرجــح أن يصــاب 
الأطفــال بأكثــر مــن ذلك. ارتــدِ مابس دافئة في 
الخــارج في الشــتاء لتجنــب التعرض للصقيع 
وانخفــاض حــرارة الجســم، ومــن أجل الشــعور 
بالراحــة، لكــن الإصابــة بنزلة بــرد لا ينبغي أن 

تكون إحدى مخاوفك.

لقاح الإنفلونزا يمكن أن يصيبك بها
تحتــوي  إذ  ممكــن،  غيــر  الأمــر  هــذا  الحقيقــة: 
لــة، 

َّ
معط فيروســات  علــى  الإنفلونــزا  لقاحــات 

مــا يعنــي أنهــا لــم تعــد مُعْدية. وعلــى الرغم من 
أن لقــاح الإنفلونــزا بشــكل رذاذ الأنــف يحتــوي 
هــذه  فــإن  الحيــة،  فيروســاتها  علــى  بالفعــل 
الفيروســات يجــرى إضعافهــا حتى تتمكن من 
التكاثــر فقــط في أنفك، وليس في الرئتن حيث 
يبــدو وكأنــه  قــد  مــا  المــرض،  أن تســبب  يمكــن 
والحمــى  الصــداع  مثــل  الإنفلونــزا،  أعــراض 
تكــون  أن  المرجــح  مــن  لكــن  العضــات،  وآلام 
هنــاك تأثيــرات جانبيــة نتيجــة لإثــارة اللقــاح 
الاســتجابة المناعية في جســمك. ولكن حتى لو 
 مــدة يــوم أو يومــن، فــإن 

ً
شــعرت بالتعــب قليــا

مــا تحصــل عليــه فــي المقابــل هــو الحمايــة مــن 
ا مــن نحــو أســبوعن بعــد  المــرض الشــديد بــدءً
ا إصابة 

ً
حصولك على اللقاح، كما تتجنب أيض

الأشــخاص مــن حولــك بالمــرض. وأفضــل وقــت 
للحصول على لقاح الإنفلونزا هو بداية فصل 
الخريــف، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال بإمكانــك 
حماية نفســك من تفشــي الإنفلونزا المتأخر إذا 

حصلت عليه في أواخر شهر فبراير/شباط.

إذا كنتُ بصحة جيدة فلن أحتاج 
إلى لقاح الإنفلونزا

وقــد  بالإنفلونــزا،  تصــاب  أن  يمكــن  الحقيقــة: 

فيــروس  عــن  ذلــك  ا. وينتــج 
ً
الأمــر ســيئ يكــون 

قطــرات  طريــق  عــن  ينتشــر  الــذي  الإنفلونــزا 
أو  يتحدثــون  الذيــن  المرضــى  مــن  صغيــرة 
يسعلون أو يعطسون. يمكن أن تكون الإنفلونزا 
ا، ففي كل عام، يموت شباب أصحاء 

ًّ
خطيرة حق

بسبب الإنفلونزا، وتقريبًا من دون استثناء إذا 
لم يُطعموا من قبل. ثانيًا، حتى لو كان جهازك 
المناعي قادرًا على دَرء المرض الشديد أو دخول 
المستشــفى فــي حالــة الإصابــة بــه، فــإن اللقــاح 
يســاعد في حماية الأشــخاص من حولك الذين 
قــد لا يكونــون في حالة صحية جيدة، ويشــمل 
ذلــك كبــار الســن والشــباب. لذلــك يوصــي مركــز 
السيطرة على الأمراض )CDC(، مع استثناءات 
نــادرة، بــأن يحصل كل شــخص يبلغ من العمر 

ستة أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا.

الألبان ستجعل نزلات البرد أسوأ
الحقيقــة: يزيــد إنتــاج المخاط فــي أثناء نزلات 
البرد، لكن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى 
أن  المحتمــل  فمــن  ذلــك.  عــن  مســؤولة  ليســت 
فمــك  يكســو  الــذي  الســميك  الســائل  يكــون 
وحلقــك عندمــا تصــاب بالإنفلونــزا وتشــرب 
الحليب عبارة عن خليط من الحليب واللعاب 
عندمــا  المخــاط  إنتــاج  ويتزايــد  فمــك.  فــي 
تصــاب بنزلــة بــرد، لأنــه يكــون أحــد خطــوط 
الدفــاع الأولــى، إذ يَســتخدم جســمك المخــاط 
الفيروســات  وإزالــة  غســل  فــي  للمســاعدة 
المــواد  وتصفيــة  الأنفيــة  وجيوبــك  أنفــك  مــن 
التــي تتنفســها، وتســاعد الأجســام المضــادة 
الموجــودة فيــه علــى تحييد الفيروســات. وإذا 
كنت لا تحب ملمس الحليب في حلقك عندما 
المــاء،  أو  بالشــاي  فاســتبدله  تكــون مريضــا، 
لأنــك تحتــاج إلــى زيــادة تنــاول الســوائل. لكن 

لا تستبعد منتجات الألبان.
كشفت دراسة حديثة أن استخدام منتجات العناية 

الشخصية التي تحتوي على الفينولات والبارابين في 
أثناء الحمل قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة 

ويعرض الحمل للخطر. وأشار الباحثون إلى أن هذه المواد 
الكيميائية الشائعة في 
مستحضرات التجميل 

ومستحضرات الوقاية من 
الشمس ومنتجات العناية 

الشخصية الأخرى قد 
تشكل تهديدًا على صحة 

المرأة الحامل وجنينها. 
وحذرت دراسة جديدة 

من أن استخدام منتجات 
العناية الشخصية في أثناء 

الحمل التي تحتوي على 
الفينولات والبارابين قد يشكل خطرًا على الحمل ويزيد 

من خطر إصابة النساء الحوامل بارتفاع ضغط الدم 
بنسبة 57%، خاصة بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل. 

ستخدم الفينولات والبارابين مرشحات للأشعة فوق 
ُ
ت

البنفسجية في مستحضرات الوقاية من الشمس، ولمنع 

ن والبكتيريا الضارة في المكياج ومستحضرات 
َ
نمو العَف

التجميل، كما يُستخدم البارابين وحده في نحو %80 
من منتجات العناية الشخصية. وقالت الدكتورة جوليا 

فارشافسكي، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة 
نورث إيسترن الأميركية: »وجدنا أن المواد الكيميائية 

بات ومستحضرات التجميل 
ِّ
الموجودة في الصابون والمرط

ومستحضرات الوقاية من الشمس وغيرها من منتجات 
العناية الشخصية اليومية يمكن أن تزيد من خطر إصابة 

النساء الحوامل بارتفاع ضغط الدم«. وأشارت الدراسة 
التي شملت أكثر من 1000 امرأة حامل، إلى أن ارتباط 

الفينولات والبارابين بارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل 
أمر مثير للقلق، لأن ارتفاع ضغط الدم في أثنائه يقلل 

من تدفق الدم إلى المشيمة، ما قد يعرّض الجنين لنقص 
الأكسجين والعناصر الغذائية. وبالتالي، قد يتسبب ذلك 

في تأخر نمو الجنين، وانخفاض وزنه عند الولادة، وحدوث 
الولادة المبكرة. كما يشكل ارتفاع ضغط الدم في أثناء 

الحمل خطرا على صحة الأم، فهو يزيد من خطر تعرّضها 
لمضاعفات خطيرة مثل تسمم الحمل والسكتة الدماغية، 

كما يزيد من خطر إصابة الأم والطفل بارتفاع ضغط الدم 
والسكري وأمراض القلب في مراحل لاحقة بعد الحمل.

تحتوي لقاحات الإنفلونزا 
لة، ما  على فيروسات معطَّ

يعني أنها لم تعد مُعْدية

انتشار  من  للحد  احتياطات  هناك 
فيروسات البرد مثل:

ــدة مـــرات في  ¶نــظــف يــديــك ع
اليوم جيداً. ¶نظّف كل ما يحيط 
يكون  عــنــدمــا  خــصــوصًــا  بـــك، 
بنزلة  مصاباً  ــرة  الأسـ ــراد  أفـ ــد  أح
الورقية  المناديل  ¶استخدم  برد. 
وتخلص منها عقب الاستخدام.

الأدوات  مـــشـــاركـــة  ــب  ــن ــج ¶ت

¶تجنب  الآخرين.  مع  الشخصية 
مخالطة أي شخص مصاب بالبرد 

من قرب ولفترة طويلة.

نصائح للوقاية من نزلات البرد
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)Getty( ًيمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة حقّا

تحقيقات
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يخترق غير المستحقين نظام الحماية الاجتماعية في العراق، وينالون رواتب الإعانات الحكومية المخصصة للمعوزين 
ممن ينتظرونها أعواماً متوالية، ولا يجدون أمامهم سوى دفع رشى أو الخضوع لمساومات سياسيين يبتزونهم 

مقابل أصواتهم

ابتزاز فقراء العراق للحصول 
على الإعانات الحكومية

اختراق الحماية 
الاجتماعية

بغداد ـ حنان سالم

العراقــي  العشــريني  ينتظــر 
الرعايــة  إعانــة  حســنن،  حســام 
الاجتماعية، منذ ســجل اســمه في 
الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزارة  موقــع 
ضمــن قائمــة المســتحقن قبــل ثــاث ســنوات، 
حتــى إنــه مــل مــن تكــرار الدخــول علــى منصــة 
الاجتماعيــة«،  الحمايــة  هيئــة   - »مظلتــي 
بــن  نفســه  يجــد  أن  دون  للــوزارة  التابعــة 
رغــم  الدخــل،  معدومــي  بإعانــة  المشــمولن 
أنــه يعيــش فــي منــزل مســتأجر بحــي شــعبي 
فــي مدينــة الحلــة مركــز محافظــة بابــل وســط 
العــراق، وســاء حالــه إلــى درجــة أنــه لا يمكنــه 
مــن زوجتــه وطفلــن  المكونــة  عائلتــه  إطعــام 
يقــول  كمــا  التوحــد،  مــن  يعانــي  أحدهمــا 

»العربي الجديد«. لـ
الأســر  فئــات  ضمــن  حســنن،  عائلــة  تعتبــر 
والأفــراد المصنفــن باعتبارهــم دون مســتوى 
الحمايــة  قانــون  ويعرفهــم  الفقــر،  خــط 
»الأســر  بـ  ،2014 لســنة   11 رقــم  الاجتماعيــة 
مســتوى  تحــت  هــم  ممــن  الدخــل  معدومــة 
خــط الفقــر، ومــن ذوي الإعاقــة والاحتياجــات 
الخاصــة، والأرملــة والمطلقــة وزوجــة المفقــود 
والمــرأة التــي هجرهــا زوجهــا والفتــاة البالغة 
لهــا  وليــس  المتزوجــة وفاقــدة للأبويــن  غيــر 
معيــل، والعزبــاء التــي بلغــت ســن الخامســة 
العمــل  عــن  والعاجــز  واليتيــم،  والثاثــن، 
بصــورة دائمة بســبب المرض أو الشــيخوخة، 
وأســرة النزيــل إذا زادت مــدة محكوميتــه عــن 
ســنة واحــدة، والمســتفيدين فــي دور الإيــواء، 
والأحداث المحكومن ممن تزيد محكوميتهم 
حتــى  المتــزوج  والطالــب  واحــدة،  ســنة  عــن 
الدراســة الإعداديــة )نهايــة التعليــم الثانــوي 
علــى  المســتفيدون  ويحصــل  العــراق(«.  فــي 
إعانــة شــهرية تصــل قيمتهــا »للفــرد الواحــد 
دولاراً   81( عراقــي  دينــار  آلاف   105 )إلــى( 
أميركيــا(، والأســرة المكونــة مــن اثنن تحصل 
علــى 210 آلاف دينــار )163 دولاراً(، والمكونــة 
مــن ثاثــة أفــراد 315 ألف دينــار )245 دولاراً(، 
والأسرة المكونة من أربعة أفراد فما فوق 420 

ألف دينار )326 دولاراً(«. 
الفئــات  فــي تســمية  القانــون  ورغــم وضــوح 
أســراً  أن  إلا  للإعانــة وتحديدهــا،  المســتحقة 

مضيفــا:  الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول  كمــا 
»لــم يتمكنــوا مــن كشــف الأمــر«، إلا أنــه ليــس 
بمفــرده، إذ لا تتمكــن وزارة العمــل مــن كشــف 
تنســيق  ضعــف  بســبب  المتجاوزيــن،  كل 
هيئــة الحمايــة الاجتماعيــة مع باقــي الدوائر 
»العربي الجديد«  الحكومية، وفق ما يؤكده لـ
استشــارات  قــدم  الــذي  عبــد،  علــي  المحامــي 
قانونية لـ 40 عراقيا وعراقية لم يتم شمولهم 
في راتب الرعاية الاجتماعية خال الســنوات 
الثــاث الماضيــة، رغــم اســتحقاقهم، لكونهــم 

من فئات معدومي الدخل ومطلقات وأرامل.
فــي المجمــل »الدولــة لا تمتلــك قاعــدة بيانــات 
يقــول  للأفــراد«،  الاقتصاديــة  الحالــة  تبــن 
الســابق  والأســتاذ  الاقتصــادي  الخبيــر 
فــي  بالســليمانية  الأميركيــة  الجامعــة  فــي 
»العربــي  لـ ممتــاز،  آلان  العــراق،  كردســتان 
الجديــد«، مضيفــا أن الدولــة لا تميــز الغنــي 
مــن الفقيــر، لأنها لا تعرف دخل الفرد بســبب 
تفعيــل  وعــدم  الضريبــي،  النظــام  هشاشــة 
جبايــة ضريبــة الدخل على جميع المواطنن، 
مــا يوفــر معلومات عن المســتوى الاقتصادي 
الموظفــن  وليــس  المواطنــن  لجميــع 
الحكوميــن فقــط، وبالتالي لا يســتطيع أحد 
التحايــل علــى الحمايــة الاجتماعية، ويتابع: 
»فــي حــال جــرى تفعيــل الأمر ســتتوفر أموال 
نظــام  فــي  الفقــراء  جميــع  لشــمول  تكفــي 

الحماية الاجتماعية«.

رشى لتمرير الإجراءات
فــي  مــن شــمولهم  المســتحقون  يحــرم  بينمــا 
حــال  هــو  كمــا  الاجتماعيــة،  الإعانــة  نظــام 
التحقيــق  معــدة  وثقــت  مواطنــن  خمســة 
معاناتهــم، يتمكــن البعض من الحصول على 
الإعانــات بعــد دفــع رشــوة لموظفــن فــي هيئــة 
الحمايــة الاجتماعيــة، وهــو مــا يؤكــده موقــع 
هيئــة النزاهــة الاتحادية )مختصــة بمكافحة 
الفســاد والشــفافية فــي إدارة شــؤون الحكــم(، 
والتــي تمكــن فريقها بمكتب محافظة ذي قار 
جنوبــي العــراق فــي أغســطس/آب 2024 مــن 
ضبــط موظف فــي هيئة الحماية الاجتماعية 
على خلفية طلبه رشوة مقابل تمرير معاملة 
طويــل،  وقــت  منــذ  المتوقفــة  المواطنــن  أحــد 
وكان المتهــم متلبســا بحيــازة مبلــغ الرشــوة 
واطــن، والبالــغ 500 ألــف 

ُ
مه مــن الم

َّ
الــذي تســل

دينــارٍ )388 دولاراً( دفعــةٍ أولــى، علــى أن يتــم 
دفــع بقيــة المبلــغ البالــغ أربعــة مايــن دينــار 

)3110 دولارات( عند إطاق الراتب«.
ويتــورط موظفــون كبــار فــي هيئــة الحمايــة 
الاجتماعيــة بتســهيل إجــراءات حصــول غيــر 
المســتحقن علــى راتــب الاعانــة الاجتماعيــة، 
كمــا هــو الحــال مــع مديــر ســابق لدائــرة هيئة 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي كربــاء )وســط(، تم 
ضبطه من قبل ماكات مكتب تحقيق كرباء 
التابع لهيئة النزاهة في التاسع من أكتوبر/ 
محاولتــه  خلفيــة  علــى   ،2019 الأول  تشــرين 
الإعانــة  برواتــب  خاصــة  ملفــات  تســوية 
الاجتماعية لـ 216 مستفيدة رغم صدور قرار 
بعــدم  الاجتماعيــة  للحمايــة  العليــا  اللجنــة 

شمولهن بالراتب.
ويتســبب ذلــك فــي تأخير شــمول المســتحقن 
لأعوام، ومن بينهم العشرينية هبة الجنابي 
التي تحاول مع زوجها الحصول على مرتب 
الإعانــة الاجتماعيــة منــذ ســنتن، لكــن دون 
قــرت 

ُ
»أ الجديــد«:  »العربــي  لـ وتقــول:  فائــدة 

سبع وجبات )راتب الإعانة الاجتماعية( ولم 
نكن ضمنها رغم أننا نعيش في غرفة ببيت 

البنــاء  مهنــة  فــي  يعمــل  الــذي  زوجــي  والــد 
المعروفــة بتذبــذب دخــل العاملــن، وفــي حــال 
كان لدينــا دخــل ثابــت ســنتمكن مــن ســحب 

قرض لبناء منزل صغير«. 

صعود سياسي على أكتاف الفقراء
حــالات  عــن  التحقيقــات  معــدة  بحــث  خــال 
الرعايــة الاجتماعيــة  راتــب  لــم تحصــل علــى 
فــي  أخــوات  ثــاث  اســتحقاقها، وجــدت  رغــم 
منطقــة ســهل نينــوى شــمالي العــراق، يعملن 
ويعانــن  قليلــة  دجاجــات  وبيــع  تربيــة  فــي 
يبحثــن  أحيانــا  إنهــن  حتــى  العيــش  شــظف 
عــن طعامهــن فــي أكيــاس القمامــة، مــا دفعهن 
إلى اللجوء بعد أربع ســنوات من محاولتهن 
إلــى  الاجتماعيــة  الإعانــة  فــي  لشــمولهن 
حــزب سياســي )فضلــن عــدم ذكــر اســمه لعدم 
التعــرض لمشــاكل أمنيــة( لاســتكمال إجراءات 
 ،2018 عــام  منــذ  المتوقفــة  إطــاق معاملتهــن 
انتخابــات  فــي  لمرشــحه  التصويــت  مقابــل 
مجالــس المحافظــات الأخيرة التي أجريت في 

يناير/كانون الثاني 2023.
أي أن مــن ســاومهن »يحــاول الصعــود علــى 
المرشــح  يقــول  سياســيا«،  الفقــراء  أكتــاف 
ضمــن  المحافظــات  مجالــس  لانتخابــات 
الانتخابيــة  )المظلــة  المدنــي«  »قيــم  تحالــف 
لقــوى التغييــر الديمقراطيــة(، عمار الحيالي، 
المعوزيــن  يســتغلون  مرشــحن  أن  موضحــا 
الحصــول  شــروط  مســتوفي  مــن  أنهــم  رغــم 
على راتب الإعانة الاجتماعية، ويساومونهم 
علــى أصواتهــم، حتــى باتت بطاقــات الرواتب 
يعكــس  مــا  المرشــحن،  مكاتــب  مــن  تصــدر 
ضعفــا واختراقــا لهيئــة الحمايــة الاجتماعية 

من أصحاب المال السياسي«. 
مــا ذهــب إليــه الحيالــي تؤكــده هيئــة النزاهــة 
التــي قالــت فــي بيــان بعــد اجتمــاع مــع وزارة 
علــى  نشــرته  الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
موقعها في 19 إبريل/نيسان 2012 أن بعض 
شــبكة  يســتغلون  لانتخابــات،  المرشــحن 
الرعايــة الاجتماعيــة فــي دعــم مكانتهــم عنــد 
إذ  أصواتهــم،  علــى  للحصــول  مرشــحيهم 
عمــد أحدهــم إلــى توزيع 2000 اســتمارة طلب 
علــى  الاجتماعيــة  الرعايــة  برواتــب  شــمول 
أصواتهــم  لضمــان  حزبــه  وأعضــاء  معــارف 
يعيــده  مــا  وهــو  يســتحقها،  لمــن  وليــس 
»العربي   لـ

ً
الحيالــي إلــى ضعــف الدولــة، قائــا

الجديــد«: »عمــل هيئــة الحمايــة الاجتماعيــة 
بصورة صحيحة ســيفوت الفرصة على المال 
النفــوذ ممــن يحققــون  السياســي وأصحــاب 
عــدداً كبيــراً من الأصوات فــي مقابل الحركات 
المدنيــة التــي لا تمتلــك المــال السياســي ولهــا 

رؤية مختلفة في إدارة الدولة«.
المســاومات،  تلــك  البعــض  يقبــل  وبينمــا 
ابتزهمــا  رفــض مواطنــان الانصيــاع لمرشــح 
وطالبهمــا بالتصويــت لــه مقابــل حصولهما 
أحدهمــا  الاجتماعيــة،  الرعايــة  راتــب  علــى 
محافظــة  ريــف  مــن  عامــا(   29( تركــي  قاســم 
»العربي  المثنــى جنوبــي العــراق، والذي قــال لـ
الجديــد«: »الباحــث الاجتماعــي الــذي أشــرف 
علــى حالتــي كان مرشــحا لانتخابــات، وقــال 
وأرفــع  )انتخبونــي  الواحــد  بالحــرف  لــي 
توجهاتــي  لأن  أســتجب،  ولــم  معاملتكــم(، 
لراتــب  حاجتــي  رغــم  توجهاتــه،  تخالــف 
الإعانة بســبب فشــل زراعة أرض اســتأجرتها 
مع أخي، جراء شح المياه في الباد، وللأسف 

يقف ملفي منذ عامن«.

اخترقــوا  الفئــات  هــذه  خــارج  مــن  وأفــراداً 
نظــام الحمايــة الاجتماعية، بلــغ عددهم منذ 
بدايــة عــام 2023 وحتى الثاثــن من يونيو/

كمــا  متجــاوز،  ألــف   250 الماضــي  حزيــران 
الاجتماعيــة  الحمايــة  هيئــة  عليهــم  تطلــق 

التابعة لوزارة العمل.

100 ألف حالة اختراق 
للنظام سنوياً

اختــراق  ألــف حالــة  يقــارب 100  مــا  كتشــف 
ُ
ت

وفــق  ســنويا،  الاجتماعيــة  الحمايــة  لشــبكة 
والشــؤون  العمــل  وزارة  إليــه  توصلــت  مــا 
أســماء  مــن  تتحقــق  والتــي  الاجتماعيــة 
المتقدمــن، غيــر أنهــا تكشــف بينهــم موظفــن 
الرقابــة  ديــوان  مــع  )بالتعــاون  حكوميــن 
حديثــة  ســيارات  يمتلكــون  مــن  أو  الماليــة( 
التــي  )يســتثنى مــن ذلــك الســيارات القديمــة 
وذلــك  امتاكهــا عشــر ســنوات(  علــى  مضــى 
 عن 

ً
عبر قاعدة بيانات وزارة الداخلية، فضا

إرسال فرق كشفية تضم باحثن اجتماعين 
إلــى منــازل المتقدمــن للحصول علــى الإعانة، 
العمــل  وزارة  باســم  المتحــدث  يقــول  كمــا 

»العربي الجديد«، نجم العقابي. لـ
 توضحهــا مديــرة 

ً
يســتخدم المتقدمــون حيــا

المــرأة  لتمكــن  بابليــات  مركــز  فــي  المشــاريع 
الزبيــدي،  ضحــى  حكوميــة(،  غيــر  )منظمــة 
امــرأة خــال  مــن مســاعدة 25  والتــي تمكنــت 
إجــراءات  إتمــام  فــي  و2024   2023 عامــي 
الشــمول فــي راتــب الإعانــة الاجتماعيــة، كمــا 
»العربــي الجديــد«، ومــن ذلــك أن يتفــق  تقــول لـ
الزوج مع زوجته على الطاق ثم يعيدها إلى 
المحكمــة،  فــي  زواجــه  دون تصديــق  عصمتــه 
وبالتالــي تحصــل المــرأة علــى إعانــة لكونهــا 
مطلقة قانونا، أو متزوجات لم يقيدن زواجهن 
فــي ســجات الدولــة ويدعــن أنهــن أرامــل أو 
المســتحقن  غيــر  يســجل  بينمــا  عزبــاوات، 

أماكهم بأسماء أقارب أو أصدقاء.
 لجــأ الأربعينــي العراقــي جاســم حمــد 

ً
وفعــا

أمــره(  انكشــاف  مــن  خشــية  مســتعار  )اســم 
إلــى الحيلــة الأخيــرة عبــر نقل ملكية ســيارته 
إلــى أخيــه، وادعــى أن منــزل صديقــه المتهالــك 
فــي محافظــة بابــل، هــو بيتــه، لإبعــاد الشــك 
عــن الباحــث الاجتماعــي القــادم لمعرفة حالته 
ومــدى اســتحقاقه لراتــب الإعانــة مــن عدمــه، 

100 ألف حالة 
اختراق لنظام 

الحماية الاجتماعية 
سنوياً

يتورط موظفون 
في هيئة الحماية 

الاجتماعية في 
طلب رشى لتمرير 

الإجراءات
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محمود الريماوي

الخارجية  وزيـــرة  تصريحات  تحمل  لــم 
 
ً
مفاجأة أخــيــراً  بيربوك  أنالينا  الألمــانــيــة 
كـــبـــيـــرة، إذ دأبـــــت الــــوزيــــرة عــلــى إطـــاق 
ــة  ـــق بــــدولــ

ّ
ــريــــحــــات مـــمـــاثـــلـــة تـــتـــعـــل تــــصــ

 هذه 
ّ
أن في  تتركّز  الإسرائيلي،  الاحتال 

الدولة تستحق الدعم أكثر من ضحاياها، 
مـــع مـــحـــاولات مــرتــبــكــة لــلــحــديــث بــنــبــرة 
إنـــســـانـــيـــة. ولـــيـــســـت تــصــريــحــاتــهــا أمــــام 
 من 

ً
البرلمان الألماني )البوندستاغ( بعيدة

سياسة حكومة المستشار أولاف شولتز، 
 
ّ
أن وفــحــواهــا  نفسه،  المنحى  تنحو  التي 
الدولة العبرية المقامة في أرض فلسطين 
ب 

ّ
يرت بما  الهولوكوست،  ضحايا  ل 

ّ
تمث

ــا مـــن ألمــانــيــا لــهــذه  ــمـ دعــمــا تــلــقــائــيــا ودائـ
 غــيــرهــا. ولا 

ّ
الــدولــة، مهما ارتــكــبــت بــحــق

يقتصر الــدعــم الــشــامــل ومــتــعــدّد الأوجــه 
ــة، إذ يــشــمــل  ــيــ ــالــ ــلـــى الـــتـــعـــويـــضـــات المــ عـ
 ضحايا 

ّ
الـــروايـــة الاســرائــيــلــيــة أن ــي 

ّ
تــبــن

الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، والمــــعــــتــــرضــــين عـــلـــيـــهـــا، 
أرض  مــن  استئصالهم  يجب  إرهــابــيــون 
ــتـــى فـــــكّـــــروا )أو  آبــــائــــهــــم وأجـــــــدادهـــــــم، مـ
 وطنهم. 

ّ
فــي مقاومة مــن يحتل حــاولــوا( 

ــا يتبعه  وبـــهـــذا الــتــفــكــيــر الــســيــاســي )ومــ
الألمــانــي  الضمير  ســلــوك(، يستشعر  مــن 

الراحة، راحة التكفيرعن الإثم.

جيرار ديب

 
ً
إعــام إسرائيلية صورة تداولت وسائل 
ــة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 

ّ
لــجــث

ــيـــة )حــــمــــاس(، يحيى  ــقـــاومـــة الإســـامـ المـ
اشتباكات  في  استشهاده  بعد  السنوار، 
 الــســلــطــان فــي رفــح. 

ّ
ــل داخــــل مــبــنــى فــي تـ

ه 
ّ
وقال بيان مشترك للجيش والشاباك إن

»خال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي 
بين«،  ضِي على ثاثة مُخرِّ

ُ
ة، ق

ّ
في قطاع غز

منهم زعيم »حماس« يحيى السنوار.
الطريقة  على  السنوار  اغتيال  جــاء  وقــد 
الــتــي اخــتــارهــا، بـــأن يــكــون شــهــيــداً لأجــل 
ــذي قـــضـــى أعــــوامــــا فــي  ــ فــلــســطــين. هــــو الــ
ســـجـــون الاحـــتـــال بــعــدمــا حــكــمــت عليه 
بأربعة  الإسرائيلية  العسكرية  المحكمة 
ــق 

َ
أحـــكـــام بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، لــيُــطــل

ــه بــعــد 22 عــامــا مـــع 1027 أســيــراً  ــراحُـ سـ
ــن فــــي عــمــلــيــة تـــبـــادل  ــريــ فــلــســطــيــنــيــا آخــ
أسرى عام 2011، في مقابل إطاق سراح 
الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي جــلــعــاد شــالــيــط. 
ــرام  ــ لــــم يـــثـــن الـــســـجـــن، ولا عــــذابــــات الإجــ
الإســرائــيــلــي، إرادة الــســنــوار فــي الــدفــاع 
عــن الــقــضــيــة الــتــي عـــاش ومــــات لأجــلــهــا، 
ـــط 

ّ
ــــذا، خـــط ــهـ ــ ــر فـــلـــســـطـــين. لـ ــريـ وهــــــي تـــحـ

وعـــمـــل لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم الــــــذي اعــتــبــره 
 على وجه إسرائيل. 

ً
ة  قويَّ

ً
كثيرون صفعة

ــى،  الــتــي  ــان الأقـــــصـــ كـــانـــت عــمــلــيــة طــــوفــ
قــتــلــت أكــثــر مــن 1200 إســرائــيــلــي، ووقــع 
عـــشـــرات الأســــــرى فـــي قــبــضــة »حـــمـــاس« 
 ضغطٍ في وجه 

َ
التي استخدمتهم ورقــة

حكومة بنيامين نتنياهو.
 قــتــل الــقــائــد 

ّ
فـــي حــســابــات إســـرائـــيـــل أن

ميدانيا  انتصاراً  لها  ق 
ّ
سيحق السنوار 

تستطيع استثماره سياسيا في الداخل، 
إلـــى  يـــســـعـــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو   

ّ
أن ســـيّـــمـــا  ولا 

تحقيق الإنجازات في حربه في المنطقة. 
زعيم  مقدمتهم  وفـــي  بعضهم،  ويعتقد 
ــه 

ّ
أن لبيد،  يائير  الإســرائــيــلــيــة  المــعــارضــة 

الاستهداف  عملية  مــن  الاســتــفــادة  يجب 
ــذه فـــي الــضــغــط أكـــثـــر عــلــى »حـــمـــاس«  هــ
مـــن أجـــل إطــــاق فــــوري لـــأســـرى لــديــهــا. 
ــن عـــــام مـــــرّ عـــلـــى حـــــرب الــجــيــش  أكـــثـــر مــ
ة، لم 

ّ
الإسرائيلي الهمجية على قطاع غز

يستطع خالها تحقيق أهــداف وضعها 

عمّار ديوّب

 هـــذه الأيــــام. لــم تعد 
ٌ

قــلــب الــعــروبــة مــريــض
 القوميةِ 

َ
 بشكل عام، موطن

ُ
، وسورية

ُ
دمشق

الــدولــة العثمانية،  أفـــول  الــتــي ســـادتْ منذ 
ى بداية السبعينيّات. هناك من يُشكّك 

ّ
وحت

فــي هـــذه الــفــكــرة، وهـــذا تــفــكــيــرٌ غــيــر سليم. 
بدأ انحدار هذه الفكرة مع تأسيس حافظ 
 ،

ً
 ديكتاتورية

ً
الأسد دولته، فأصبحتْ دولة

، وبــــــدأت 
ً
 أهــــلــــيــــة

َ
ــل ــاكــ ــيــ ــك الـــشـــعـــب هــ ــ ــكّـ ــ وفـ

ولفلسطين  لــلــقــومــيــة  الــشــعــبــيــة  الــكــراهــيــة 
ولــاشــتــراكــيــة. مـــع تـــقـــدّم الـــزمـــن، وبــحــلــول 
إلى  يسعون  السوريون  أصبح   ،2011 عــام 
ــهــم وأفقرهم 

َّ
أذل الــذي  النظام  ص من 

ّ
التخل

باسم القومية وفلسطين والاشتراكية، وقد 
.
ٌ
 متعدّدة

ٌ
تْ هذه الكراهية قوىً سياسية

َّ
تبن

الجديدة.  تأسّست سورية  عــام 2011،  منذ 
ل 

ّ
ومع طول أمد الثورة وتحوّلاتها، والتدخ

ــدأ الـــســـوريـــون يــتــقــبّــلــون أيّ  الـــخـــارجـــي، بــ
قـــوّةٍ احــتــالــيــةٍ للخاص مــن الــنــظــام، ومن 
ــهــم 

ُ
ــة. لــــم تـــعـــد قــضــيــت ــيـ ــارثـ ــكـ أوضـــاعـــهـــم الـ

ــمـــولـــيٍّ يـــمـــارسُ  ــامٍ شـ ــنـــظـ  فـــقـــط بـ
ً
مـــرتـــبـــطـــة

بــعــد أن أصـــبـــح يعتمد  ــاد،  ــفـــسـ الــنــهــب والـ
على إيران ومليشياتها الطائفية وروسيا 
ــه فــــي الانـــتـــقـــال  لــــدحــــر الـــشـــعـــب ومــــشــــروعــ
بعدَ 

ُ
أ السبعينيّات،  منذ  إذاً،  الديمقراطي. 

ها. دفع 
ُ
الشعبُ عن السياسة، ولم يعد يطيق

دخـــول إيــــران ومــلــيــشــيــاتٍ تــابــعــةٍ لــهــا نحو 
قــابــلــيــةٍ لــاســتــعــمــار لــــدى الــشــعــب، ونــحــو 
الاســتــعــانــة بـــالـــخـــارج، وكــــان هــــذا صــادمــا 

لكثيرين ومنهم كاتب هذه السطور. 
ــدّدون بــــالإبــــادة  ــ ــهـ ــ نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه يـ
الأوسط  الشرق  لتغيير  المستمرّة  والحرب 
أصبحت  بذلك.   

ٌ
مشمولة وسورية  بأكمله، 

 عند الحدود 
ً
الدبّابات الصهيونية جاهزة

 لـــدخـــول لــبــنــان أولًا، 
ّ

مـــع الـــجـــولان المــحــتــل
ــفـــت الـــعـــمـــلـــيـــات  ـ

َّ
ــث ــكـ ثــــــمّ ســـــوريـــــة لاحـــــقـــــا. تـ

الجوّية داخــل ســوريــة ضــدّ مــواقــعَ إيرانيةٍ 
ــر  ــدمَّ

ُ
، ت

َ
أو تــابــعــةٍ لــحــزب الـــلـــه. وفـــي لــبــنــان

ــدن الـــجـــنـــوب، ويــنــال  ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومـ
ــاقـــي المــــــدن. أطــلــق  ــيـــروت وبـ ــن بـ الــقــصــف مـ
ــراً مــن  ــتـــركـــي أردوغـــــــــان تـــحـــذيـ الـــرئـــيـــسُ الـ
إمكانية احتال دمشق وسورية، ما يُشكّل 
هــنــاك وقائع  التركية.  الــحــدود  خــطــراً عند 
أمــيــركــا تدعم   

ّ
أن ــد  ــؤكِّ

ُ
ت عــديــدة  وتحليات 

خيار الدولة الصهيونية في تغيير الشرق 
الأوســــط والــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــيــه، مــا قد 
يُــؤدّي إلى تاقٍ مع الإدارة الذاتية الكردية 
 

َ
فــي شـــرق ســوريــة، وهـــو مــا يثير مــخــاوف

 الــســوريــين، 
ّ
 أن

ُ
الــرئــيــس الـــتـــركـــي. المــشــكــلــة

لا ســيّــمــا الـــخـــارجـــين عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
أو فـــي المــنــافــي، ورغــــم مــعــرفــتــهــم هشاشة 
نظامهم، غير قادرين على تغييره أو على 
تجاوز شعور الهزيمة الذي يعيشونه، ما 

غازي دحمان

بــاغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
راجع حكومة 

ُ
حماس يحيى السنوار، هل ت

ـــتـــطـــرّف الإســرائــيــلــي حــربــهــا في 
ُ
الــيــمــين الم

الحكومة وضعت  هــذه   
ّ
أن ة، ولا سيّما 

ّ
غـــز

فــي قــائــمــة أهــدافــهــا، مــنــذ إعــانــهــا الــحــرب، 
قــتــل الـــســـنـــوار، الـــــذي تــتــهــمــه بــالــتــخــطــيــط 
لعملية طوفان الأقصى والإشــراف عليها؟ 
ى من أسرى 

ّ
فباستثناء العثور على ما تبق

ة، اســتــنــفــدت 
ّ
إســرائــيــلــيــين أحـــيـــاء فـــي غــــــز

القطاع،  على  الحرب  في  أهدافها  إسرائيل 
ــهــا تــضــرب مــن أجـــل التدمير 

ّ
إلـــى درجـــة أن

وحسب، وما بقي من أهــداف، مثل القضاء 
عــلــى »حــــمــــاس« نــهــائــيــا، فــهــي تـــبـــدو غير 
ر الــحــركــة فــي القطاع 

ّ
واقــعــيــةٍ بسبب تــجــذ

ــا الـــــواســـــع فــــي داخـــــــل الــبــنــيــة  ــتــــشــــارهــ وانــ
السنوار   هــدف قتل 

ّ
ية. ظــل

ّ
الغز المجتمعية 

ـــــحـــــرّك الأســـــــاس لـــلـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ُ
الم

ــتـــطـــاع نــتــنــيــاهــو  ــذا الـــغـــطـــاء اسـ ــ وتـــحـــت هـ
والخارجية،  الداخلية  للضغوط  التصدّي 
فانتهاء الحرب مع بقاء السنوار حيّا )في 
قـــادة إســرائــيــل( كــان سيجعل الحرب  نظر 
با معنى، واستمراره في قيادة »حماس«، 
ســيــجــعــلــه يــعــيــد تــرمــيــم قـــــوّة الـــحـــركـــة في 
قوّة  وقــت لن يطول، بفضل ما يمتلكه من 
السياسي  القائد  ومواصفات  الشخصية، 
والمــيــدانــي الـــحـــازم، وبــفــضــل مــا يملكه من 

شرعية بعد قيادته الحركة خال الحرب.
ــيّـــداً، ولــم  ــتـــه إســرائــيــل جـ هـــذا المــشــهــد أدركـ
يــكــن هـــدف تصفية الــســنــوار وإزاحـــتـــه من 
د إرضــــــاءِ الــشــعــور  قـــيـــادة »حـــمـــاس« مُـــجـــرَّ
ــوار لـــقـــيـــادتـــه عــمــلــيــة  ــنـ ــسـ بـــالانـــتـــقـــام مــــن الـ
ت جيش إسرائيل 

ّ
طوفان الأقصى، التي أذل

ها اعتبرته محور 
ّ
وأجهزتها الأمنية، بل لأن

ة وفلسطين، ومن ثمّ 
ّ
حركة المقاومة في غز

 إزاحته قد تقضي على الدينامية التي 
ّ
فإن

شكّلها حضوره وقيادته للحركة، وإطاق 
ديناميات جديدة من شأنها تغيير المعادلة 
ة، وعلى مستوى القضية 

ّ
بشكل كبير في غز

 
ّ
ها. في تقديرات إسرائيل أن

ّ
الفلسطينية كل

إزاحـــة الــســنــوار مــن شأنها إضــعــاف حركة 
 الحركة 

ّ
حماس إلى حدّ بعيد، ولا سيّما أن

 بــحــجــم 
ً
ــة ــيــــاديــ  قــ

ً
بـــاتـــت تــفــتــقــد شـــخـــصـــيـــة

السنوار، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد تصوّرات 
إســرائــيــل بعد اغــتــيــال أمــين عــام حــزب الله 
 السنوار يقود 

ّ
حسن نصر الله، مع فارق أن

»حماس« متفرّداً، وهيكلية الحركة بسيطة 
 مثل نظيرتها عند الحزب، 

ً
دة

َّ
وليست معق

 هـــذه الــســيــاســة قديمة 
ّ
وواقــــع الــحــال أن

في باد الرايخ، ومنذ عهد أول مستشار 
لألمـــانـــيـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــراد أديــــــنــــــاور، حــــين كــــانــــت ألمـــانـــيـــا  ــونـــ كـــ
)الغربية حينذاك( في قلب الكتلة الغربية 
حقبة  فــي  السوفييتي  لاتحاد  المناوئة 
الــحــرب الــبــاردة، وحيث كــان دعــم الدولة 
الــعــبــريــة جـــــزءاً ثــابــتــا مـــن ســيــاســة هــذه 
وفرنسا  بريطانيا  ضــمّــت  الــتــي  الــكــتــلــة، 
ــحــدة. 

ّ
ودولًا أخـــرى بــقــيــادة الــولايــات المــت

المستشار  حكومة  مــن  منتظراً  يكن  ولــم 
الاشتراكي شولتز تغيير هذه السياسة، 
 الــظــرف الــســيــاســي الــحــالــي كــان 

ّ
غــيــر أن

ب إبداء بعض الحساسية، والسعي 
ّ
يتطل

إلــــى بــعــض الــــتــــوازن وتــهــدئــة الــحــمــاســة 
ــقـــد وقــعــت   أبــــيــــب. فـ

ّ
ــــل ــاه تــ المــــفــــرطــــة تــــجــ

حـــادثـــة الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ 2023 في 
لقطاع  مــجــاورة  إسرائيلية  مستوطنات 
ة المــحــاصــر )انــســحــبــت مــنــه إســرائــيــل 

ّ
غـــز

بــــرّاً  حــــصــــاره  ــلـــى  عـ وأبــــقــــت   ،2005 فــــي 
ــوّاً(، وفــي أجــواء من الانسداد  وبحراً وجـ
الــســيــاســي تبتعد مــعــه فـــرص اســتــعــادة 
ــة  ــد رأت دولـ الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
ــى الـــيـــمـــين فــي  ــيــــادة أقــــصــ ــقــ الاحـــــتـــــال بــ
 ليس لــلــردّ على هذا 

ً
هــذا الــتــطــوّر فــرصــة

ــادة ضــدّ  ــتـــراق، بــل للقيام بــحــرب إبــ الاخـ
ة، 

ّ
غز الحياة والعمران في قطاع  مظاهر 

أكـــتـــوبـــر«، وانـــطـــاق حــــرب الإبـــــــادة، رأت 
ر( 

ْ
ض

ُ
الخ حزب  ل 

ّ
)تمث الخضراء  الوزيرة 

ــعــا 
َّ
مــتــوق ــان  ــ كــ المــــدنــــيــــين  ــداف  ــهــ ــتــ اســ  

ّ
أن

في  يختبئون  »الإرهابيين   
ّ
لأن ومفهوما 

المــرافــق المــدنــيــة بــين المــدنــيــين«، مــا يُفسّر 
قــتــل آلاف مــنــهــم، وتــدمــيــر آلاف الــبــيــوت 
والـــخـــيـــام عــلــى رؤوس أصــحــابــهــا. وقــد 

الــوزيــرة  صـــادف أن تــزامــنــت تصريحات 
مع عودة قوات الاحتال إلى شمال قطاع 
ة، الذي سبق لها أن دمّرته منذ أكتوبر 

ّ
غز

ة جنرالات متقاعدين 
ّ
)2023(، فوفقا لخط

 
ّ
شن يجب  نتنياهو،  حكومة  اعتمدتها 

مزيد من الهجمات على أنقاض البيوت، 
وحـــرمـــان مـــن بــقــي مـــن الــســكّــان مـــن المـــاء 
ـــل أن يـــكـــون بــيــنــهــم  والـــــغـــــذاء، وعـــلـــى أمــ
 
ّ
إرهابيون. وإذا لم يكن هؤلاء بينهم، فإن

ألــف(   400( الفلسطينيين  مــن  الــتــخــلــصّ 
 إنــجــازه. في هذا 

ّ
هــدف عسكري يستحق

الــوقــت، كــانــت الــوزيــرة الألمــانــيــة تخاطب 
ي بادها. وقليا  بمابس سوداء برلمانيِّ
ه 

ّ
ضر ثيابا سوداء، غير أن

ُ
ما يرتدي الخ

مــن المــعــروف مــن يحرص بــين الناشطين 
ارتـــداء  على  والاجــتــمــاعــيــين  السياسيين 
قمصان وســراويــل ســوداء. من المفارقات 
البديل  كتلة حـــزب  رئــيــس   

ّ
أن الــصــارخــة 

مــن أجـــل ألمــانــيــا فــي الــبــونــدســتــاغ، تينو 
تقدّمه  الــذي  الدعم  انتقد بشدّة  كروبالا، 
من  لإسرائيل  شولتز  المستشار  حكومة 
أسلحة وذخــائــر. وقــال، في كلمة ألقاها، 
 شحنات الأسلحة التي تقدّمها برلين 

ّ
إن

لإسرائيل تعني قبولها جميع الخسائرَ 
المدنية من الجانبَين، وهو ما يجعل هذه 
بيربوك(  الوزيرة  )من ضمنها  الحكومة 
ه 

ّ
تقف في يمين الحزب الذي يوصف بأن

مــا يكشف  ــتــطــرّف. وهــو 
ُ
الم اليمين  ل 

ّ
يمث

ر 
ْ

ض
ُ

المــنــحــدر الـــذي انــزلــق إلــيــه حــزب الخ
ــاب  الألمــــانــــي فـــي الــتــأيــيــد الـــصـــريـــح لإرهــ
 

ّ
 أبــيــب فــي حــق

ّ
الــدولــة الـــذي تــمــارســه تـــل

ي. وكان هذا الحزب 
ّ
ي غز

َ
أكثر من مليون

في  القرن  تسعينيّات  مطلع  في  نشأ  قد 
السام  تناصر  وفكرية  اجتماعية  بيئة 
وتــنــبــذ الــعــنــف الــســيــاســي، وتـــدعـــو إلــى 
إزالـــــة الأســلــحــة والمـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة، ما 
 
ّ
الــوســط، لكن جعله يتموضع فــي يــســار 

هــذا الــحــزب الألمــانــي، وعــلــى يــد رئيسته 
 

ّ
الــحــالــيــة بــيــربــوك، بـــات يــتــفــوق عــلــى كــل

ــا بــالــدعــم  ــ حـــزب وتـــيّـــار فــاشــي فــي أوروبـ
شين لقتل الأطفال والنساء.

ُ
الم

 مــا تفوهت بــه رئيسة 
ّ
هــذا مــع الإقـــرار أن

ــرُج مــن  ــخــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الألمــــانــــيــــة لا يــ
ــد أثبتت  الــســيــاســة الــعــامّــة لــبــادهــا، وقـ
 الــــشــــرق 

ّ
ــيــــاســــة تــــجــــاه المـــــلـــــف هـــــــذه الــــســ

والبعد  النزاهة  إلــى  افتقارها  الأوســطــي 
ص 

ّ
التخل عملية  اقــتــرنــت  إذ  الأخـــاقـــي، 

من الإرث النازي الثقيل بارتكاب خطيئة 
ــــرى تـــجـــاه الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــين،  اخـ
 الــخــطــأ، وفــق هــذه الــســيــاســة، حين 

ّ
وكـــأن

ــر، تــكــون نتيجته  يُـــضـــاف الــيــه خــطــأ آخــ
واحــــــدا صــحــيــح، بــيــنــمــا الــحــصــيــلــة هي 

خطآن متتابعان جسيمان.
)كاتب من الأردن(

أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــســابــع مــن  منذ 
بتفكيك  ــاه 

ّ
تــمــن مـــا  ــق 

ّ
يُــحــق ولـــم   ،)2023(

ى حين اعتبر 
ّ
البنية التحتية للحركة، حت

 اغــتــيــال رئـــيـــس الــحــركــة فـــي طـــهـــران، 
ّ
أن

على  سيقضي  هنيّة،  إسماعيل  الشهيد 
ــقــــاومــــين وســـيـــدفـــعـــهـــم لإلـــقـــاء  عـــزيـــمـــة المــ

الساح. 
ــلـــي بـــأن  ــيـ ــل الإســـرائـ ــداخــ يـــأمـــل بـــعـــض الــ
 
ً
ــة ــديّـ  جِـ

ً
ــة يــشــكّــل اغـــتـــيـــال الـــســـنـــوار فـــرصـ

 
َ
ة، وأن يعطي فرصة

ّ
لإنهاء الحرب في غز

إلى  الحركة  ويدفع  لإسرائيل،  الانتصار 
إطــــــاق ســــــراح الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
قــد لا تتطابق مع   حــســابــات الحقل 

ّ
لــكــن

 الإسرائيلي 
ّ
حسابات البيدر، فالغريب أن

( فلسطين منذ 
ّ

الــــذي اســتــوطــن )واحـــتـــل
 روح 

ّ
م أن

ّ
( لــم يتعل

ّ
ــل 67 عــامــا )عــلــى الأقــ

ــال عـــنـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لا  ــنـــضـ الـ
ــه،   فـــي الــــدفــــاع عـــن أرضــ

ّ
تـــمـــوت ولا تـــكـــل

 »طــوفــان الأقــصــى« لــن يــكــون نهاية 
ّ
وأن

الطريق، بل خطوة في مسار الألــف ميل 
من  جــزء  السنوار هو   

ّ
وأن التحرّر،  نحو 

تـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــاضـــل والــثــائــر 
لتحقيق النصر وتحرير الأرض. إن مات 
 »حــمــاس« ليست 

ّ
السنوار أو عــاش، فــإن

 في تاريخ الصراع 
ً
 ولا عابرة

ً
 مارقة

ً
حركة

عقيدة  هي  بل  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
إلــى تحرير  تناقل بــين الأجــيــال، تهدف 

ُ
ت

الأرض من هيمنة الاستعمار. هذا يُؤكّد 
هيكليّتها  ترتيب  ستعيد  »حــمــاس«   

ّ
أن

عـــبـــر تــعــيــين الـــبـــديـــل، وســتــكــمــل المـــســـار 
فــي الــدفــاع عــن القضية الــتــي مــن أجلها 
شهَد مناصروها.

َ
تأسّست، ولأجلها يُست

بــاســتــشــهــاد الــســنــوار تــكــون الــحــرب في 
 
ً
 وحسّاسة

ً
 جديدة

ً
ة قد دخلت مرحلة

ّ
غــز

 
ً
لن تشكّل صدمة ها 

ّ
إلــى حــدّ كبير، ولكن

تِل 
ُ
ق السنوار  تخطيها.  يمكن  لا  للحركة 

ــواجــــهــــة، ولـــيـــس بــطــريــقــة  فــــي جــبــهــة المــ
الاســتــهــداف الـــجـــوّي الــنــاتــج عــن الجهد 
الحركة   

ّ
أن يُؤكّد  ما  هذا  الاستخباراتي، 

ى 
ّ
في جهوزية لأيّ سيناريو منتظر، حت

لـــو كــــان عــلــى مــســتــوى اغـــتـــيـــال الـــقـــادة. 
منها  تتشكّل  التي  التنظيمية  الهيكلية 
حـــركـــة حـــمـــاس تـــدفـــع بـــهـــا نـــحـــو إنـــتـــاج 
ــيـــة، ولا تــحــتــاج إلــى  قــادتــهــا بــطــريــقــة آلـ
 وجــود 

ّ
جهد كبير فــي المــوضــوع، كما أن

»أغلبية«  هــنــاك  الإرادة.  فقدانهم  إلــى  أدّى 
كــان  لــو  ــى 

ّ
للتغيير، حــت أيَّ طــريــقٍ  تــتــقــبّــل 

عبر الاحتال الصهيوني. وبسبب انحدار 
الـــوعـــي الــســيــاســي، والــغــضــب الــشــديــد من 
الوعيُ بحقيقة هذا الاحتال  النظام، غاب 
أيّ  اجــتــثــاث  ، وظيفتها 

ً
اســتــعــمــاريــة  

ً
ــة دولــ

بوادر نهوض عربي، مهما كانت؛ الثورات 
العربية وعملية طوفان الأقصى... 

الــنــظــامُ وروســيــا وإيــــران، وبسبب احتمال 
 تحرير الشام، أو الفصائل 

ُ
 هيئة

َّ
أن تستغل

ــة الاحـــتـــال  ــ ــــول دولـ  دخـ
َ
الأخــــــرى، إمــكــانــيــة

ــوّاتــــهــــم نــحــو  ــة، قــــامــــوا بـــتـــحـــريـــك قــ ــ ــوريـ ــ سـ
ــدلًا مــن الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــولان. في  إدلـــب بـ
هــذا الــســيــاق، بــدأت روســيــا بقصف مواقعَ 
عــدّة  الــشــام  تحرير  لهيئة  تــابــعــةٍ  عسكريةٍ 
ـــه لا 

ّ
ــام. بــذلــك، يُــعــلِــن الــنــظــام بــوضــوحٍ أن أيــ

ــول الــــقــــوات الــصــهــيــونــيــة إلـــى  ــ يـــمـــانـــع دخــ
 ذلـــــك يــضــمــن بـــقـــاءه 

ّ
الـــقـــنـــيـــطـــرة طـــالمـــا أن

 فــي مساعدتها 
ُ

فــي الــســلــطــة، وربّــمــا يــأمــل
روسيا   

ّ
أن ويبدو  الفصائل.  من  ص 

ّ
للتخل

لا تــعــارض ذلــك، وقــد تكون هناك اتفاقاتٌ 
ز 

ِّ
 مع الدولة الصهيونية، وهو ما يُعز

ٌ
كاملة

الشقاق بينها وبين إيران. 
 النظام قــد غــادر محور 

ّ
هناك مــن يــرى أن

ــفـــكّ شـــراكـــتـــه مــــع حـــزب  ــدأ يـ ــ المـــمـــانـــعـــة، وبــ
ــران، بينما تــحــاول تركيا إنــقــاذه  الــلــه وإيــ
ه لم يُغادِر 

ّ
 الحقيقة أن

ّ
 أن

ّ
ها، إلا

ّ
بالطرق كل

بشكلٍ كاملٍ، وتركيا لا تعمل على إنقاذه 
بشكلٍ كـــافٍ. لا تــزال إيـــران تقاتل معه في 
الشمال وتستهدف مواقعَ للفصائل، وهي 
 بشكلٍ كبيرٍ مع النظام، وتستطيع 

ٌ
متداخلة

ه يبقى مصدر شرعيتها 
ّ
إيامه بشدّةٍ، لكن

فــي ســـوريـــة. ومـــع ذلــــك، تــتــيــح بــراغــمــاتــيــة 
 كثيراً. يسعى النظام إلى 

َ
ون

ّ
النظام له التل

الانفكاك من الضغط الإيــرانــي، إذ تطالبه 
ومليشياتها  المالية،  اتها 

َّ
بمستحق إيــران 

 الــفــرقــة الــرابــعــة وأجــهــزةِ 
َ
مـــوجـــودة ضــمــن

الاستخبارات والفرق العسكريةِ في مختلفِ 
المــــدنِ الـــســـوريـــةِ. وقـــد أصــــدر مــاهــر الأســد 
تعليماتٍ لفرقته بالابتعاد عن المليشيات 
فرقته   

ّ
بــأن تفيد  تقارير  وهناك  الإيرانية، 

صادرت مستودعاتِ أسلحةٍ لحزب الله في 
الــزبــدانــي والــســتّ زيــنــب. هــذه استجاباتٌ 
 للضغط الصهيوني بالابتعاد الكامل 

ٌ
دقيقة

 ،
ٌ
عربية  

ٌ
أميركية مطالبُ  وهــي  إيـــران،  عــن 

العربية.  الــدول  انفتاحه على   بعد 
ً
خاصّة

لكن السؤال يبقى: هل ستتقبل إيران ذلك 
ولذلك   ،

ً
مستحيا هــذا  يبدو   ... بسهولة؟ 

ما زالــت المعركة في سورية في بداياتها، 
ها لن تحدُث. فالقصف 

ّ
ومن الخطأ القول إن

الاحتال  دولــة  أخيراً؛  ف 
ّ
ف، وتكث

ّ
يتوق لم 

تــحــشــد، وروســيــا تقصف جـــواً فــي إدلـــب، 
 لإيران تقصف بالمدفعية، 

ٌ
بينما قواتٌ تابعة

والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــيّ يــرفــض دخــــول جيش 

 التأثير الخارجي أضعف عند الحركة 
ّ
كما أن

من تلك الموجودة عند الحزب، فا يستطيع 
ــل 

ّ
 الــتــدخ

ً
ــي مـــثـــا ــرانــ الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــ

كما  بسياساتها،  ولا  الحركة  عمل  بآليات 
يفعل مع حزب الله.

بــنــاء عــلــى ذلــــك، الـــســـؤال المـــلـــحّ الـــيـــوم: هل 
ــرارَ وقـــف الـــحـــرب في  ــ ســيــتــخــذ نــتــنــيــاهــو قـ
ة، بعد إنجازه هدف اغتيال السنوار؟ ... 

ّ
غز

هنا يمكن الحديث عن سيناريوهين: الأول، 
انــتــهــاء عملياتها  قــريــبــا  إعــــان إســرائــيــل 
ــهــا أخــيــراً 

ّ
ة، لا ســيّــمــا أن

ّ
الــعــســكــريــة فــي غــــز

بــــدأت بــتــرســيــم الــشــكــل الــنــهــائــي لمستقبل 
الــقــطــاع، مــن خــال إفـــراغ شماله وتحويله 
في  المــعــابــر  على  والسيطرة   

ً
عــازلــة  

ً
منطقة

ات  رفح، ومن ثمّ، إذا لم تستجدّ أيُّ مُستجِدَّ
قت 

َّ
قد حق إسرائيل  ميدانية خطيرة تكون 

الأقـــل تستطيع حكومة  عــلــى  أو  أهــدافــهــا، 
ــورة نصر  ــ الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي تــقــديــم صـ
لــلــداخــل والــــخــــارج الإســرائــيــلــيــين. وتــدعــم 
هذا السيناريو حاجة إسرائيل إلى الموارد 
أن  ع 

ّ
المتوق الشمال،  جبهات  في  العسكرية 

تــشــهــد تـــطـــوّرات درامــاتــيــكــيــة فـــي المــرحــلــة 
 كبيرة.

ً
ب جهوداً عسكرية

َّ
المقبلة، وتتطل

وذلك  الحرب،  استمرار  الثاني،  السيناريو 
 لسحق 

ً
فــرصــة لديها   

ّ
أن اســرائــيــل  لتصوّر 

نــهــائــيــا، ووفـــق هــذا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 ،

ً
التصوّر ستكون الأيام المقبلة أشدّ ضراوة

 الـــحـــركـــة فــي 
ّ
ــاد بـــــــأن ــقــ ــتــ انـــطـــاقـــا مــــن الاعــ

والانكشاف،  والفوضى  الصدمة  من  حالةٍ 
ــر بشكل 

ّ
ة لا يــؤث

ّ
واســتــمــرار الــحــرب فــي غـــز

إذ تستطيع  الـــشـــمـــال،  جــبــهــات  فـــي  كــبــيــر 
ــين، كما 

َ
إســرائــيــل إدارة الــحــرب فــي جــبــهــت

ه 
ّ
ثبت خال الأسابيع الماضية، ومن ثمّ فإن

لا داعــي لإنهاء الحرب والطرف الآخــر يمرّ 
بأقصى مراحل ضعفه.

لاعتبارات  الأول،  السيناريو  ترجيح  رغــم 
اعتبار  على  وميدانية،  وخارجية  داخلية 
أن نــتــنــيــاهــو المــســتــغــرق فـــي حــــرب لــبــنــان، 
ويحتاج إلى تخفيف الضغط عليه، ويرغب 
ه يميل للتهدئة 

ّ
في إيصال رسالة للعالم أن

ــارات الــدولــيــة،  ــبـ ــتـ والــــســــام، ومــــراعــــاة الاعـ
ة ليس مضمونا 

ّ
 إنهاء الحرب على غز

ّ
فإن

ــد يــنــاور نــتــنــيــاهــو عبر  ضــمــانــا كــبــيــراً، وقـ
المقبلة  المرحلة  في  كثافة ضرباته  تخفيف 
للنار، على  الالــتــزام بوقفٍ نهائيٍّ  من دون 
 إســـرائـــيـــل وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة 

ّ
اعــتــبــار أن

ــادة تصميم  حــاســمــة مــن الــحــرب، وهـــي إعــ
تها.

ّ
ة حسب خط

ّ
الواقع في غز

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

لها من تطهير عرقي للمدنيين. 
ّ
وما يتخل

ل على سبيل المثال اختفاء أكثر  وقد سُجِّ
المدني   

ّ
السجل مــن  ألــف عائلة كاملة  مــن 

)العائلة هنا تضمّ أجداداً وآباءً وزوجاتٍ 
وأبــــنــــاءً وأحـــــفـــــاداً(، مـــن جــمــلــة أكـــثـــر من 
المــدنــيــين.  مــن  ألـــف ضــحــيــة معظمهم   42
لـــم تــتــحــرّك مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة ولا 
ــيــــة مــــن دون  المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
ـــر مــقــارّ ومـــخـــازن وكــالــة  ـــدمَّ

ُ
ســبــب، ولـــم ت

الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتشغيل  غــوث 
)أونروا( التابعة لأمم المتحدة سهواً، بل 
في إطار حملة تدميرية ممنهجة وصلت 
مة الأممية بالإرهاب، 

ّ
هام هذه المنظ

ّ
إلى ات

وقــتــل أكــثــر مــن 100 مــن الــعــامــلــين فيها. 
الوزيرة  تدفع  لم  المريعة  التطوّرات  هــذه 
الــشــابــة بــيــربــوك )44 عـــامـــا( إلــــى إعــــادة 
ف في ومواجهة هول هذه 

ّ
التفكير والتوق

 أبيب، 
ّ

تــل الكارثة، إذ واظبت على زيــارة 
وإبـــــــداء دعــــم حــكــومــة بـــادهـــا لــحــكــومــة 
بنيامين نتنياهو، القائمة بحرب الإبادة، 
مـــع حـــديـــثٍ مـــــــراوغٍ عـــن »ضـــــــرورة إيـــاء 
الــوضــع الإنــســانــي الاهــتــمــام«، ومــن غير 
أيّ إدانــة لقتل الآلاف من الأطفال وربّــات 
والمــدارس  المستشفيات  وتدمير  البيوت، 
)مـــنـــهـــا  ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ودور  ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والـ

الكنائس الأربع في القطاع(.
وبمناسبة مــضــي عـــام عــلــى اخــتــراق »7 

 
ً
قــوّة يضفي  القتال  جبهات  في  السنوار 

 الـــشـــهـــادة في 
ّ
ــؤكّـــد أن ـ

ُ
إضــافــيــة إلــيــهــا، ت

سة عند الجميع،  سبيل القضية هي مُقدَّ
ولا تــقــف عــنــد الــهــرمــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
أن  تعتبر  الــتــي  الأحــــزاب  أو  التنظيمات 
 جِدّيا لها، 

ً
ا

ّ
موت زعيمها قد يُشكّل شل

يعوق تنظيمها.
ــوار الـــنـــشـــوة  ــنــ ــتـــل الــــســ أخـــــــذت عــمــلــيــة قـ
الإسرائيلية إلى حرب 1967، عندما رفع 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون كــأس النصر 
يومها، بعدما اجتاح الجيش الإسرائيلي 
أربع دول عربية؛ مصر ولبنان وسورية 
والأردن. نشوة الانتصار في ذلك الزمان 
أخذت مصر إلى اتفاق سام، من دون أن 
لهذا   

ً
رهــيــنــة الفلسطيني  الــشــعــب  تــأخــذ 

الانتصار، فسار الفلسطيني على طريق 
الانــتــفــاضــات الــتــي بــدأهــا عــام 1987، في 
قٍ لاستام أمام آلة 

َ
دلالة على رفضٍ مُطل

الحرب والقتل الإسرائيلية. 
ــــى مــع  ـ

ّ
ــت ــ المـــــقـــــاومـــــة، حـ ــمـــــوت روح  ــ تـ لـــــن 

 على 
َّ

دل إن  فـــهـــذا  ــنـــوار،  الـــسـ اســتــشــهــاد 
ــق 

ّ
الــتــصــفــيــات لا تــحــق  

ّ
أن فــعــلــى  ــيء،  ــ شــ

فرملة  تستطيع  ولــن  لإســرائــيــل،  النصر 
الاندفاعة لمحور وضع على عاتقه الدفاع 
 الشعب الفلسطيني. لكن ما يجب 

ّ
عن حق

 سقوط السنوار شهيداً، 
ّ
ف عنده، أن

ّ
التوق

سيكون اســتــكــمــالًا لمــشــروع المــقــاومــة في 
سبيل تحرير الأرض.

)كاتب لبناني(

الاحــتــال إلــى دمــشــق وســوريــة. المقبولية 
الــشــعــبــيــة لــاحــتــال الــصــهــيــونــي، والــكــام 
تعكسُ  النظام،  سيطرة  تحت  المناطق  عن 
اتَ فعلٍ وغضبا على ممارسات النظام،  ردَّ
وليست وعيا جادّاً. هذه المشاعرُ ستختفي 
في اليوم التالي لسقوط النظام أو تغييره، 
النظام  اســتــمــرَّ  طــالمــا   

ً
قــائــمــة  

ُّ
ها ستظل

ّ
لكن

فــي الــســلــطــة. يــخــالــف كــاتــب هـــذه الــســطــور 
ــاط  ــ ــدى عـــديـــد مـــن الأوسـ لــ الـــســـائـــدة  الآراء 
في  الاحتال  دولــة   ممارسات 

َّ
إن الشعبية. 

فلسطين لن تختلف في احتالها لسورية 
ة والــضــفــة 

ّ
)إن حــــدث( عــمّــا تــفــعــلــه فـــي غــــز

ى أساليب الدمار 
ّ
الغربية ولبنان، وستتبن

نفسها التي شهدناها في حواضر سورية، 
بل قد تتجاوز ما فعله النظام سابقا. رغم 
 هدف دولة الاحتال في 

َّ
هذه الماحظة، فإن

ص من الوجود الإيراني 
ّ
سورية هو التخل

حة التابعة لها، وستتابعُ 
ّ
والمليشيات المسل

بــالــتــأكــيــد قـــيـــادات حـــزب الــلــه الــهــاربــة إلــى 
الجولان.  سورية، ولن تتراجع عن احتال 
 تعقيد المشهد السوري ووجود 

َّ
ومع ذلك، فإن

أميركا وروسيا وتركيا وإيران يزيد صعوبة 
 العاقة المتينة بين عائلة 

َّ
احتالها سورية. إن

الأسد وإيران لن تتبدّد بسهولةٍ. بالإضافة 
 النظام لم يعد يحظى بأيّ قبولٍ 

َّ
إلى ذلك، فإن

ى من قِبَل مؤيّديه، وهو ما قد 
ّ
في سورية، حت

يدفع حكومة نتنياهو إلى التفكير في تغيير 
الــذي حصل على دعــم غير مباشر  النظام 
منها منذ 2011. هل يمكن لدولة الاحتال أن 
تساهم مع روسيا وأميركا في تشكيل نظامٍ 
الكبرى، يكون ضعيفا،  للدول  مــوالٍ  جديدٍ 
ويــقــيــم ســامــا مــع دولــــة الاحـــتـــال؟ ... هــذا 
 يُعتبر ضمن سيناريوهاتٍ عديدةٍ 

ٌ
احتمال

متعلقةٍ بمستقبل الوضع السوري.
 حكومة الدولة 

َّ
التحليل أعاه ينطلق من أن

الــصــهــيــونــيــة لــن تــقــبــل بــوجــود أيّ تــهــديــدٍ 
محتملٍ لها في المنطقة، كما فعلت »حماس« 
أو حزب الله. لن تقبل بالوجود الإيرانيّ في 
ها، 

ّ
إن الــذي يدعم هذه المقاومة، بل  المنطقة 

 
ِّ

ــاقـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، وفــــي ظــل ــفـ وبـــعـــد الاتـ
 والضفة 

َ
ة

ّ
غــز إبــادة  العربيّ حيال  الصمت 

ولبنان، تجد نفسها في موقع القوّة الأكبر 
المنطقة. هناك دعمٌ غربيٌّ  رة لشؤون  والمقرِّ
لــدورهــا الجديد هـــذا، وبــالــتــالــي، في  كبيرٌ 
الوقت الذي تسعى فيه إلى الهيمنة، هناك 
مقبولية لفعلها هذا في العديد من الأوساط 
الــســوريــة والــعــربــيــة، بــهــدف الـــخـــاص من 
النظام وإيــران، والانتقال إلى واقــعٍ سوري 
 من 

ُ
ق، وسننتقل

ّ
يتحق لن  هــذا   

َّ
لكن جديد. 

احتالٍ إلى آخر.
)كاتب سوري(

الوزيرة الألمانية الخضراء أيقونة التطرفّ

ورحل السنوار شهيداً

عن نظام جعل الشعب يتقبلّ 
الاحتلال الصهيوني

هل توقف إسرائيل 
حربها على غزة؟

لا تخرج آخر تصريحات 
أنالينا بيربوك من 
السياسة العامّة 

لألمانيا التي تفتقر 
إلى النزاهة والبعد 

الأخلاقي في قضايا 
الشرق الأوسط

وجود السنوار في 
جبهات القتال يؤكّد 

سة  أنّ الشهادة مُقدَّ
عند الجميع في 

»حماس«

ممارسات دولة 
الاحتلال في فلسطين 

لن تختلف في 
احتلالها لسورية 

)إن حدث( عمّا تفعله 
في غزّة والضفة 

الغربية ولبنان

آراء

بشير البكر

أكتوبر/  مــن  فــي 12  ــان،  أردوغــ التركي رجــب طيّب  الرئيس  الانــتــبــاهَ تحذيرُ  لفت 
ه الأول على هذه 

ّ
تشرين الأول الجاري، من احتلال إسرائيل دمشق، نظراً إلى أن

 بالشأن السوري، 
ً
الدرجة من الخطورة يصدر من رئيس دولة كبرى معنية مباشرة

في  أساسياً  دوراً  لعبت  تركيا  أنّ  أهمّيته  إقليمياً، وضاعف من  به  صل 
ّ
يت وبما 

تزال  مـــارس/آذار 2010، ولا  السورية في  الثورة  انطلاق  منذ  السورية  التطوّرات 
تستقبل  فهي  ومستقبله،  الجار  البلد  بحاضر  ق 

ّ
يتعل فيما  وازنٍ  قــرارٍ   

َ
صاحبة

وأمني،  ولها حضور عسكري   ثلاثة ملايين لاجــئ ســـوري، 
َ
قــرابــة أراضيها  فــي 

يزيد  ســوريــة،  غــربــي  شــمــال  فــي  المنتشرة  العسكرية  الفصائل  وتساند  وتــدعــم 
له لها من تحدّياتٍ وجودُ 

ّ
إلى ما يشك ألــف، بالإضافة  تعداد مقاتليها على مائة 

ة، 
ّ
الرق التي تسيطر على ثلاث محافظات:  الديموقراطية« )قسد(،  »قــوات سوريا 

الــزور، والحسكة، بدعم سياسي وعسكري أميركي، من خلال نشر أكثر  وديــر 
من ألفي جندي في قواعد عدّة.لاجاء كلام أردوغان في معرض الردّ غير المباشر 
السابق، زعيم حزب »إسرائيل  الوزير الإسرائيلي  وَرَدَ على لسان  على تصريحٍ 
ار الأسد 

ّ
بيتنا« أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى توجيه ضربة استباقية لنظام بش

 ،
ّ

باحتلال الجيش الإسرائيلي الجزء السوري من جبل الشيخ، عند الجولان المحتل
 
ً
 لوجستية

ً
منعاً لأيّ هجوم على إسرائيل، وعقاباً للأسد على »جعل سورية قاعدة

أنّ »احــتــلال دمشق«  التركي  الرئيس  أبــيــب«، على حــدّ زعــمــه. واعتبر   
ّ

تــل لأعـــداء 
ل تهديداً إقليمياً خطيراً، و»سيمزّق خريطة سورية بالكامل«. وما يهم أنقرة 

ّ
يمث

 أنّ ذلك يعني وصول الجنود الإسرائيليين إلى حدود تركيا، وهو أمر له 
ً
مباشرة

تداعيات خطيرة على الأمن التركي.
 
ً
لم يقتصر تحذير الرئيس التركي على خطورة نيّات إسرائيل، بل بدت نبرته نقدية
بخصوص النظام الــســوري وروســيــا وإيـــران، مــشــدّداً على أنّ على هــؤلاء اتخاذ 
إجراءات أكثر فاعلية تجاه وضع التهديد الكبير لسلامة الأراضي السورية. وفي 
هذا إشارة واضحة إلى عدم وجود قوّة يمكن أن تردع إسرائيل في حال أقدمت 
على اجتياح واسع للأراضي السورية، فالنظام شبه غائب عن مسرح الأحــداث، 
يناسب مصالحها، ووضعها  بما  إسرائيل  مع  اشتباك  بقواعد  ترتبط  وروسيا 
في الحرب على أوكرانيا، وسبق للشرطة العسكرية الروسية، المنتشرة في جنوب 
لها  وإيــران  الإسرائيلية.  القوات  ل 

ّ
توغ أمــام  عــدّة مواقع  انسحبت من  أن  سورية، 

م اتجاه الحرب في لبنان 
ّ
حسابات استراتيجية مختلفة، وعلى الأرجح سوف يتحك

بخططها العسكرية اللاحقة، ومصير المليشيات المرتبطة بها في سورية.
ويرى أردوغان أنّ الاستخدام الفاعل للقنوات الدبلوماسية، يمكن أن يمنع تصعيد 
 »

ً
ة
ّ
كاف  

َ
الدبلوماسية  

َ
الوسائل »استخدمت  أنقرة  بــأنّ  ــراً 

ّ
مُــذك المنطقة،  في  الــصــراع 

لحماية سيادة سورية، ما يعني أنّ الأمــر قد يذهب إلى أبعد من ذلــك، ومع الأخذ 
حة في 

ّ
المسل القوّة  إلــى  تلجأ  أن  التركي، يمكن لأنقرة  الأمــن  القلق على  بالاعتبار 

»الرجال الشجعان«، الذين  سورية، وهي بذلك تلتقي مع من وصفهم من السوريين بـ
خة بالدماء«.

ّ
 بقعة جغرافية »تمتدّ إليها الأيدي الملط

ّ
يدافعون عن وطنهم، في كل

فــي شمال غربي  تــحــرّكــات جــاريــة  عــن  التركي  الرئيس  يمكن فصل حديث  ولا 
حة، تترافق مع زيارات 

ّ
سورية، وعن استعداداتٍ عسكرية للفصائل السورية المسل

ميدانية تقوم بها قيادات عسكرية تركية، في رأسهم قائد القوات البرّية سلجوق 
بيرقدار أوغلو، مع إجراء القوات التركية المنتشرة في الشمال السوري اختبارات 
السوري بتعزيزات  النظام  الوقت نفسه، دفع  فة وغير معتادة. وفي 

ّ
جاهزية مكث

إلى جانب استنفار  المدعومة روسياً،  للفرقة 25  إلى شمال غربي سورية تابعة 
ي إدلب وحلب، التي 

َ
ي محافظت

َ
المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في ريف

تتردّد شائعات قوية عن احتمال الهجوم عليها من الفصائل المدعومة من تركيا.

حمّور زيادة

التاسع من  الــدعــم السريع محمد حــمــدان دقــلــو )حميدتي( فــي  قـــوات  قــائــد  أعــلــن 
للمدنيين،  السلطة  لتسليم  السياسية  العملية  أنّ  الــجــاري،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»الاتفاق الإطاري«، هي سبب حرب السودان. وكان عبد الفتاح  المعروفة اختصاراً بـ
عا وثيقة هذا الاتفاق في ديسمبر/ 

ّ
البرهان ومحمد حمدان دقلو )حميدتي( قد وق

كما  السريع«،  »الدعم  والثاني عن  حة، 
ّ
المسل القوات  الأول عن  الأول 2022.  كانون 

حة.
ّ
عتها عدة أحزاب وحركات مسل

ّ
وق

هم، من دون 
ّ
ه »يصبّ في مصلحة السودانيين كل

ّ
وقتها وصف البرهان الاتفاق بأن

د في حفل التوقيع أنّ واجب الجيش الالتزام بالمهنية العسكرية، 
ّ
إقصاء أحد«، وأك

والاعتراف بالقيادة السياسية للسياسيين، والإقرار بأنّ السلطة المدنية هي المسؤولة 
عن وضع غايات الأمن الوطني، وربطها بالسياستين الخارجية والعسكرية، ودعا 
داً: »من أجل 

ّ
القوى التي رفضت الاتفاق إلى توقيعه، إذ لا حجْر عليها، ثمّ ختم مؤك

هذا الوطن وإبراء جراحاته والحفاظ على وحدته واستقراره تم هذا التوافق«. أمّا 
ه »مخرج بلادنا من الأزمة الراهنة. وهو الأساس 

ّ
حميدتي فوصف الاتفاق بقوله إن

 السياسي المنصف والعادل«. بعد أقل من أربعة أشهر اندلعت الحرب 
ّ

الوحيد للحل
بين الجيش و»الدعم السريع«. رغم ذلك، جدّد البرهان، بعد أسبوع من الحرب، في 
د حميدتي أيضاً 

ّ
»الإطاري« وتسليم السلطة للمدنيين. وأك حديث إعلامي، التزامه بـ

رت المواقف. ته دعوة المدنيين إلى استلام السلطة حال انتصاره... أسابيع، ثمّ تغيَّ نيَّ
صرّح مساعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا في مايو/ أيّار 2023 بأنّ الاتفاق 
الإطاري أتى لخدمة قوى الحرّية والتغيير، ولإقصاء الآخرين والانفراد بالسلطة. 
أنطونيو  حدة 

ّ
المت العام للأمم  إلى الأمين  البرهان في رسالة  بعده بأسبوعين، ذكر 

»الإطـــاري«  توقيع  على  حميدتي  أجبر  للأخير  الشخصي  المبعوث  أنّ  غويتريس 
من دون رغبته، »كراعنا فوق رقبتنا«، حسبما اقتبس البرهان في رسالته. اتفق 

عاه ومدحاه، كان سبب الحرب.
ّ
المتقاتلان، في نهاية الأمر، أنّ »الإطاري«، الذي وق

الجيش  تفكيك  هدفه  أنّ  وأعلنت  راً، 
ّ
مُبك الاتــفــاق  فرفضت  الإسلامية  الحركة  أمّــا 

السوداني، وأنّ من خلفه أميركا وبريطانيا والإمــارات ومبعوث الأمين العام للأمم 
عوه، 

ّ
حدة. وهدّد القيادي الإسلامي، اللواء أمن أنس عمر، بدفن الاتفاق ومن وق

ّ
المت

ه يهدف إلى تفكيك الجيش 
ّ
ه ضدّ الدين والشريعة، وبأن

ّ
وفي حديث آخر، وصفه بأن

ته جماعات 
َّ
والشرطة والمخابرات، ويهدم الأخــلاق، ويــروّج العلمانية، وهو رأي تبن
»التيّار الإسلامي العريض«.  أكبر من الإسلاميين في تحالف عرف بـ

»الإطــاري«  لـــ تهديدات  عــدة  الله  الناجي عبد  القيادي  كــرّر  آذار،  مــارس/  نهاية  في 
حة، التي 

ّ
عوه. والناجي هو أحد قيادات مجموعة الدبابين الإسلامية المسل

ّ
ومن وق

اعتمد عليها نظام عمر البشير لتقاتل مع الجيش في حرب الجنوب، قبل أن ينشئ 
مليشيا »الجنجويد« )قوات الدعم السريع لاحقاً( لتقاتل معه في حروب دارفور. 
ويتحالف الجيش اليوم مع مليشيات الحركة الإسلامية من »دبابين« ولواء البراء بن 

مالك، وغيرهما، ومع الحركات الدارفورية )المشتركة( لقتال الدعم السريع. 
في آخر خطابات الناجي عبد الله هاجم »الإطاري« والبرهان وحميدتي و»الحرّية 
وه ويشربوه 

ّ
يبل »أن  لهم  بــأنّ الأفضل  دهم  حدة، وهدَّ

ّ
المت الأمــم  والتغيير« ومبعوث 

 يجدوا وقتاً لذلك«. بعد 15 يوماً من التهديد، اندلعت الحرب بين الجيش 
ّ

اليوم قبل ألا
تلفزيون  ه 

ّ
بث فيديو  وبحسب  هناك؛  الإسلامية  الحركة  وكانت  السريع«،  و»الدعم 

الجيش صبيحة  بــن مــالــك أسلحتهم مــن  الــبــراء  لـــواء  م عناصرَ مــن 
ّ
الــعــربــي، تسل

انقلب  الجيش أول من  الساعات الأولــى للحرب. كــان  إبــريــل/ نيسان، في  يــوم 15 
على »الإطاري« وكال له التهم. ثمّ بعد 18 شهراً من الصمت لحقت به قوات الدعم 

السريع. أمّا الحركة الإسلامية فلم يتغيّر موقفها قط.

بيار عقيقي

الــتــوراة. هناك  إلــى منبع واحــد:  الــعــودة  التفكير الإسرائيلي، تجب  من أجــل فهم 
إسرائيلي  من  هناك  ليس  ها. 

ّ
كل واستراتيجياتها  وخططها  إسرائيل  »أســـرار« 

ر بالتوراة. هو الكتاب الأساس 
ّ
واحد، مؤمن دينياً أو علماني أو ملحد، غير متأث

الذي يركن إليه الاحتلال منذ عام 1948، يسارياً الحكمُ كان أم يمينياً. والحاجة 
لفهم التوراة تدفع لفهم الصهيونية، ثمّ طبيعة سلوك حكومة بنيامين نتنياهو. 

ق الأمر بكتاب التوراة حصراً، بل بمجمل الكتب الدينية، التوحيدية منها 
ّ
لا يتعل

ها رسّخت نمطاً اجتماعياً وتفكيراً سياسياً ـ اقتصادياً في 
ّ
وغير التوحيدية. كل

استعارة  في  نتنياهو  يتردّد  لم  إسرائيل،  في  العالم.  المجتمعات حول  مختلف 
الأوســط، مؤجّجاً  الشرق  في  التدميرية  لتبرير حروبه  قديمة  أسفار  آيــات من 
البعد الديني لعدوانه من جهة، وملقياً الضوء على حقيقة التفكير الإسرائيلي 

من جهة أخرى.
فقون على شيء واحد، »الحق 

ّ
السياسية، مت الإسرائيليون، بمختلف أجنحتهم 

بين  ة 
ّ
المحتل القدس  وتقسيم  ين، 

َ
دولت  

ّ
الباقي من حل  .»

ً
دولــة الوجودي لإسرائيل 

وسورية  لبنان  مــن  المباشر  المحيط  مــع  والــعــلاقــة  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
يمكن  لذلك، لا  أمــور خاضعة لأنماط سياسية متحرّكة.  ها 

ّ
كل والأردن ومصر، 

حدة بشرائعها 
ّ
 أنّ للاحتلال تفكيراً مشابهاً للذي أرسته الأمم المت

ً
الاعتقاد لحظة

ه خاضع لأيّ قرار أممي. الاحتلال يعنيه فقط أنّ ما يحصل في 
ّ
المتلاحقة، ولا أن

ل له، 
َّ
الشرق الأوسط هو امتداد للحروب والمعارك المدوّنة في التوراة. وبالتالي، مُحل

بدعم أميركي أو من دونه، القيام بما يجب فعله للبقاء على قيد الحياة في المنطقة. 
طبعاً، لا يريد الاحتلال الانتباه إلى واقع أنّ قيام إسرائيل في عام 1948 كان على 
 في لحظة وضحاها في فلسطين. تكفي المجازر المرتبكة 

ّ
حساب شعب لم يحل

 تاريخية.
َ

في ذلك الحين للإشارة إلى حقائق
الــتــوراة )لا عــام 1948 فحسب( وأمــام  إلــى  ر الاحتلال في العودة 

ّ
اليوم، لم يتأخ

السنوار. وبذلك،  ، وآخرهم يحيى 
ً
 ويسرة

ً
أعــداءه يمنة العالم أجمع، عبر إطاحته 

يظهر الإسرائيلي وكأنه شعب خرج إلى الحرب فقط ليقتل قدر ما يشاء من دون 
السعي إلى حلول سياسية. وفي مسألة ترك المحتجزين الإسرائيليين في غزّة 
ي عن أفراد من أجل شعب«، أي إجراء »هنيبعل«، 

ّ
 تكريساً لمبدأ »التخل

ً
عاماً كاملا

الذي يسمح بقصف مواقع الجنود الإسرائيليين الأســرى، ولو أدّى إلى مقتلهم. 
هذه المرّة شمل الإجراء المدنيين الإسرائيليين أيضاً.

ــف بل 
ّ
أمّـــا فــي مــرحــلــة مــا بــعــد اغــتــيــال يحيى الــســنــوار، فـــإنّ الاحــتــلال لــن يــتــوق

الدم،  سيواصل مجازره في غزّة ولبنان، وسيندفع لفرض وقائعَ جديدةٍ باسم 
لــم يوقفه  الــشــرق الأوســـط، مــا   للسابق فــي 

ً
 مــغــايــرة

ً
وسيرسم حـــدوداً سياسية

الــثــأر والانتقام  الــتــوراة كثير مــن الآيـــات والأمثلة التي تتحدّث عــن  أحــدٌ مــا. فــي 
بأمر إلهي، ما يتيح تعزيز البعد الديني للعدوان الإسرائيلي على غزّة ولبنان. أمّا 
الخطيئة التي لا بدّ من تكرارها بحكم لعنات الشرق الأوسط المتوالدة، فتبدأ من 
الاستخفاف بالاحتلال، جنوداً ومدنيين. التقليل من أهمية العدو يخلق حالة من 

زاً. 
ّ
الاسترخاء، فيما يترك العدو متحف

استعاراتهم  فــي  وداود  وجــدعــون  بشمشون  الاستعانة  يعشقون  الإسرائيليون 
ق الأمر 

ّ
ة يحاربون كثراً وينتصرون«. لا يتعل

ّ
هم »قل

ّ
التاريخية، للدلالة فقط على أن

بعد  إســرائــيــل  فهمنا  بــعــدم  بــل  الفلسطينية،  القضية  حقائق  عــربــاً  فهمنا  بــعــدم 
لها. وفي  كــافٍ  حدة وحــده 

ّ
المت الــولايــات  أنّ دعــم  75 عاماً من نشوئها، والاعتقاد 

الديمقراطي  بحزبيه  الأميركي،  النظام  أنّ  للتجهيل. صحيح  هذا خطيئة مساوية 
والجمهوري، قائم على دعم الاحتلال، لكن أيضاً لا يتوقف هذا الدعم عند هذا الحدّ، 
بل يمتدّ إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. جميع هؤلاء قد ينتقدون إسرائيل 
هم جميعاً مستعدّون للدفاع عنها في حال كان هناك »خطر 

ّ
بنسب متفاوتة، لكن

وجودي« عليها. هذا ما يجب علينا فهمه والانطلاق منه، لا نكران هذه الوقائع. 
ى عنها.

ّ
 لا تتخل

ٌ
في التفكير الإسرائيلي توراة متجدّدة، وفي حماية إسرائيل دول

احتلال دمشق الاتفاق الإطاري يتيم... 
وألفُ أبٍ للبندقية

طبيعة التفكير الإسرائيلي
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)Getty( هناك من يتقبلّ أيَّ طريقٍ للتغيير، حتىّ لو كان عبر الاحتلال الصهيوني
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آراء

أنور الهواري

لــم يحــارب المصريــون على مــدى نصف قرن 
حــرب  ــى 

ّ
حت  ،)1898( الســودان  حــرب  مــن 

الســودان  فــي  الحــرب  قــرار   .1948 فلســطين 
كان مــن الناحيــة الفعليــة بريطانيــاً محضاً. 
كانــت مصــر تحــت الاحتلال الإنكليــزي، ولم 
 أو كثيراً، وكانت 

ً
تكــن تملــك مــن أمرها قليــلا

عنفوانهــا،  فــي  البريطانيــة  الإمبراطوريــة 
والخديويــة المصريــة فــي أضعــف حالاتهــا. 
كذلــك، كان قــرار الحرب في فلســطين بإيحاء 
مــن الإدارة البريطانيــة التــي كانــت صاحبــة 
الســلطان الفعلــي فــي مصــر، ولــم تكــن لمصر 
مصلحــة فــي قــرار الحــرب فــي الســودان، بــل 
كان القرار في صالح الاستعمار البريطاني 
مــن مراكــز الاســتعمار  مــع غيــره  المتنافــس 
الحــرب  قــرار  فــي أفريقيــا، وجــاء  الأوروبــي 
 على غير اســتعداد عملي 

ً
في فلســطين بغتة

مــن الجيــش المصــري. رغبــت بريطانيا )وقد 
إقامــة  فــي  مــن فلســطين(  قــرّرت الانســحاب 
تــوازن بــين العــرب واليهــود. لــم تكــن أيٌّ مــن 
العســكرية  تاريــخ  إلــى   

ً
إضافــة الحربــين 

المصريــة، ولا إلــى مكانــة مصــر فــي الإقليــم. 
الســودان  فــي  الحــرب  صحيــح؛  العكــس 
فــي  أدواتٍ  ليكونــوا  المصريــين  وتوريــط 
أوجــدت  للســودان  الاســتعماري  الحكــم  يــد 
اء 

ّ
حــزازات ومــرارات كامنــة في نفوس الأشــق

فــي الســودان فشــل الزمــن فــي محوهــا. كان 
فون المصريين بالمهام المباشــرة 

ّ
الإنكليز يكل

ويتــوارون  الســودانيين  مــع  الاحتــكاك  فــي 
هــم فــي الخلــف، فكانــت كراهيــة الســوداني 
المظلوم تنصبّ على المصري، الذي يبدو في 
الواجهــة ظالمــاً، وليس على الظالم الحقيقي 

الذي يرقد خلف الستار.
كشــفت   ،1948 فلســطين  حــرب  كانــت  كذلــك 
ل 

ّ
خواء الدولة المصرية وفساد الإدارة وتحل

النظام الملكي واهتراء النظام شبه الليبرالي 
شــبه الديمقراطــي، الــذي أعقــب ثــورة 1919، 
واســتمر ثلاثــة عقــود فــي ثيــاب الاســتقلال، 
ثــوب  فــي  فعلــي  واقــع  الاحتــلال  بينمــا 
الملــك  الليبراليــة، ولا يختلــف  الديمقراطيــة 
 في شــيء عــن أجداده الطغاة، 

ً
فــاروق طاغية

ى جَدّه إسماعيل، ثم 
ّ
من الباشا المؤسّس حت

 
ٌ
ــه طاغيــة

ّ
والــده فــؤاد. كان الفــارق الوحيــد أن

مــن نــوع مختلــف عــن أجــداده، يخلو مــن أيّ 
موهبة أو حنكة أو حزم أو اســتعداد فطري 
أو مكتســب لإدارة بلــد مهــمّ، والتعامــل مــع 
إمبراطورية جبّارة، وفهم تحوّلات عاصفة. 
 هذه 

ّ
لكــن، مــن مفارقــات التاريــخ العجيبة أن

سوسن جميل حسن

الســاحل  فــي  أخــرى  إســرائيلية  ضربــة 
الخميــس  فجــر  اللاذقيــة(  )فــي  الســوري 
 كيلومتــرات 

ّ
الماضــي، فــي منطقــة لا تبعــد إلا

الروســية،  حميميــم  قاعــدة  مــن  معــدودة 
حربــي  وطيــران  أســلحة  مــن  تحتويــه  بمــا 
ذتها 

ّ
رات ومضادّات حربية وعتاد، نف ومُسيَّ

إســرائيل على مســتودع للذخيرة، كما أعلن 
بينمــا  الإنســان،  لحقــوق  الســوري  المرصــد 
الجوّيــة  الدفاعــات   

ّ
أن النظــام  إعــلام  أعلــن 

الســورية تصــدّت لأهــداف معادية في أجواء 
 العدوان الإسرائيلي 

ّ
اللاذقية، مشيراً إلى أن

أســفر عــن انــدلاع حرائق عند مدخــل المدينة 
فيــه  يتحــدّث  الــذي  الوقــت  فــي  الســاحلية، 
 الانفجارات اســتمرّت 

ّ
ســكّان اللاذقية عن أن

 شــظايا تطايرت مســافات 
ّ
، وأن

ً
 طويلــة

ً
فتــرة

ــل 
ّ
بعيــدة نســبياً عــن موقــع التفجيــر، مــا يدل
على وجود ذخائر تفجّرت على التوالي. 

قبلهــا، كانــت هناك ضربــات جوية مجهولة 
للذخيــرة  مســتودعاً  اســتهدفت  المصــدر 
بالقــرب مــن مدينــة جبلــة فــي ريــف اللاذقيــة 
)3 أكتوبــر/ تشــرين الأول الجــاري(، وأخرى 
كانــون  ديســمبر/   28( ســنوات  ثــلاث  منــذ 
جــوي  قصــف  اســتهدف  حــين  الأول2021(، 
مرفــأ  فــي  الحاويــات  ســاحة  إســرائيلي 
نوعــه  مــن  اســتهداف  ثانــي  فــي  اللاذقيــة، 
هــذه  واحــد.  شــهر  خــلال  الحيــوي  للمرفــق 
الإســرائيلية  المتكــرّرة  الضربــات  عــن  أمثلــة 
 الجيش الإسرائيلي 

ّ
منذ العام 2011، إذ شن

البلــد اســتهدفت  فــي هــذا  مئــات الضربــات 
الســوري  الجيــش  مواقــعَ  رئيــس  بشــكل 
ومقاتلــين مدعومــين مــن إيــران، بمــا في ذلك 
 منها المناطق 

َ
ســتثن

ُ
مواقــع حــزب الله، ولم ت

عدُّ تحت الحماية الروسية.
ُ
التي ت

الإســرائيلية  الســلطات  ــق 
ّ
عل

ُ
ت مــا  ونــادراً 

هــا 
ّ
فــي ســورية، لكن علــى ضربــات بعينهــا 

هــا لــن تســمح لإيــران بتعزيز 
ّ
أكّــدت مــراراً أن

الإيرانــي  الوجــود  وجودهــا هنــاك، وصــار 
للاعتــداء  ســبباً  ســورية  فــي  وتغلغلــه 
مدنيــين  أرواح  وحصــد  الإســرائيلي، 
ذتهــا فــي 

ّ
كثيريــن، آخرهــا الضربــة التــي نف

ة بدعــوى وجود شــخصية إيرانية 
َّ
حــيّ المــز

الخمســين ســنة، أي النصــف الأول مــن القرن 
 أزهى عصور مصر الحديثة، 

ّ
العشرين، تظل

مثــل النصــف الأول مــن القرن التاســع عشــر، 
عصــر محمــد علــي باشــا، الــذي وحّــد مركــز 
بــين  الســلطة  مراكــز  تعــدّد  أنهــى  الســلطة، 
فــرق المماليــك، كان مــن هــذه الزاويــة فرعونــاً 

ســتهدَف. ليــس هــذا مــا تريــد 
ُ
فــي المبنــى الم

المقالــة طرحــه، علــى الرغــم مــن أهمّيتــه فــي 
ســورية  مســتقبل  وفــي  الراهنــة  اللحظــة 
القريــب، الــذي لا يمكــن فصلــه عمّــا يجــري 
الإســرائيلية  الحــرب  وتمــدّد  المنطقــة،  فــي 
فــي  إيــران  أذرع  علــى  القضــاء  بدعــوى 
بــات لا يبــارح  الــذي   الســؤال 

ّ
المنطقــة، لكــن

عامــاً   14 مــرور  بعــد  خاصّــة  الســوريين، 
إليــه  الــذي وصلــت  والواقــع  أزمتهــم،  علــى 
وانهيــار  واحتــلالات،  تقســيم  مــن  بلادهــم 
ــى أصبــح 

ّ
حياتهــم مــن جميــع النواحــي، حت

 الفقــر... هو: ما 
ّ
نحــو 90% منهــم تحــت خــط

الذي قدّمته روســيا للشــعب السوري، وهي 
الداعم الأكبر للنظام في ســنواته الســابقة؟

ل الروسي 
ّ

بعد مرور تسع سنوات على التدخ
السياســية  النتائــج  تكــن  لــم  ســورية،  فــي 
والاقتصاديــة علــى قــدر التوقعــات، ولم ينل 
الشعب السوري، بمعزل عن النظام الحاكم، 
 تنامــي أزمتــه الاقتصاديــة 

ّ
أيَّ دعــمٍ فــي ظــل

والمعيشية المتردّية بتسارع مخيف. الشعب 
الســوري يعانــي مــن شــحّ المحروقــات، وعدم 
فقــد  توافرهــا،  حــين  شــرائها  علــى  القــدرة 
معــه  يمكــن  لا  ارتفاعــاً  أســعارها  ارتفعــت 
ــي الدخــل إلــى 

ّ
 تدن

ّ
الحصــول عليهــا، فــي ظــل

مــا دون العشــرين دولاراً فــي الشــهر، فمــاذا 
الأزمــة،  هــذه  إلــى  بالنســبة  روســيا  قدّمــت 

وهي بلد النفط والغاز؟
ــى رغيــف الخبز، 

ّ
الشــعب الســوري جائــع حت

ومناطــق زراعــة القمــح فــي ســورية لــم تعــد 
تحــت ســيطرة النظــام، وروســيا بلــد القمــح، 
ه، 

ّ
بــل وضعــت حربهــا في أوكرانيــا العالم كل

خاصّــة البلــدان المســتهلكة للدقيــق والخبــز 
 لديهــا فــي 

ً
العنصــر الغذائــي الأكثــر أهمّيــة

 عدم قدرتها على الرفاهية الغذائية، في 
ّ

ظل
حالــة هلــع بســبب احتماليــة عــدم الحصــول 
عليــه، فكــم رغيــف خبز أو كيس دقيق قدّمت 
هــا 

ّ
إن ــى 

ّ
حت بــل  الســوري،  للشــعب  روســيا 

الحــرب  مــن  هاربــين  لاجئــين  تســتقبل  لــم 
التــي كانــت فيهــا طرفــاً رئيســاً فــي القصــف 

والتهجير؟
فــي الواقــع هــي لــم تقــدّم شــيئاً للشــعب، بــل 
مــا 

ّ
ســاهمت فــي تهجيــر عــدد كبيــر منــه، إن

إليهــا  بالنســبة  باعتبــاره  للنظــام،  قدّمــت 

عظيمــاً، قــدّم مصــر لزمانهــا وعصرهــا بعــد 
أن انتزعهــا مــن فوضــى القــرن الثامــن عشــر، 
أن  ينبغــي  التــي  بوصلتهــا  لهــا  رســم  ثــمّ 
بــأدوات  أوروبــا  مــع  الســباق  وهــي  تكــون، 
فــي  يتســامح  لــم  مســتنير  طاغيــة  أوروبــا، 
شــأنٍ يخــصّ مركزيــة الســلطة وقــوة الدولــة، 
ي كما لم يتسامح 

ّ
لم يتسامح مع طرف محل

عبقــري  سياســي  كائــن  أجنبــي.  طــرف  مــع 
بالغريــزة ســجّل اســمه بــين عظمــاء التاريــخ 
فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر. 
ــف إمكاناتهــا وقدراتهــا 

ّ
وحّــد مصــر، ثــمّ وظ

فــي تأســيس إمبراطوريــة مســاحتها عشــرة 
مــا  وبقــدر  ذاتهــا.  مصــر  مســاحة  أضعــاف 
 فــي النصــف الأول مــن 

ً
كانــت مصــر عظيمــة

إلــى  العظمــة  انقلبــت  عشــر،  التاســع  القــرن 
ســلالته  مــن  خلفائــه  حكــم  تحــت  نقيضهــا 
ــى فقــدت إرادتهــا، ثــمّ حرّيتهــا، 

ّ
وذرّيتــه، حت

د مســتعمرةٍ أوروبيــةٍ القرار  ثــمّ صــارت مُجرَّ
الباشــا فيهــا   وليــس خلفــاء 

ّ
فيهــا للمحتــل

غيــر أدوات لا تملــك مــن أمرهــا، ولا مــن أمــر 
مناصبهــا، ولا مــن أمــر البلــد الــذي تحكمــه، 

 ولا كثيراً.
ً
قليلا

كذلــك الحــال فــي القــرن العشــرين، مفارقــات 
الأول  النصــف  عجيبــة وتناقضــات غريبــة. 
مــن القــرن العشــرين هو الأزهــى والأبهى من 
النصف الثاني من ذاك القرن. حدث ذلك رغم 
 مصــر عانــت فــي النصــف الأول وحشــية 

ّ
أن

لصالــح  مواردهــا  وتســخير  الاحتــلال، 
الأولــى  ــين 

َ
العالميت الحربــين  فــي  الاحتــلال 

والثانية. رغم ذلك، كانت استجابة المصريين 
وحروبــه  ووحشــيته  الاحتــلال  لتحدّيــات 
والنقابــات  الأحــزاب  فأسّســوا   ،

ً
مبهــرة

والجامعــات والمســرح والروايــة والترجمــة، 
قــوا وأعادوا 

َّ
واســتوعبوا علــوم الغــرب، وحق

وأنجــزوا  والإســلام  العروبــة  تــراث  نشــر 
دســتوراً،  شــيّدوا  ثــمّ   ،1919 عظيمــة   

ً
ثــورة

إلــى بنــاء ديمقراطيــة برلمانيــة  ثــمّ تطلعــوا 
ــة  الهُويَّ علــى  منكفئــين  بــدأوا  حقيقيــة، 
الخطريــن  مــع  ثــمّ  المصريــة،  الوطنيــة 
علــى  انفتحــوا  والصهيونــي  الاســتعماري 
ــة  هُويَّ لبنــاء  وأعــدّوا  العربــي،  محيطهــم 
عربية حديثة كانوا فيها نموذجي الأصالة 
والحداثــة، مــن دون شــعارات قوميــة عربيــة، 
ومــن دون أيديولوجيــا زاعقة. نجحت مصر 
في النصف الأول من القرن العشــرين في أن 
فيهم 

ّ
 لمثق

ً
 لأحرار العرب وقِبلة

ً
تكون عاصمة

العمــل  فكــرة  احتضنــت  لفنانيهــم،  وبيتــاً 
العربــي المشــترك، وأسّســت فكــرة الاســتقلال 
بالمعنــى  الغربيــة  الهيمنــة  مــن  والتحــرّر 

 سياســتها التــي تديرها في المنطقة، 
َ
ضامــن

 
ً
 حيوية

ً
ولقد شــكّلت الحرب الســورية ركيزة

 فــي منطقــة الشــرق 
ً
فــي إعــادة روســيا قــوّة

العســكرية  مواقعهــا  عــدد  فبلــغ  الأوســط، 
ــى منتصف عام 

ّ
فــي ســورية 105 مواقــع، حت

2023، منهــا 20 قاعــدة عســكرية و85 نقطــة 
والثكنــات  الحواجــز  تشــمل  )لا  عســكرية 
والدوريــات العســكرية( كمــا تقــول التقارير، 
فكيــف يمــرّ هــذا مــن دون مقابــل؟ ... هــذا مــا 
كانــت  لــو  ــى 

ّ
حت الشــعب،  أذهــان  فــي  يــدور 

د  مُجــرَّ هــي  ربّمــا  أو  ــرة، 
ّ

متأخ الصحــوة 
ما 

ّ
الجــرأة على الســؤال الــذي كان مضمراً، إن

الذهــن  فــي  يفتــح  أن  يمكــن  الأســئلة  بــزوغ 
والتفكيــر  الغــد،  فــي  للتفكيــر  أخــرى  آفاقــاً 
مــت إلــى الســوريين  دِّ

ُ
خــارج الســردية التــي ق

 روسيا جاءت لتدعم الحكومة السورية 
ّ
بأن

في القضاء على الإرهاب ومواجهة المؤامرة 
لت 

ّ
الكونيــة، كغيرهــا من الأطــراف التي تدخ

الذريعــة،  هــذه  تحــت  الســورية  الحــرب  فــي 
 طرف له »إرهابٌ« يحاربه.

ّ
وكل

لو كان للشــعوب أن تختار مع من تتحالف، 
هــل ســتتحالف مــع طــرف خارجــي لا تهمّــه 
ســيادة  ولا  مصلحتــه  ولا  الشــعب  حيــاة 
أطــراف  مــع  ســتتحالف  كانــت  هــل  دولتــه؟ 
وصاغــت  السياســية  ألعابهــا  أدارت 
اتفاقياتها ومعاهداتها على حساب الشعب 
مــن دون أيّ حــدّ مــن الاكتــراث بمصالحــه؟ ... 
أبرمتهــا  التــي  )روســيا(  اتفاقياتهــا  ــى 

ّ
حت

مــع تركيــا بدعــوى تخفيــض التصعيــد فــي 
مناطــق الشــمال، لــم ينجــم عنها غيــر تعزيز 
الوجــود التركــي، فــي الوقــت الــذي مــا زالــت 
إلــى اليوم ترســل طائراتهــا من قواعدها في 
ــي 

َ
الســاحل لقصــف بعــض المناطــق فــي ريف

إدلب أو حلب.
المســتمرّ  للقصــف  ســورية  تتعــرّض 
ــر 

ّ
توف لــم  التــي  الإســرائيلية،  والضربــات 

 ،
ً
المرافق الحيوية، بينما روسيا تقف صامتة

موجــودة،  غيــر  أو  معنيــة  غيــر  هــا 
ّ
وكأن

بينمــا هــي موجــودة بكثافــة، ومــا يــدور فــي 
مــع  صراعاتهــا  عــن  بمعــزل  ليــس  ســورية 
أميــركا والغــرب. فــأيّ حليــف يمكــن أن ينأى 
بنفســه عــن أكثــر قضايــا ومشــكلات شــعب 
؟ ... ها هي 

ً
الدولــة التــي تتحالف معــه أهمّية

الأحــلاف   
َ
فكــرة فرفضــتْ  للتحــرّر،  الواســع 

ى الغرب 
ّ
 أن يتول

َ
الغربيــة، كمــا رفضتْ فكــرة

الأوســط تحــت  الشــرق  عــن  الدفــاع  مهمّــات 
مزاعم حمايته من الخطر الشيوعي.

يكــن  لــم  هــا. 
ّ
كل الصــورة  هــي  هــذه  ليســت 

)رغــم  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  النصــف 
الأول  النصــف  مثــل  والأبهــى(  الأزهــى  ــه 

ّ
أن

مــن القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن يخلــو مــن 
إعاقات كبرى وعاهات مستديمة انتهت به 
)فــي خاتمتــه( إلى مأزق عميق عقيم صعب 
يكــن  لــم  جــذري،  بتغييــر  إلا  منــه  الخــروج 
قــادراً علــى تطويــر نفســه مــن داخلــه. دخــل 
الجيــش حــرب فلســطين بقــرارٍ غير مدروس 
لا  هزيمتــه  فكانــت  اســتعداد،  دون  ومــن 
 للعســكرية المصرية الملكية الحديثة 

ً
هزيمــة

فقــط، فــي أول اختبــار ميدانــي لهــا بعــد 50 
ســنة مــن آخــر حــرب خاضهــا تحــت قيــادة 
القــرن  خاتمــة  عنــد  الســودان  فــي  الإنكليــز 
الجيــش  هزيمــة  كانــت  بــل  عشــر،  التاســع 
للمشــروع   

ً
كاملــة  

ً
هزيمــة فلســطين  فــي 

وهــو  الديمقراطــي،  شــبه  الليبرالــي  شــبه 
كمــا  مطلــق.  فــردي  طغيانــي  الحقيقــة  فــي 
الشــكلي  الاســتقلال   لمشــروع 

ً
كانــت هزيمــة

الــذي أنجزتــه ثــورة 1919، وتحتــه أنجــزت 
ــه مــن منجــزات 

ّ
مــا ســبقت الإشــارة إليــه كل

الشــرق  فــي   
ً
حديثــة  

ً
واحــة مصــر  جعلــت 

الأوســط. هزيمة الجيش كشــفت فساد الملك 
وخواء طبقة الحكم وفســاد السياســة، وقد 
لهــذا  الاســتجابة  عــن  هــؤلاء جميعــاً  عجــز 
الاســتجابة  فجــاءت  العاصــف.  التحــدّي 
بالملــك،  فعصــف  ذاتــه،  الجيــش  داخــل  مــن 
الأبــد( حكــم  )إلــى  وأنهــى  كيــة، 

َ
ل

َ
الم وأســقط 

الســلالة العلويــة، ونســف الطبقــة القديمــة، 
وأسّــس الجمهوريــة، وأعــاد حــرث المجتمــع 
ذاتــه وهيكلته رأســاً وعقبــاً، وحصد ثمرات 
ناضجــة   

ً
دنيــة  

ً
جنيــة ســهلة  الاســتقلال 

ميســورة، حصدهــا بعــد أن كافحــت لأجلها 
ســبعة  مــدى  علــى  المصريــين  مــن  الأجيــال 
عقــود، حصدهــا فــي لحظــة كان الاســتعمار 
ذاتــه فــي لحظــة غروب تــام، كان الإنكليز قد 
خرجــوا مــن الهنــد التــي بســبب مصلحتهــم 
ولــم  مصــر،  عمرت 

ُ
اســت ثــمّ  ــت 

ّ
ل

ُ
احت فيهــا 

بعــد  مصــر  فــي  للبقــاء  ضــرورة  لهــم  يعــد 
خروجهــم مــن الهنــد درّة التــاج البريطانــي. 
فــي مفاوضاتهــم مــع رجــل الدولــة الواقعــي 
قــد  الإنكليــز  كان   1946 صدقــي  إســماعيل 
موعــد  فــي  مصــر  عــن  الجــلاء  علــى  اتفقــوا 
أقصــاه 1949، لكــن حــزازات اللعبــة الحزبية 
 علــى الحــكّام 

ً
أفســدت الاتفــاق، فــكان ســهلا

إلــى  التوصّــل  الأحــرار(  )الضبّــاط  الجــدد 
شــروط  بمثــل  تقريبــاً   1954 الجــلاء  اتفــاق 
مشــروع الاتفــاق، الــذي كان قــد توصّــل إليه 
الإنكليــز  كان   .1946 الانكليــز  مــع  صدقــي 
فــي  الثقــة  فقــدوا  قــد  الأميــركان  ومعهــم 
فلــم  القديمــة،  الطبقــة  وفــي  الملكــي  النظــام 
بــل  الأحــرار،  الضبّــاط  ســبيل  يعترضــوا 
روا لهم سبل التيسير في أيّامهم الأولى، 

ّ
وف

كان عشــم الإنكليــز والأميركيــين أن يوافــق 
الطبقــة  لــم توافــق عليــه  مــا  الضبّــاط علــى 
السياســية القديمــة، وهــو ســلام مــع الدولــة 
اليهوديــة الوليــدة، والدخــول فــي الأحــلاف 
الشــرق الأوســط ضــدّ  عــن  للدفــاع  الغربيــة 
الخطــر الشــيوعي، وهــو العشــم الــذي خــاب 
د الصراع بين الغرب والضبّاط  أملــه، فتجــدَّ
الطبقــة  عهــد  فــي  كان  ممّــا  بأشــدّ  الأحــرار 

الأرســتقراطية القديمة.
ــى 

ّ
ة 1955، حت

ّ
مــن عــدوان إســرائيل علــى غــز

 الاشــتباك الثاني 1975، عشــرون 
ّ

اتفاق فض
عســكرياً  المصريــون  حــارب   ،

ً
عاصفــة عامــاً 

وسياسياً وأيديولوجياً، حاربوا في الداخل 
كمــا  اليهوديــة،  الدولــة  حاربــوا  والخــارج، 
الرجعيــات  وحاربــوا  الاســتعمار،  حاربــوا 
كانــت عشــرين  أوســطية.  والشــرق  العربيــة 
لحظــة صعــود  كانــت  هــا 

ّ
لكن مرهقــة،  عامــاً 

تاريخيــة لمصــر في ذاتها وفي إقليمها وفي 
العالم.

لــم يحــارب المصريــون علــى مــدى أكثــر مــن 
لا   ،2024  -  1973 مــن  يزيــد  أو  قــرن  نصــف 
إرهــاق  لا  اســتعمار،  لا  احتــلال،  لا  حــرب، 
تاريخــي مــن أيّ نــوع، ولا اضطــلاع برســالة 
خارج حدودها ولا داخل ذاتها من أيّ نوع. 
ــق إليهــا مــن عوائــد 

ّ
أضــف إلــى ذلــك مــا تدف

الذيــن  الخــارج،  فــي  العاملــين  المصريــين 
انتشروا في أركان المعمورة منذ أن وضعت 
 عمّا 

ً
الحرب أوزارها في خريف 1973، فضلا

ــح ومعونــات ومســاعدات 
َ
حظيــت بــه مــن مِن

 آخر 
ّ
ــه، فــإن

ّ
دوليــة لا حــدود لهــا. رغــم ذلــك كل

خمســين ســنة مــن تاريــخ مصــر هــي الأســوأ 
 
َ
يرونهــا حقبــة المصريــين،  نظــر  وجهــة  مــن 

والرســالة  الــدور  مــن  تدريجــي  انســحاب 
والتاريــخ، وهــو ما انتهى ببلدهم وبهم إلى 
نــوع مــن اضمحلال حضاري كامل وشــامل، 
قليلــه  جــارف،  بحنــين  ينظــرون  فباتــوا 
صــواب وكثيــره زائــف، إلى أحقــاب تاريخية 
ســابقة بمــا فيهــا عهــود الاســتعمار. ويبقى 
الســؤال، لمــاذا وصلــت مصــر فــي الخمســين 

سنة الماضية إلى ما وصلت إليه؟
)كاتب مصري(

لــة مــن قبــل أميــركا وحلفائها 
ّ
إســرائيل، المدل

ــى 
ّ
تتلق زالــت  مــا  التــي  إســرائيل  الغربيــين، 

ــى 
ّ
حت اليــوم،  إلــى  تأسيســها  منــذ  الدعــم 

صــارت فــي مصاف الدول الكُبرى من ناحية 
التقــدّم والاقتصاد والتكنولوجيا، ومن بين 
14 دولــة هــي الأولــى فــي العالــم مــن ناحيــة 
دخل الفرد ورفاهيته، ها هي إسرائيل تلقى 
ــه فــي حروبهــا المدمّــرة، التــي ترقــى 

ّ
الدعــم كل

معاركهــا إلــى الإبــادة الجماعيــة، فــلا يجوع 
شــعبها، ولا ينــام المهجّــرون من بلداتهم في 
الشــوارع، ولا يعانون خطر الصواريخ التي 
 بكاملها فوق رؤوس ســاكنيها، 

ً
تهــدم أبنيــة

ولا  اللازمــة،  الرعايــة  أطفالهــا  تنقــص  ولا 
ل العملية التعليمية.

ّ
تتعط

مــع  التحالــف  إلــى  يدعــو  لا  حديــث  هــذا 
أميركا على حساب قضايا المنطقة، وأهمّها 
ــه قرينة تأتي إلى 

ّ
القضيــة الفلســطينية، لكن

الــذي يعيشــه  المأســاوي  الواقــع  أمــام  البــال 
مــن  أعــوام  تســعة  بعــد  الســوري،  الشــعب 
التحالــف مــع دولــة اســتثمرته فــي ترســيخ 
نفوذها وحماية مصالحها ولعبها الدولي 
 مزيــداً مــن الدعــم 

ّ
مــن دون أن تقــدم شــيئاً، إلا

فــي خلــق جــوّ  مــن دون أن تســاهم  للنظــام 
خــرِج هذا الشــعب 

ُ
ملائــم لعمليــة سياســية ت

مــن مآزقــه الحياتيــة القاتلــة، وتســاعده فــي 
ق باستعادة 

ّ
مسك زمام المبادرة في ما يتعل

وطنه وبنائه من جديد. 
لكن كيف لهذه الشعوب أن تختار حلفاءها، 
حكوماتهــا  تختــار  أن  تســتطع  لــم  وهــي 
وأنظمتهــا السياســية؟ ... لقــد أدخلتهــا هذه 
الأنظمــة فــي حالــة اســتنقاع مديــدة، جعلــت 
كــة النســيج الاجتماعي، 

ّ
منهــا شــعوباً متهت

الســطح،  علــى  مشــكلاتها  باكــراً  طفــت 
وتمكّنــت منهــا مع مــرور عقد ونصف العقد 
مــن القتــل والتشــريد والحــروب والتقســيم، 
شــعوباً امتثاليــة لا تعــرف غيــر الانصيــاع 
لمــا يُملــى عليهــا، الانصيــاع لأيديولوجيــات 
أو عقائــد دينيــة، مــا جعلهــا تحتــرق طيلــة 
ظاهــرة  الأســئلة  طــرح  الســنوات.  هــذه 
هــا لا تلغــي الســؤال: 

ّ
ة إيجابيــة، لكن مُســتجِدَّ

هل ســتعرف هذه الشــعوب اختيار حلفائها 
فيما لو مُنِحَت حرّية الاختيار؟

)روائية سورية في برلين(

الحرب والسلام في مصر بين الاحتلال والاستقلال

ماذا قدّم الحليف الروسي للدولة السورية؟

عشرون سنة 
مرهقة )1955 ـ 1975( 
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بغداد ـ آدم محمود

التواصــل  وســائل  عبــر  الترويــج  أصبــح 
للمدرســين  رئيســية  أداة  الاجتماعــي 
الخصوصيــين فــي العراق مــن أجل الوصول 
ســمعتهم  وبنــاء  الطــلاب،  مــن  واســع  جمهــور  إلــى 
بطريقــة مســتقلة عــن الوســائل التقليديــة. ويســتفيد 
هــؤلاء مــن تحــوّل التدريــس الخصوصــي إلــى عنصــر 
عــدم  ينــدر  بــات  الذيــن  الطــلاب  لنجــاح  أساســي 
اعتمادهم على مدرّسين خصوصيين. وهذه الظاهرة 
تنتشــر فــي شــكل واســع منــذ نحــو عقديــن مــن الزمن، 
وتترافــق مــع لجــوء المعلمــين المتخصصــين أنفســهم 

إلى أساليب النشر والترويج عبر مواقع التواصل.
تقــول منــى الحســني، وهــي مدرّســة منــذ أكثــر مــن 26 
»العربــي الجديــد«: »أنــا علــى أبــواب التقاعــد،  عامــاً، لـ
اليــوم  التدريــس  بــين  تشــابه  أوجــه  أرى  أعــد  ولــم 
نفســها  الحســني  وتصــف  عقديــن«.  قبــل  والحــال 
يرفــض  الــذي  القديــم  الجيــل  مدرّســي  »مــن  بأنهــا 
عنــده  مــا  ويعطــي خلاصــة  الخصوصــي،  التدريــس 
بدي أســفها 

ُ
خــلال حصــص التعليــم فــي المدرســة«. وت

القديــم،  الجيــل  مدرّســي  مــن  قليلــين  إلا  بقــاء  لعــدم 
مشــيرة إلــى أن معلمــين يتنافســون فــي شــكل شــديد 
اليــوم للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن الطــلاب مــن أجل 

إعطائهــم دروســاً خصوصيــة، وهــم يبتكــرون طرقــاً 
ون التكنولوجيــا الحديثــة 

ّ
عــدة لفعــل ذلــك، ويســتغل

لتحقيــق غايتهــم«. ورغــم أن التدريــس الخصوصــي 
»هــذه  أن  الحســني  تــرى  طــلاب،  نجــاح  فــي  يســاهم 
الوســيلة تخــرج مــن ســياق التعليــم الرصــين، وتقلــل 
وتلغــي  المدرســة،  داخــل  المــدرّس  وشــخصية  أهميــة 
الــدور الحقيقــي للمدرســة فــي تربيــة وتعليــم وبنــاء 
الخصوصيــة  الــدروس  نظــام  ويتضمــن  الأجيــال«. 
ويشــمل  بعــد.  عــن  أو  الحضــوري  التعليــم  أســلوب 
فــي  مــع آخريــن  الطــلاب  الحضــوري وجــود  التعليــم 
قاعة ضمن مركز للتدريس الخصوصي. أما التعليم 
عــن بعــد فيحصــل عبــر إعطــاء مجموعــة مــن الطــلاب 
حصة دراسية في وقت محدد عبر تطبيق »تلغرام«.

نظامــي  فــي  ســاعتين  نحــو  المحاضــرة  تمتــد  وقــد 
مــرات   3 وتعطــى  بعــد،  وعــن  الحضــوري  التدريــس 
الخصوصيــة  الــدروس  توفــر  وعمومــاً  أســبوعياً. 
المــدرّس  شــهرة  علــى  تعتمــد  كبيــرة  ماليــة  مداخيــل 
وتحقيــق طلابــه نســب نجــاح عاليــة. ويعنــي ذلــك أن 
»المدرّســين يجــب أن يملكــوا ثلاثيــة الشــهرة والتمكــن 
والقــدرة«، بحســب مــا يقــول المــدرّس المتخصــص فــي 

»العربي الجديد«. مادة الرياضيات عماد الكروي لـ
ويقــدّم الكــروي دروســاً خصوصيــة حضوريــة وعــن 
بعد، ويتقاضى 600 ألف دينار )450 دولاراً( لتدريس 

مــن  يســتمر  الــذي  الدراســي  العــام  فــي  واحــد  طالــب 
يونيو/ حزيران إلى إبريل/ نيسان.

عاليــة،  كفــاءة  يملــك  أن  يجــب  »المــدرّس   
ّ
أن ويوضــح 

ويملك القدرة على إيصال المعلومات للطلاب بأسهل 
الطــرق وأبســطها، وأيضــاً الشــهرة التــي تتقــدّم اليــوم 
 
ّ
عــن الكفــاءة والقــدرة علــى توصيــل المعلومــات«. لكــن

»العربــي الجديــد« عــن أن  مدرّســين آخريــن تحدثــوا لـ
»ثلاثيــة الشــهرة والتمكــن والقــدرة لــم تعــد الأســاس 
فــي شــهرة المدرّســين، وبالتالــي نيلهم عــدداً كبيراً من 
الطــلاب مــا يحقــق لهــم مكاســب جيدة. وتذكّر شــيماء 
معلمــين   

ّ
أن الفيزيــاء  مــادة  تــدرّس  التــي  الحديثــي 

الكفــاءة لكنهــم نالــوا ســمعة  إلــى  كثيريــن يفتقــرون 
جيدة بين الطلاب من الترويج الإلكتروني«.

رأســمال  المــدرّس  يخصــص  أن  »يجــب  تضيــف: 
مــدار  علــى  لنفســه  الترويــج  فــي  للترويــج، ويســتمر 
العــام باعتمــاد أســاليب متجــددة ومبتكــرة، لــذا يلجأ 
الترويــج  فــي  إلــى إعلاميــين ومتخصصــين  كثيــرون 
الحديــث ومصوريــن محترفــين  فــي الإعــلام  وخبــراء 
كي يكســبوا شــهرة. وقد نجح بعض هؤلاء المدرّســين 
خــلال  مــن  الطــلاب  مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتقطاب  فــي 
هــذه الطــرق، وحققــوا مكاســب ماليــة بعــد أن زاد عدد 
الطــلاب الذيــن يدرســونهم، علمــاً أن بعضهــم لديهــم 
أكثــر مــن 500 طالــب وطالبــة«. وفيمــا يطــرح الســؤال 

نفســه فــي شــأن كيــف يمكــن أن يســتمر نجــاح مــدرّس 
يملــك  أن  دون  مــن  الترويــج  خــلال  مــن  شــهرة  حقــق 
للطــلاب؟  المعلومــات  إيصــال  علــى  والقــدرة  الكفــاءة 
تجيــب ريــم أحمــد، وهــي مدرّســة لمــادة التاريــخ، أنهــا 
تكتفــي بالتدريــس العــام داخــل المدرســة، وترفــض أن 
تكــون جــزءاً ممــا تصفــه بأنــه »ظاهــرة التخريــب عبــر 

التدريس الخصوصي«.

مجتمع
بعد رصد إصابة أولى بمرض الكوليرا في لبنان أخيراً، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، 
 ذلــك يأتــي وســط أزمــة النــزوح الكبــرى فــي البــلاد علــى خلفيــة العــدوان الإســرائيلي 

ّ
ولا ســيّما أن

هــا تعمــل بصــورة عاجلــة لمنــع 
ّ
المتصاعــد عليهــا. وأشــارت الوكالــة التابعــة للأمــم المتحــدة إلــى أن

ــي الواســع، ولا ســيّما في مراكز الإيواء. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، 
ّ

الكوليرا من التفش
الأربعاء، اكتشاف حالة كوليرا مؤكدة أولى، وسط القصف العنيف على البلاد ونزوح نحو مليون 
)الأناضول( و340 ألف شخص هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية. 

أعلــن مســؤول فــي فريــق مكافحــة جــدري »إم بوكــس« فــي الكونغــو أن البلاد بحاجة إلــى بذل المزيد 
مــن الجهــود لرفــع مســتوى الوعــي بالمــرض وتوفيــر اللقاحــات، مضيفــاً أن حملــة توزيــع اللقاحــات 
ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع. وانطلقت حملة التطعيم ضد جدري »إم بوكس« هذا الشهر في 
شــرق الكونغــو المتضــرر بشــدة. وقــال رئيــس فريــق مكافحة جدري »إم بوكس« فــي الكونغو كريس 
فذت 

ُ
كاســيتا إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز عملية التحصين. وقال إن »حملة التوعية ن

)رويترز( ولكن على استحياء. هناك حاجة لسد الفجوات«. 

الكونغو: حملة التطعيم ضد »إم بوكس« بطيئةالصحة العالمية قلقة من الكوليرا في لبنان

مراكز  اليوم  العراق  مناطق  مختلف  في  تنتشر 
أشخاص  يديرها  الخصوصي  للتدريس  خاصة 
غالبيتهم مدرسّون يعتمدون في شكل كبير على 
أساليب الترويج الحديثة. ويتحدث طلاب لـ»العربي 
الجديد« عن أنهم لا يستطيعون النجاح من دون 
المناهج  »لأن  خصوصية  دروس  على  الحصول 
الدراسية صعبة، ولا وقت كافياً لاستيعاب المواد، 

في حين أن الكوادر التدريسية ضعيفة«.

كوادر ضعيفة

غــزة،  فــي  المدنــي  الدفــاع  جهــاز  أعلــن 
أمــس الجمعــة، أن 200 ألــف فلســطيني 
محاصــرون مــن دون طعــام أو شــراب 
منــذ 14 يوماً، ويخضعون لعملية إبادة 
وتطهيــر عرقــي تنفذهــا قــوات الجيــش 
الإســرائيلي شــمالي قطــاع غــزة. وقــال 
المتحــدث باســم الجهــاز محمــود بصــل: 
»200 ألــف فلســطيني فــي جباليــا بــا 
طعــام أو شــراب أو دواء فــي ظــل إبــادة 
التوالــي«،  علــى  الـــ14  لليــوم  إســرائيلية 
الإســرائيلي  »الجيــش  أن  مضيفــاً 
يقصف وينســف مبانــي ومنازل وبنية 
تحتيــة فــي محافظــة شــمال القطــاع فــي 
العرقــي  والتطهيــر  الإبــادة  عمليــة  ظــل 

هناك«.
وقال: »عشــرات الشــهداء الفلســطينيين 
لا  الإســرائيلي  الجيــش  قتلهــم  الذيــن 
يزالــون تحــت الأنقــاض وعلــى الطرقــات 
مــن دون القــدرة علــى انتشــالهم في ظل 
العمليــة العســكرية واســتهداف الجيــش 

أي جسم متحرك«.
التوالــي،  علــى  عشــر  الرابــع  ولليــوم 
حــرب  الإســرائيلي  الجيــش  يواصــل 
غــزة،  قطــاع  شــمالي  والتجويــع  الإبــادة 
خصوصــاً فــي بلــدة جباليــا ومخيمها، 
حيــث يفــرض حصاراً خانقــاً وتجويعاً 
تحــت قصــف دمــوي مســتمر ونســف 

بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
التــي  الثالثــة  البريــة  العمليــة  هــي  وهــذه 
ينفذهــا الجيــش الإســرائيلي فــي مخيم 
جباليــا منذ بــدء حرب الإبادة الجماعية 
علــى غــزة فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
2023. وخلفــت الإبــادة أكثــر مــن 141 
ومــا  فلســطينيين،  وجريــح  قتيــل  ألــف 
يزيــد علــى عشــرة آلاف مفقــود، وســط 
عشــرات  قتلــت  ومجاعــة  هائــل  دمــار 

الأطفال والمسنين.
)الأناضول(

Saturday 19 October 2024
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تُرك الخيار للمدارس الخاصة لتحديد متابعة الدراسة 
حضورياً أو عن بعد، الأمر الذي زاد إرباك الأهالي في 

ظل العدوان، بينما يحرم النازحون من التعليم

حنان أبو سلامة... أول شهيدة زيتون
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بيروت ـ فرح منصور

ــراً،  ــ ــــؤخــ ــي تــــعــــمــــيــــم أصـــــــــــــدره مــ ــ ــ فـ
حـــول بـــدء الــتــدريــس فــي المـــدارس 
ــات الـــخـــاصـــة فــــي ظــل  ــانــــويــ ــثــ والــ
ــان، طــلــب  ــنـ ــبـ ــه لـ الـــــعـــــدوان الــــــذي يـــتـــعـــرض لــ
حكومة  فــي  العالي  والتعليم  التربية  وزيــر 
تصريف الأعمال، عباس الحلبي، من جميع 
ــــن هــــــذه المــــــــــدارس الـــحـــصـــول  المــــســــؤولــــن عـ
بالتدريس،  للبدء  الأهــل  لجان  موافقة  على 
المدمج  و/أو  الحضوري  التدريس  واعتماد 
مـــا تقتضيه  بــعــد، وفــــق  الــتــعــلــيــم عـــن  و/أو 
الذي  الجغرافي  والنطاق  الأمنية،  الأوضــاع 
تقع فيه كل مدرسة، ورغبة ولي أمر كل تلميذ. 
 تحديات جديدة تواجه العائلات 

ّ
والحال أن

اللبنانيّة التي تقف حائرة أمام قرار المدارس 
الدراسي  العام  لبدء  أبوابها  بفتح  الخاصة 
واســـتـــقـــبـــال الــــطــــلاب حـــضـــوريـــا، بــالــتــزامــن 
ــداءات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة فـــي مختلف  ــ ــتـ ــ مـــع الاعـ
العائلات  آلاف  وتعيش  اللبنانيّة.  الأراضــي 
حالة من القلق والخوف على سلامة أطفالها 
داخل المدارس، وخلال تنقلهم على الطرقات 
جائي 

ُ
يوميا، خوفا من تعرضهم لأي خطر ف

خـــلال رحــلــة وصــولــهــم إلـــى المـــدرســـة أو في 
طريق عودتهم إلى منازلهم. 

ــــذي أعـــلـــن فــيــه عن  ــرار الــحــلــبــي، الـ ــ ــكّـــل قـ وشـ
ــــواب المــــدارس  بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي وفــتــح أبـ
ـــبـــاشـــرة بــالــتــدريــس 

ُ
فــي المــنــاطــق الآمـــنـــة، والم

ــدلًا واســــعــــا بــن  ــ حـــضـــوريـــا أو عــــن بُــــعــــد، جــ
الــلــبــنــانــيــن، عــلــى اعــتــبــار أن هـــذا الـــقـــرار قد 
التلاميذ وجميع  على حياة  يشكّل خطورة 
في  كــان  وإن  التربوي،  القطاع  في  العاملن 
مناطق آمنة، وبعيدة نسبيا عن الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيّــة، لــنــاحــيــة أن الــــغــــارات لـــم تعد 
ــددة، بــــل تــشــمــل  ــحــ مـــحـــصـــورة فــــي أمــــاكــــن مــ

مناطق مختلفة.  
الأخيرة حالة  الأسابيع  لبنان خلال  وشهد 
نـــــزوح كــبــيــرة مـــن مــخــتــلــف الأراضــــــــي، كما 
الخارج،  نحو  البلاد  العائلات  آلاف  غــادرت 
خــوفــا مــن تــدحــرج الأمـــور بشكل أوســـع. لمى 
عــواد هي إحــدى الأمهات التي اتخذت قراراً 
أم  الأردن، وهــي  لبنان، والتوجه نحو  بترك 
»العربي الجديد« ما حصل  لطفلن. تروي لـ
معها خــلال الأســبــوعــن الأخــيــريــن. وتــقــول: 
»تفاقم الوضع الأمني في لبنان بشكل كبير، 
إلــى الأردن. تركت منزلي في  وقــررت السفر 
ــامٍ  مــنــطــقــة الأشـــرفـــيـــة فـــي بـــيـــروت. وبـــعـــد أيــ
ــالـــة مـــن مـــدرســـة أطــفــالــي بــأنــهــا  تــلــقــيــت رسـ
استثنائية  إطــار خطة  في  أبوابها،  ستفتح 
تتضمن حضور الأطــفــال لمــدة أربــع ساعات 
يــومــيّــا، وتــقــديــم ســاعــات تعليميّة عــن بُعد 
للأهالي الذين يرفضون التعليم الحضوري. 
لــكــن هــــذه الــخــطــة لا تــشــمــل تـــأمـــن وصـــول 

في حــال تفاقمت الأحـــوال الأمنية، ولــم يعد 
باستطاعة مدارسنا فتح أبوابها حضوريا، 
لــيــتــشــارك بــهــا كـــل طــــلاب لــبــنــان. أمــــا وبــعــد 
المسؤولية  هــذه  تحميل  التربية  وزيـــر  قـــرار 
لـــلـــمـــدارس، بــعــد الــتــشــاور مـــع لــجــان الأهـــل، 
ــاد رفــضــا قــاطــعــا إحـــالـــة هــذه  ــحـ يــرفــض الاتـ
المسؤولية على عاتق لجان الأهل منفردة، أو 
على الأهــل مباشرة. وطلب من اتحاد لجان 
الأهل تحمل مسؤولياته، والقيام بواجباته 
الذي  بالقرار  المدرسة  إدارة  كاملة ومشاركة 

يراه مناسبا. 
»العربي الجديد« أنه طالب  لـ يوضح فخري 
المـــــــدارس الآمـــنـــة نــســبــيــا، أي المــــوجــــودة في 
بالفتح  الشمال(  )محافظة  والبترون  الكورة 
الــــحــــضــــوري، كـــمـــا أن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــدارس المــتــوزعــة فــي حــوالــي ثــلاثــة أقضية 
تعتبر طرقاتها آمنة والحركة التجارية فيها 
طبيعية، لــذلــك مــن المــهــم الاســتــفــادة مــن هذا 
العام  الوضع، وتعليم الأطفال كي لا يضيع 
الأهالي  »لــم نفرض على  الــدراســي. يضيف: 
أي قــــرار، وكـــان مُــتــاحــا أمــامــهــم إمـــا إحــضــار 

أطفالهم للمدرسة، أو تعليمهم عن بُعد«.

أصيبت حنان برصاصة 
في ظهرها أثناء الانسحاب 

من الأرض

لجان الأهل في المدارس 
الكاثوليكية توحّدت حول 

إنقاذ العام الدراسي

الأطـــفـــال إلــــى المـــدرســـة أو خــروجــهــم مــنــهــا، 
ــائــــلات هــــي الــــتــــي ســتــكــون  ــعــ بــمــعــنــى أن الــ
المدرسة  إلــى  أطفالها  توصيل  عــن  مسؤولة 

يوميّا«.
واضطرت عواد إلى مغادرة البلاد لفترة غير 
بــهــدف حماية طفليها مــن أصــوات  مــحــددة 
الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. تـــضـــيـــف: »جــمــيــع 
الــطــرقــات فــي لبنان لــم تعد آمــنــة، وستكون 
إعادة الأطفال إلى المدارس مخاطرة كبيرة«. 
تــواصــلــت إدارة المــدرســة مــع الــعــائــلات التي 
تــركــت لــبــنــان لإيـــجـــاد حــلــول مــنــاســبــة لــهــا، 
وكان خيارهم الأنسب هو تعليم الأطفال عن 
الحل ليس مناسبا، فقد  أن هــذا  بُــعــد، علما 
خضنا هذه التجربة خلال جائحة كورونا، 
ــداً عــلــى الــتــلامــيــذ والأهـــل  وكـــانـــت صــعــبــة جـ
لناحية توفير شبكة إنترنت قوية، وحاجة 
الطفل إلى هدوء تام داخل المنزل وغير ذلك. 
أنــا الــيــوم عــاجــزة عــن اتــخــاذ أي قـــرار فــي ما 
يتعلق بالتعليم. أشعر أن الوضع ليس آمنا 
بــيــروت ويتابعان تعليمهما  إلــى  أعــود  كــي 
فــي المــدرســة. لا أعلم إن كــان عليّ البقاء في 

الأردن وتسجيلهما في مدرسة هنا«. 
من  ميريام هاشم حالة  تعيش  من جهتها، 
القلق النفسي إزاء الأوضاع الأمنية الراهنة، 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي قريبة  ــــوات  إن أصـ إذ 
من منزلها. وتجنبا لارتجاج المنزل وخوف 
بــدارو في  الأطــفــال، تركت بيتها في منطقة 
بيروت وانتقلت إلى منطقة ضهور الشوير 
)قــضــاء المــــن(. وتــلــقــت هــاشــم رســالــة نصية 
مــن مــدرســة أطــفــالــهــا، المــدرســة الألمــانــيــة في 
بـــيـــروت، مــفــادهــا بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي على 
وتقول:  بُعد.  عن  التعليم  تكون حصص  أن 
ــفــــال من  ــيـــوم هـــي حــمــايــة الأطــ ــة الـ ــ ــــويـ »الأولـ
المـــخـــاطـــر«. تــضــيــف: »غـــــــادرتُ المــنــطــقــة منذ 
أسابيع. كان صوت الغارات الوهمية وجدار 
الــصــوت قــويــا جـــداً، وســيــطــر الــرعــب علينا. 
صوت طائرات الاستطلاع لا يغادر المنطقة 
أبداً، وشعرنا بأن المنطقة تشكل خطراً على 
جميع السكان. وبعد انتقالنا قررت المدرسة 
بدء حصص تعليمية عن بُعد، وبدأ أطفالي 
قــادرة على متابعة  حضورها، لكنني لست 
لمساعدتهما  بقربهما  البقاء  أو  دروســهــمــا، 
على إنهاء واجباتهما اليومية. أنا في حالة 
شتعلة في البلد. 

ُ
قلق كبيرة جــراء الحرب الم

التعليم عــن بُعد  بــأن  إقــنــاع أطفالي  أحـــاول 
سيكون أفضل من التعليم الحضوري. نحن 
لكنها مسؤولية  حــالــة صعبة،  فــي  الأهــالــي 
المانع  فما  المدرسة.  وإدارة  اللبنانيّة  الدولة 
من فتح المدارس في فترة الصيف؟«. تضيف: 
التعليم  إن ينتهي طفلاي مــن حصص  »مــا 
للمشي  اللابتوب، وأصطحبهما  أقفل  حتى 
في الخارج كي أخفف من الضغوط النفسية 
عليهما«.   إلى ذلــك، قال اتحاد لجان الأهل 

في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح 
وجبيل، في بيان بعد اجتماع لهيئته العامة 
تــوحــدت  الآراء  إن  فـــخـــري،  رفـــيـــق  بـــرئـــاســـة 
حول ضــرورة إنقاذ العام الــدراســي، ورفض 
بُــعــد، لمــا اختبرناه مــن مستوى  التعليم عــن 
ــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة،  ــدنٍ فـ ــ ــتـ ــ تــعــلــيــمــي مـ
الــحــضــوري طالما  التعليم  فــي  والاســتــمــرار 
الــظــروف بــذلــك، طــالــبــا مــن القيمن  سنحت 
والمركز  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  فــي 
منصات  إعـــداد  والإنــمــاء،  للبحوث  الوطني 
الــطــلاب في  الـــدروس لجميع  تربوية تــؤمّــن 
جميع المراحل التعليمية بمختلف الوسائل 
المتاحة للتلاميذ، لا سيما منهم المسافرين، 

غدر الاحتلال الإسرائيلي بمن 
سمح لهم بقطف الزيتون 

من أهالي قرية فقوعة 
في جنين، لتسقط حنان أبو 
سلامة أول شهيدة للزيتون

رام الله ـ محمود السعدي

بعد عام من حرمانها دخــول أرضها الواقعة قرب 
جدار الفصل العنصري المقام على أراضــي قريتها 
فقوعة شرقي جنن شمالي الضفة الغربية، تمكنت 
أبـــو ســلامــة )59  الــرحــمــن  الفلسطينية حــنــان عــبــد 
عــامــا( مــن دخـــول أرضــهــا بــرفــقــة عائلتها وأهــالــي 
الـــقـــريـــة، بــعــد حــصــولــهــم عــلــى تــنــســيــق لــدخــولــهــا. 
لكنها لم تكن تعلم أن رصاص الاحتلال الإسرائيلي 
ــبــــاح الـــخـــمـــيـــس )17  ســيــصــيــبــهــا وتـــســـتـــشـــهـــد صــ
أكتوبر/ تشرين الأول(، ثم تصبح أول شهيدة من 

النساء خلال موسم الزيتون منذ سنوات طويلة.
يروي نجل الشهيدة فارس أبو سلامة، في حديثه 
لـ »العربي الجديد«، تفاصيل تلك اللحظات الأليمة، 
: »لم نتوقع قط أن يحدث ما جرى مع والدتي. 

ً
قائلا

ــان الأهــــالــــي قــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى تــنــســيــق لـــدخـــول  ــ كـ
أراضــيــهــم لــقــطــف الــزيــتــون، بــعــدمــا أبــلــغ الارتــبــاط 
ــقــــروي، وصــبــاحــا  المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي المــجــلــس الــ
توجهنا لأراضــيــنــا، وفــجــأة بـــدأت قـــوات الاحــتــلال 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى المــــزارعــــن مـــن دون أي إنــــذار، 
وغــــدرت بــنــا«. يــضــيــف: »ذهــبــنــا هـــذا الــعــام ونحن 
مــن دخــول  أخــيــراً سنتمكن  بالسعادة لأننا  نشعر 
ــام المـــاضـــي مـــن ذلـــك،  ــعـ أراضـــيـــنـــا بــعــدمــا مــنــعــنــا الـ

بسبب إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي«.
توجه فــارس برفقة شقيقه ووالــديــه وأهــالــي قرية 
فــقــوعــة إلـــى أراضــيــهــم، وقــضــوا بــضــع ســاعــات في 
قطف الزيتون حتى مرت دورية عسكرية إسرائيلية 
قربهم من دون حــدوث أيــة مشكلة. بعد ذلــك، وفي 
حــــدود الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــا مـــن يــوم 
الخميس، جاءت دورية أخرى وبدأت فجأة إطلاق 
الــنــار الــحــي على المــزارعــن. وخـــلال هــذه اللحظات 
الــعــصــيــبــة، قـــررت الــعــائــلــة مـــغـــادرة الأرض حفاظا 
عــلــى حــيــاتــهــا. وأثـــنـــاء الانــســحــاب، أصــيــبــت حنان 
بــرصــاصــة فــي ظــهــرهــا وســقــطــت عــلــى الأرض بن 

حقول الزيتون، بينما نجا ابنها.
رغــم إصابة حنان، واصلت قــوات الاحــتــلال إطلاق 
العائلة عملية نقلها بسرعة  النار، ما صعّب على 
ــى المــســتــشــفــى. ورغــــــم الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الــتــي  ــ إلـ
ــاء لإنـــقـــاذ حــيــاتــهــا، أعــلــنــت الــعــائــلــة  ــبــ بــذلــهــا الأطــ
ــارس يــتــحــدث بــــمــــرارة عن  ــ ــا. فـ ــقـ اســتــشــهــادهــا لاحـ
الــغــدر الــــذي تــعــرض لــه مــع وعــائــلــتــه، مــوضــحــا أن 
مع  المسبق  بالتنسيق  أبلغهم  قد  الــقــروي  المجلس 
ــبــــاط المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي لـــدخـــول الأراضـــــي،  الارتــ
وقــــد ســمــح لــهــم بـــالـــوصـــول إلــــى مــســافــة 100 متر 
مــن الـــجـــدار، لكنهم ابــتــعــدوا مــائــتــي مــتــر. مــع ذلــك، 

ما  الــحــي،  بالرصاص  الاحــتــلال  استهدفهم جيش 
ثــم استشهادها.في شرق  إلــى إصــابــة والــدتــه  أدى 
مدينة جنن وبإطلالة على غور بيسان، تقع قرية 
فــقــوعــة بــمــحــاذاة الـــجـــدار الــفــاصــل، حــيــث تــتــواجــد 
الشمالية  الجهتن  فــي  الــزراعــيــة  أراضــيــهــا  معظم 
والـــشـــرقـــيـــة. ومـــنـــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، تــعــرضــت قــريــة فــقــوعــة والمــــزارعــــون فيها 
لموجة جديدة من التحديات، ولم يتمكنوا من قطف 
ثمار الزيتون أو حراثة أراضيهم كما كانوا يفعلون 
كل عام، بعدما حالت الأوضاع الأمنية واعتداءات 
الاحتلال الإسرائيلي دون ذلك، كما يوضح الناشط 

المجتمعي مفيد جلغوم لـ »العربي الجديد«.
ــة اســـتـــشـــهـــاد حــــنــــان أبــــــو ســـلامـــة،  ــ ــادثـ ــ وحــــــــول حـ
أبلغ  الفلسطيني  المدني  الارتباط  أن  يوضح مفيد 
المــجــلــس الـــقـــروي فــي فــقــوعــة، وبــعــد الــتــنــســيــق مع 
بالعودة  للمزارعن  للسماح  الإسرائيلي  الجانب 
إلـــى أراضــيــهــم وجــنــي محاصيلهم، أعــلــن عــن هــذا 
ليقرر  للمجلس،  الرسمية  الصفحة  عبر  التنسيق 
ــا تـــحـــول هــذا  ــان مـ ــرعـ ــاب، لــكــن سـ ــذهــ المــــزارعــــون الــ

الأمــــل إلـــى كــابــوس عــنــدمــا أطــلــق جــيــش الاحــتــلال 
المــزارعــن،  الــنــار بشكل مقصود على  الإســرائــيــلــي 
رغم غياب أية مواجهات. ويؤكد جلغوم أن ما حدث 
كان غدراً واضحا للمزارعن العزل الذين توجهوا 
إطــلاق  غــادروهــا بعد  لكنهم  أراضيهم بسلام  إلــى 
النار عليهم واستشهاد حنان التي شيع جثمانها،  
ــــت عـــائـــلـــتـــهـــا نــــظــــرة الــــــــــوداع الأخـــــيـــــرة عــلــى  ــقـ ــ وألـ
القرية.  مقبرة  في  الثرى  يــوارى  أن  قبل  جثمانها، 
منذ سنوات طويلة، لم تستشهد امرأة فلسطينية 
خلال موسم الزيتون، كما يوضح مدير عام الإدارة 
الجدار  مقاومة  هيئة  في  والنشر  للتوثيق  العامة 
والاســتــيــطــان، أمــيــر داود، فـــي حــديــث لــــ »الــعــربــي 
امــــرأة فلسطينية  الــجــديــد«. ويــؤكــد أن حــنــان أول 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  تستشهد بــرصــاص 

خلال موسم الزيتون منذ سنوات طويلة.
ــدار  ــ ــجـ ــ الـ ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ مـ هـــيـــئـــة  فـــــــإن  داود،  ــحــــســــب  وبــ
والاســتــيــطــان سجلت مــنــذ بــدايــة مــوســم الــزيــتــون 
ــام، عـــشـــرات الاعـــــتـــــداءات مـــن قــبــل جيش  ــعــ هــــذا الــ
الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــن، تــشــمــل الـــضـــرب المــبــرح، 
ومــنــع المـــزارعـــن مــن الـــوصـــول إلـــى أراضــيــهــم، عــدا 
عـــن الـــتـــهـــديـــدات ومــــصــــادرة المــحــاصــيــل واقـــتـــلاع 
أكتوبر  من  السابع  ومنذ  الزيتون.  أشجار  وحــرق 
الماضي، رصدت الهيئة نحو 2600 اعتداء من قبل 
المــســتــوطــنــن، أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد 19 مــواطــنــا 
وإصــابــة مــئــات آخــريــن. يــشــار إلــى أن فقوعة التي 
تبلغ مساحتها 30 ألف دونم، تم الاستيلاء على 20 
أراضيها بعد الاحتلال الإسرائيلي  ألــف دونــم من 
عام 1948، وبقي منها 10 آلاف دونم، تضم الأراضي 
الزراعية والمباني التي يعيش فيها أهالي القرية.   

تلاميذ لبنانتحقيق
النازحون بلا تعليم والآمنون بين الحضوري والأونلاين

عائدون من لبنان إلى شرقي سـورية

الدعم المقدّم 
إلى مناطق شمال وشرق 

سورية قليل جداً

القامشلي ـ مدين عليان 
هاتاي ـ عبد الله البشير 

أجــبــر تــصــاعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
لــبــنــان عـــائـــلات ســـوريـــة عـــديـــدة، لاجــئــة في 
البلد الــجــار، على الــعــودة. وقــد تــوجّــه قسم 
من تلك العائلات إلى مناطق سيطرة الإدارة 
الذاتية في شمال شرق سورية، ولم يكن من 
المخيمات  إلــى  اللجوء  أمامها ســوى  خــيــار 
السورين  المواطنن  المنطقة. وبلغ عدد  في 
العائدين إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
نحو 20 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات 
الـــصـــادرة فــي 16 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، وقد دعت الإدارة المنظمات الدولية 

إلى تقديم الدعم للعائدين بسبب الحرب.
ــائـــلات الـــســـوريـــة الـــعـــائـــدة مـــن لــبــنــان،  ــعـ والـ
ــن مـــنـــاطـــق لا يــمــكــن  ــدّر عـــــدد مــنــهــا مــ ــحـ ــتـ يـ
العودة إليها في الوقت الراهن، مثل المناطق 
الــوطــنــي«  »الــجــيــش  الــتــي تخضع لسيطرة 
ــة )تـــــل أبـــيـــض(،  ــرقــ فــــي شـــمـــال مـــحـــافـــظـــة الــ
الغربي  الحسكة  وأجـــزاء من ريــف محافظة 
)منطقة رأس العن(، بالإضافة إلى مناطق 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام الـــســـوري فـــي ريــف 

الرقة الجنوبي.
العن  رأس  منطقة  إلـــى  الـــعـــودة  وصــعــوبــة 
عــامــا( وعائلته  عــــادل )43  إبــراهــيــم  دفــعــت 
إلى التوجّه إلى مخيم رأس العن في ريف 
نشئ بعد العملية العسكرية 

ُ
الحسكة، الذي أ

طــلــقــت فــي المــنــطــقــة فــي عــام 
ُ
الــتــركــيــة الــتــي أ

 »السبب 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ 2019. يقول 

ــبـــنـــان، مــع  ــقـــاء فــــي لـ ــبـ ــى الـ ــ الــــــذي دفـــعـــنـــي إلـ
ا لنا في 

ّ
أطفالي الثلاثة وزوجــتــي، كــان ملف

بإعادة  نأمل  ا 
ّ
»كن يضيف:  المتحدة«.  الأمــم 

ق بحسب 
ّ
 هذا الأمر لن يتحق

ّ
التوطن، لكن

 »العودة تهريبا إلى 
ّ
ما يبدو«، مشيراً إلى أن

بيت عائلتي في رأس العن صعبة ومكلفة، 
ــادل:  ــى المـــخـــيـــم«. ويـــتـــابـــع عــ لـــذلـــك لـــجـــأت إلــ
»حاليا، ننتظر الحصول على خيمة، أو أن 
الشتاء.  فــي  إليه  نــأوي  لنا مخيما  يشيّدوا 
فليس لدينا سوى الملابس التي جئنا بها، 

.»
ً
والطريق لم يكن سهلا

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول صــالــحــة الــحــســن )50 
عاما(، التي وصلت مع عائلتها إلى المخيم، 
ه »على الرغم من عدم 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 وجــــود إخـــوتـــي في 
ّ
ـــر المـــســـاعـــدات، فــــإن

ّ
تـــوف

 
ّ
المخيم هو ما دفعني إلى المجيء. صحيح أن

نا لا نملك 
ّ
الخيام بالكاد تكفي إخوتي، لكن

أي خيار آخر، فنحن لا نستطيع العودة إلى 
رأس العن، ولا نملك القدرة على استئجار 
مـــنـــزل«. وبــخــصــوص الـــدعـــم الــــذي يحصل 
عليه النازحون العائدون من لبنان، يشرح 
القائمن على مكتب  شيخموس أحمد، من 
ــــؤون الـــنـــازحـــن والـــلاجـــئـــن لــــدى »هــيــئــة  شـ
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل« فــي الإدارة 

»الــعــربــي  الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرق ســوريــة، لـــ
الجديد«: »ثمّة دعم مقدّم من قبل منظمات 
محلية،  منظمات  من  وكذلك  غير حكومية، 
 حاجة النازحن كبيرة، نظراً إلى الأعداد 

ّ
لكن

إلى  فــي حاجة  المخيمات، وهــم  فــي  الكبيرة 
 
ّ
مساعدات دولية وأممية«. يضيف أحمد أن

ابتزاز  مــن دون  »المــســاعــدات تصل مباشرة 
ــط مــن أي جــهــة فــي خــــارج المنطقة. 

ّ
أو تــســل

ــقــــدّم إلــــى مــنــاطــق  ــم المــ ــدعـ  الـ
ّ
ومــــع ذلـــــك، فـــــإن

شمال وشرق سورية مقارنة بباقي المناطق 
يــكــفــي لتلبية الاحــتــيــاجــات.  قــلــيــل جـــداً ولا 
الدولية،  المنظمات  ونناشد  ناشدنا  لــذلــك، 

ــم المـــتـــحـــدة، لــدعــم  ــ ولا ســـيّـــمـــا وكـــــــالات الأمــ
قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإغــــاثــــة في 
مخيمات شمال وشــرق ســوريــة مثلما هي 
الحال في المناطق الأخــرى«. ويتابع أحمد: 
ــال  ــ ــالـــب بــفــتــح مــعــبــر الــيــعــربــيــة لإدخـ »نـــطـ
المساعدات والتواصل مع العالم الخارجي، 
الذاتية في تنظيم المخيمات  وبدعم الإدارة 
الــزور  ديــر  فــي  بكثرة  المنتشرة  العشوائية 
والــرقــة والــطــبــقــة ومــنــبــج الــتــي تــحــتــاج إلــى 

دعم أممي«.
بــن  ــن  ــ مــ ــا(،  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ  55( الـــــحـــــمـــــدان  ــســــن  حــ
ــنــــن الــــســــوريــــن الــــذيــــن عــــــــادوا إلـــى  المــــواطــ
ــــه وصــــل أخـــيـــراً إلــى 

ّ
ســـوريـــة، يــشــيــر إلــــى أن

مدينة الــرقــة مــع زوجــتــه وأبــنــائــه الخمسة. 
عام  منذ  »أقمت  الجديد«:  »العربي  ويخبر 
2013 في لبنان، والمنطقة التي اتحدّر منها 
تقع تحت سيطرة النظام. عند عودتنا من 
ــوة لــضــبــاط عــنــد المعبر  لــبــنــان، دفــعــنــا رشــ
ين بلغا 

َ
ن من أبنائي اللذ

َ
لكيلا يعتقلوا اثن

 الخدمة الإلزامية. دفعنا نحو 90 دولاراً 
ّ
سن

 
ّ

أميركيا، وهــذا أمر شائع؛ يتوجّب على كل
مــطــلــوب للخدمة الإلــزامــيــة الـــدفـــع«. ويــقــول 
الحمدان: »لن أعود إلى بلدتي التي يسيطر 
 

ّ
هما سوف يُعتقلان في كل

ّ
عليها النظام، لأن

دان. وهذا كان من بن أسباب 
ّ
الأحوال ويُجن

بقائنا في لبنان«.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــؤكـــد مـــصـــدر خــــاص، 
مــقــرّب مــن الإدارة الــذاتــيــة فــي مدينة الــرقــة، 
 »ثمّة عائلات سورية 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــجــهــت إلـــى المــخــيــمــات«، 
ّ
عــائــدة مــن لــبــنــان ات

 »عائلات كثيرة، سبق أن لجأت 
ّ
ويوضح أن

البلاد.  إلــى  العودة  جبرت على 
ُ
أ إلــى لبنان، 

ومن بن هذه العائلات قسم عاد إلى مناطق 
شمال شرقي سورية«. ويبنّ المصدر نفسه 
 الإدارة الذاتية شكّلت خليّة أزمة شاركت 

ّ
أن

و»هيئة  الاجتماعية«  الشؤون  »هيئة  فيها 
أجل  من  وذلــك  الداخلية«،  و»هيئة  المعابر« 
ومنها  العائدين،  المواطنن  أمــور  »تسهيل 
اســتــثــنــاء بــطــاقــة الـــوافـــد المــطــلــوبــة لــدخــول 

مناطق شمال شرقي سورية«.

محمد أحمد الفيلابي

ــداداً مــقــدّرة مــن الــســودانــيــن ســيــجــدون أنفسهم  مــن كـــان يــصــدّق أنّ أعــ
موزّعن بن منبع النيل ومصبّه؟ وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة 
أربعة  بنحو  في مصر  المقيمن  السودانين  عــدد  إجمالي  المتحدة  للأمم 
ملاين سوداني، يتمركز نحو 56% منهم في محافظات القاهرة والجيزة 
 1.4 من  أكثر  أوغندا  تستضيف  فيما  والدقهلية،  ودمياط  والإسكندرية 
مليون لاجئ. وبينما يتحدّث كثيرون في هذه الأيام عن صراع السدود، 
تتزايد معاناة السودانين بعد الحرب التي اندلعت في 15 إبريل/ نيسان 
2023، وذلك بن صراع الجنود، والسعي العشوائي الحثيث خلف النقود، 
 حــيــث المــصــبّ، وإمّــــا جــنــوبــا عــنــد المــنــبــع، في 

ً
وعــبــور الــحــدود إمّـــا شــمــالا

التصاق أزلي حميم بمجرى أعظم أنهر العالم »شريان الحياة«، إلى جانب 
الذين آثروا اللجوء غربا وشرقا، وأولئك الذين ابتعدوا أكثر عن نهر النيل.

ر النيل 
ّ
وبالنسبة إلى الفئة الأولى، بالإضافة إلى 100 مليون مصري، يوف

الــرغــم مــن ذلــك، فــإنّ تقريراً  97% مــن احتياجاتهم مــن المــيــاه. لكن على 
صادراً عن الأمم المتحدة )2020( بنّ أنّ 7% من المصرين لا تتوافر لهم 
مياه عذبة ونظيفة، ويعيش 8% منهم في ظروف كفيلة بنقل الأمراض، 
فكيف تكون الحال بعد ثلاث سنوات من الضغط المتزايد على النهر، وبعد 
أن تفاقمت مشكلة تلوّث المجرى من جــرّاء ملاين الأطنان من مخلفات 
بـ  البيئة في عام 2018  المقدّرة وفقا لتقرير صــادر عن وزارة  الصناعة، 
التقارير إلى آلاف الأطنان من مخلفات  150 مليون طــنّ. وتشير أحــدث 
تعدين الذهب الملوّثة بالزئبق والسيانيد التي وجدت طريقها إلى مجرى 
أنّ  العام  الثاني من هــذا  يناير/ كانون  ــد تقرير صــادر في 

ّ
أك النهر. فقد 

450 ألف طنّ تنتشر في ولايــات شمال السودان جرفتها مياه السيول 
والأمطار إلى مجرى النهر. ومن الظواهر الأكثر خطورة، أنّ المواطنن في 
مناطق عدّة لم يجدوا أمامهم سوى التربة الملوّثة بمخلفات التعدين ليبنوا 
المباني، في  اندفاعها نحو  التي فاجأتهم في  السيول  حواجز صدّ مياه 
طريقها إلى مجرى النهر. وهذا يعني أنّ نسبة التلوّث في مجرى النهر 
ستصل إلى مستوى غير مسبوق. ومن المعروف أنّ آثار المياه الملوّثة لن 
ف على صحة الإنسان الذي يتناولها مباشرة فحسب، بل ستتعدّى 

ّ
تتوق

ذلك لتصل إلى تلويث المحاصيل الغذائية.
بــن مناظر  فــوجــدت نفسها  الــســودانــيــن،  اللاجئن  مــن  الثانية  الفئة  أمّــا 
المناخ  أنّ تغير  طبيعية خلابة، وطقس معتدل، ومصادر مياه وافــرة، إلا 
في  التأثير  حيث  والاجتماعية،  والاقتصادية  البيئية  الأنظمة  يهدّد  بــات 
مثل  المتطرّفة  الهيدرولوجية  الأحـــداث  في  وأثــرهــا  الأمــطــار  أنماط هطول 
الــزراعــة، والمــوارد المائية،  ر في 

ّ
الفيضانات وحــالات الجفاف. وهو ما يؤث

والبنية التحتية، ويعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في 
ف 

ّ
 تفاقم موجات النزوح منذ ما قبل 1983. ويبقى الأمل دائما في توق

ّ
ظل

الصراعات وعودة اللاجئن إلى ديارهم.
)متخصّص في شؤون البيئة(

بين المنبع والمصبّ!

إيكولوجيا

وضعت المدارس خطة إخلاء للتلاميذ في حال تعرضها لأي حادث 
طارئ. ويشرح رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل، 
منازلهم  في  لساعات  يتُركون  التلاميذ  من  »الكثير  أن  فخري،  رفيق 
وحدهم، بسبب ذهاب أهلهم لعملهم. لذلك من الأفضل حضور 
والأصدقاء،  الأساتذة  وبين  قربنا  ليكونوا  الــمــدارس،  إلى  الأطفال 
وبالتالي لا يضيع عامهم الدراسي. كما وضعنا خطة طوارئ تحسباً 

لأي حدث طارئ«.

خطة طوارئ

اختار أهل هؤلاء التلاميذ إرسالهم إلى المدرسة )فرانس برس(

خلال تشييع الشهيدة حنان أبو سلامة )زين جعفر/ فرانس برس(

رفعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي أصــواتــهــا ضــد الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، داعــيــة »بــشــكــل عــاجــل« إلــى 
وذلك  الترحيل،  عمليات  يسرّع  قانون 
فــــي خـــتـــام مـــنـــاقـــشـــات خـــــلال قـــمـــة فــي 
بروكسل أول من أمس الخميس، أبرزت 
خلافات حادة داخل التكتل الأوروبــي. 
وقالت الدول الأعضاء في استنتاجات 
الــــقــــمــــة: »يـــــدعـــــو المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــي 
إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات حـــازمـــة عــلــى كل 
وتسريع  وزيـــادة  لتسهيل  المستويات 
عــمــلــيــات الـــعـــودة انــطــلاقــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي«. كما دعــت الـــدول الأعــضــاء 
المفوضية الأوروبية إلى تقديم »اقتراح 
تشريعي جديد« في أقرب وقت ممكن. 

ــــولا  ــــذت رئــيــســة المــفــوضــيــة أورسـ وأخــ
فون ديرلاين زمام المبادرة يوم الإثنن 
 قــانــونــا جـــديـــداً لم 

ً
المـــاضـــي، مــقــتــرحــة

وفــي وقت  بعد.  الزمني  يُحدد جدوله 
سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة 
مسألة »مــراكــز الــعــودة«، وهــو اقــتــراح 
استقبال  مــراكــز  إلـــى  المــهــاجــريــن  لنقل 
ــي.  ــ ــاد الأوروبــ فـــي بـــلـــدان خــــارج الاتـــحـ
وأظــهــر الــقــادة الأوروبـــيـــون خلافاتهم 
إيـــطـــالـــيـــا أول دفــعــة  بـــعـــدمـــا أرســــلــــت 
ــــى مــــراكــــز اســـتـــقـــبـــال فــي  مـــهـــاجـــريـــن إلـ
ألبانيا. وقال رئيس الوزراء الإسباني 
ــيـــدرو ســانــشــيــز إن »مــــراكــــز الـــعـــودة  بـ
هــــذه لا تــعــالــج أيــــا مـــن المـــشـــكـــلات بل 
تخلق مشاكل جديدة«. في المقابل، قال 
المــســتــشــار الألمــانــي أولاف شــولــتــز إنــه 
»يجب الحد من الهجرة غير النظامية. 
ــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب أن يــظــل  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
الاتحاد الأوروبي منفتحا على هجرة 
العمالة الماهرة«. ويُعدّ طرد المهاجرين 
»الحلقة المفقودة« في سياسة الهجرة 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ الأوروبـــــــــيـــــــــة. وقـــــــــال رئـ

ميتسوتاكيس  كيرياكوس  اليوناني 
لــدى وصوله إلــى بروكسل: »علينا أن 

نفكر خارج الأنماط المعهودة«.
وبحث القادة الأوروبيون في الاقتراح 
الــعــودة«،  بــشــأن »مــراكــز  المثير للجدل 
أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال 
وأبــــرمــــت  الاتــــــحــــــاد.  خــــــــارج  ــــي دول  فـ
إيـــطـــالـــيـــا بـــقـــيـــادة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي 
اتــفــاقــا مــع ألــبــانــيــا، حــيــث بـــدأ وصــول 
ـــرضـــوا في 

ُ
أول المــهــاجــريــن الـــذيـــن اعـــت

المـــيـــاه الإيــطــالــيــة. وانــتــقــد الــعــديــد من 
المـــســـؤولـــن الأوروبــــيــــن هــــذه الــفــكــرة. 
وقـــال شــولــتــز أمـــام الــصــحــافــة إن هــذه 
المـــراكـــز لــيــســت ســـوى »قــطــرة فــي بحر 
ــبــــرى« مــثــل  ــكــ  لــــلــــدول الــ

ً
ولـــيـــســـت حـــــلا

ــا. بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء  ــيـ ــانـ ألمـ
هــذه  إن  كـــرو  ألــكــســنــدر دي  البلجيكي 
»المراكز لم تثبت أبداً في الماضي أنها 
جــداً«.  مكلفة  دائما  وكانت  جــداً  فعالة 
كــمــا تــعــارض إســبــانــيــا هـــذه الوسيلة 
فــيــمــا تــلــزم فــرنــســا الـــحـــذر داعـــيـــة إلــى 
»تشجيع العودة حن تسمح الظروف 
بذلك«، بدلًا من ترحيل المهاجرين »إلى 

مراكز في دول أخرى«.
ونظم الإيطاليون اجتماعا غير رسمي 
بـــحـــضـــور مـــيـــلـــونـــي لــتــشــجــيــع »هــــذه 
الــحــلــول المــبــتــكــرة« لمــواجــهــة الــهــجــرة، 
شــاركــت فيه حــوالــى عشر دول بينها 
هــولــنــدا والــيــونــان والــنــمــســا وبــولــنــدا 
والمجر. وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمد 
ــاد الأوروبــــــــــي مـــيـــثـــاق الــهــجــرة  ــ ــــحـ الاتـ
واللجوء الــذي يُفترض أن يدخل حيز 
مع   ،2026 عـــام  فــي منتصف  الــتــنــفــيــذ 
وإنشاء  الحدود  على  التدقيق  تشديد 
ــــن الـــــــــدول الــــــــــ27 فــي  ــة تـــضـــامـــن بـ ــيــ آلــ

معالجة طلبات اللجوء.
)فرانس برس(

أوروبا تريد قانوناً يسرّع 
ترحيل المهاجرين

)Getty /مهاجرون بعد وصولهم إلى إيطاليا )فاليريا فيرارو

مواطنون سوريون يعودون إلى سورية من لبنان )بلال الحمود/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

أرواح لا تتهاوى أمام الدمار الإسرائيلي
جنوب لبنان

كثف جيش الاحتلال 
الإسرائيلي تدمير جنوب لبنان 
في الأيام الأخيرة. ومع كل منزل 
ومبنى وأرض وسوق تحوّلت إلى أنقاض 
زادت حسرة السكان المنكوبين، حتى وهم 

منذ مدة غير قليلة في مناطق بعيدة 
بعدما أرغموا على مغادرة ديارهم، وهي 

أماكن عيشهم ومزارعهم ومصادر أرزاقهم 
منذ عقود.  

بالنسبة إلى الجنوبيين المنكوبين بالحرب 
الحالية مناطقهم هي من الأجمل وعاشوا 

فيها دائماً في سلام وتآخِ مع بعضهم 
البعض، رغم أنهم عرفوا سابقاً سنوات 

قاسية من الاحتلال والحروب، كما كانت 
أراضيهم في السنوات الأخيرة وسيلة 

مواجهتهم أعباء الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي لم ترحم أحداً في لبنان.
يحترقون على واقعهم الجديد الذي 

خسروا فيه كل شيء، ولم يستطيعوا 
فعل أي شيء أيضاً لأن لا حول لهم ولا 
قوة في مواجهة عدو لم يستثن أحداً، 
وجعل الجنوب أرضاً محروقة. يسأل 

الرجل المسن حلمي جابر في النبطية: 
»هل هناك نكبات أكبر؟«. ليس ما خسره 

الجنوبيون في نكبات الأيام الأخيرة التي 
تلت أيضاً أخرى شهدها نحو عام من 

القصف الإسرائيلي لمناطقهم بعد السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منازل 

ومحلات وحقولا وأماكن جميلة أخرى، 
بل أرواحهم. وقد أصبح كثير منهم في 

بلدان أخرى غادروا إليها قسراً خوفاً على 
أنفسهم وعائلاتهم وبينهم أطفال يجب 
أن يتوفر لهم مناخ الاستقرار لحياتهم 

وضمانات تحقيق مستقبل جيد.
حالياً تشهد كتل الإسمنت المتهاوية في 

الجنوب على وحشية إسرائيل، ومن بعيد 
تبقى قلوب لن تتهاوى مهما حصل... 

وستعود.
)العربي الجديد(  

قصف دير قانون رأس العين، صور )كونت حاجو/ فرانس برس( 

في كفر جوز، النبطية )عباس فقيه/ فرانس برس(

في كفر تبنيت، النبطية )عباس فقيه/ فرانس برس(

قصف صور )كونت 
حاجو/ فرانس برس( 

يتفقد مبنى مدمراً في حناويه، صور )بلال قشمر/ فرانس برس(

قصف النبطية )كونت حاجو/ 
فرانس برس( 

أنقاض مبنى في 
بلدة زيتا، صيدا 

)محمود زيات/ فرانس 
برس(
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جواسيس إسرائيليون يكتبون أخبار الصحافة الأميركية

الاحتلال يمنع سفر الصحافي فادي الوحيدي للعلاج

واشنطن ـ العربي الجديد

كشــف تحقيق نشــره موقع منت برس نيوز 
أن جواسيس إسرائيل يحتلون مكانة هامة 
فــي الصحافــة الأميركيــة، ورصــد مقالاتهــم 
المؤسســات،  داخــل  الحسّاســة  ومناصبهــم 
بالإضافــة إلــى علاقاتهــم القويــة مــع جيــش 
الوحــدة  وتحديــداً  الإســرائيلي،  الاحتــلال 
إســرائيل.  فــي  أكبــر وحــدة تجسّــس   ،8200
»المؤسســات  أن  إلــى  التحقيــق  ــص 

ُ
وخل

أن  أن  وســي  أكســيوس  مثــل  الكبيــرة 
ونيويــورك تايمــز تعرف مــن توظف« و»من 
المرجــح أن يتقــدم المئــات مــن المتقدمــين لــكل 
وظيفــة«، و»إن حقيقــة أن هــذه المؤسســات 
بــين  الإســرائيليين  الجواســيس  تختــار 
حــول  خطيــرة  أســئلة  تثيــر  الجميــع 

مصداقيتها الصحافية وهدفها«.
مــن بــين أبرز هؤلاء في الصحافة الأميركية 
بــاراك رافيــد، أحــد أكثــر الصحافيــين نفــوذاً 
فــي واشــنطن، حتــى إنــه فــي إبريل/نيســان 
الأبيــض  البيــت  مراســلي  بجائــزة  فــاز 
تغطيــة  فــي  الشــامل  »للتميــز  المرموقــة 
أرفــع  مــن  واحــدة  وهــي  الأبيــض«،  البيــت 
»بعــد  الأميركيــة.  الصحافــة  فــي  الجوائــز 
مرور عام على هجمات السابع من أكتوبر، 
انتصاراتــه«.  سلســلة  نتنياهــو  يواصــل 
أكســيوس  موقــع  نشــره  مقــال  عنــوان  هــذا 
أخيــراً للكاتــب بــاراك رافيــد الــذي أشــار إلــى 
أن هــذه »النجاحــات« العســكرية »المذهلــة« 
تشــمل قصــف اليمــن، واغتيــال زعيــم حركــة 
العــام  والأمــين  هنيــة  إســماعيل  حمــاس 
لحزب الله حسن نصر الله، وتفجير أجهزة 
»بيجرز« في لبنان. وباراك رافيد هذا ليس 
ســوى جاســوس إســرائيلي عمل حتى وقت 
 في الوحــدة 8200، أكبر وحدة 

ً
قريــب محلــلا

تجسّــس فــي إســرائيل، وقــد كانت مســؤولة 
عــن عمليــات تجســس وإرهــاب عــدة، بينهــا 
إلــى  أدى  الــذي  »بيجــرز«  أجهــزة  تفجيــر 
اللبنانيــين.  المدنيــين  مــن  الآلاف  إصابــة 
يــزال جنــدي  لا  كان  الماضــي  العــام  وحتــى 

احتياط في جيش الاحتلال. 
ســنوات  ثــلاث  بيليــد  شــاحار  وأمضــت 
حيــث  ذاتهــا،   8200 الوحــدة  فــي  ضابطــة 
قــادت فريقــاً مــن المحللــين فــي مجــال المراقبــة 
كمــا  الســيبرانية،  والحــرب  والاســتخبارات 
عملــت محللــة تقنيــة لجهــاز الاســتخبارات 

منوعات
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل أخبار

ماكرون، الخميس، بـ»قلة مهنية« 
لدى بعض الوزراء والصحافيين 

الفرنسيين، وانتقدهم لـ»تحريف« 
تصريحات أدلى بها بشأن إسرائيل 

خلال اجتماع لمجلس الوزراء وأثارت 
جدلاً حاداً مع رئيس وزراء الاحتلال 

بنيامين نتنياهو. 

طردت »ميتا« موظفين أساؤا 
استغلال قسائم الوجبات الغذائية 
التي تقدمها، إذ اشتروا بها مثلاً 

معجون أسنان أو مسحوق غسيل، 
وفقاً لمصادر صحيفة »فايننشال 
تايمز«. تقدم الشركة لموظفيها 
قسائم تتضمن 20 دولاراً للفطور 

و25 دولاراً للغداء ومثلها للعشاء.

ستمنع »إنستغرام«، المملوكة 
لشركة ميتا، المستخدمين من أخذ 

لقطات شاشة للصور أو تسجيل 
الفيديوهات المخصصة للمشاهدة 

مرة واحدة )view once(، في 
جزء من »الجهود الجارية« لحماية 

المستخدمين المراهقين من الخداع 
والابتزاز الجنسي على المنصة.

وافقت منصتا »تيك توك« 
و»فيسبوك« على مرور إعلانات 

تحتوي على معلومات مضللة 
حول الانتخابات الأميركية قبل 

أسابيع من الاقتراع، وفقا لتحقيق 
نشرته الخميس منظمة غير 

حكومية تبحث في قواعد تحقق 
المنصات من المعلومات المضللة.

عُيّنــت   2017 عــام  بيــت.  شــين  الإســرائيلي 
منتجــة وكاتبــة مــن قبــل شــبكة ســي أن أن، 
حيث قضت ثلاث سنوات في تجميع مقاطع 
لبرامــج تلفزيونيــة كبــرى يقدّمها إعلاميون 
وكريســتيان  زكريــا  فريــد  مثــل  بــارزون 
أمانبــور، ثــم وظفتها شــركة غوغــل العملاقة 
لاحقاً لتصبح مسؤولة إعلامية كبيرة فيها. 
وهناك عميلة أخرى في الوحدة 8200 عملت 
في »سي أن أن« هي تال هاينريش، إذ قضت 

 .8200 الوحــدة  فــي  عميلــة  ســنوات  ثــلاث 
منتجــة  كانــت  و2017   2014 عامــي  وبــين 
ميدانية ومنتجة أخبار لمكتب القدس المؤيد 
لإســرائيل فــي شــبكة ســي أن أن، حيــث كانت 
الذيــن  الرئيســيين  الصحافيــين  مــن  واحــدة 
الإســرائيلي  للعــدوان  أميــركا  فهــم  شــكّلوا 
)الجــرف الصامــد(، الــذي قتــل الآلاف وهجّــر 
المئــات مــن الآلاف. غــادرت هاينريــش لاحقــاً 
الرســمية  أن أن« وهــي الآن المتحدثــة  »ســي 

شــبكة  ميــل  يــزال  ولا  نتنياهــو.  لبنيامــين 
»ســي أن أن« إلى توظيف شــخصيات الدولة 
الإســرائيلية مســتمراً حتــى يومنــا هذا. على 
ســبيل المثــال، تعمل تامــار ميكايليس حالياً 
لصالح الشبكة، وتنتج الكثير من محتواها 
عــن إســرائيل وفلســطين. هــذا علــى الرغم من 
أنهــا عملــت ســابقاً متحدثــة رســمية باســم 

جيش الاحتلال.
صحيفــة  فــت 

ّ
وظ أخــرى،  ناحيــة  مــن 

وهــي  شــوارتز،  أنــات  تايمــز  نيويــورك 
القــوات  اســتخبارات  فــي  ســابقة  ضابطــة 
الجويــة الإســرائيلية ليــس لديهــا أي خبــرة 
صحافيــة. وقــد شــاركت شــوارتز فــي كتابــة 
زعــم  الــذي  كلمــات«  بــلا  »صرخــات  مقــال 
مــن دون دليــل أن مقاتلــي حمــاس ارتكبــوا 
طوفــان  عمليــة  خــلال  جنســية  اعتــداءات 
أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع  فــي  الأقصــى 
الأول 2023، قبل أن يثير المقال ضجة داخل 
المؤسســة نفســها. هــذا ولــدى موظفــين فــي  
»نيويــورك تايمــز« آخريــن أبنــاء يخدمــون 
فــي الجيــش الإســرائيلي، وهــو ما لا تفصح 
عنه الصحيفة عندما ينشر هؤلاء أعمالهم 
 8200 الوحــدة  تأسســت  صفحاتهــا.  فــي 
الســرية  العمليــات  وتتولــى   ،1952 عــام 
والتجسّــس والمراقبــة والحرب الســيبرانية، 
وتقــف وراء هجــوم تفجيــر »بيجــرز« علــى 
تســعة  استشــهاد  عــن  أســفر  الــذي  لبنــان 
أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 3 آلاف 
شــخص. وأنشــأت الوحــدة 8200 قائمــة قتل 
الاصطناعــي  بالــذكاء  مدعومــة  واغتيــال 
بينهــم  الأفــراد،  مــن  الآلاف  عشــرات  تشــمل 
النســاء والأطفــال. وكان هــذا البرنامــج هــو 
آلية الاستهداف الأساسية التي استخدمها 
مــن  الأولــى  الأشــهر  فــي  الاحتــلال  جيــش 

هجومه على قطاع غزة المكتظ بالسكان.
القمــع  والوحــدة 8200 هــي كذلــك »مصنــع 
المســتقبلي« ضــد الفلســطينيين، إذ تجمــع 
عــن  البيانــات  مــن  هائلــة  كميــات  الوحــدة 
حياتهــم  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينيين، 
كل  وتتبــع  الطبــي،  وتاريخهــم  الجنســية 
تحركاتهــم مــن خــلال كاميــرات التعرف إلى 
ورســائلهم  مكالماتهــم  وتراقــب  الوجــوه، 
وبياناتهــم  الإلكترونــي  البريــد  ورســائل 
الشــخصية، وكل هــذا مــن أجــل مضايقتهــم 
إلــى  لتحويلهــم  وابتزازهــم  وقمعهــم، 

مخبرين وجواسيس لإسرائيل.

يعمل هؤلاء في 
»أكسيوس« و»سي أن 

أن« و»نيويورك تايمز«

177 صحافياً قتلتهم 
إسرائيل في غزة منذ 
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دخل المصور الصحافي فادي الوحيدي في 
غيبوبــة، بعــد تدهــور صحتــه وعدم ســماح 
بخروجــه  الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات 
لمــا  وفقــاً  للعــلاج،  غــزة  قطــاع  شــمال  مــن 
أعلنته قناة الجزيرة حيث يعمل، أول أمس 
»الجزيــرة«، فــإن الطبيب  الخميــس. ووفقــاً لـ
المشرف على فادي الوحيدي نبّه، الخميس، 
إلــى خطــورة حالته الصحية وضرورة نقله 
ســريعاً إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، 
وأفــاد بــأن الطواقــم الطبيــة أجــرت عــدداً من 
لــم  العمليــات الجراحيــة للوحيــدي، لكنهــا 
تنجــح فــي إنقــاذه مــن الشــلل التــام. كانــت 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي قد اســتهدفت 
فادي الوحيدي بطلق ناري في الرقبة، في 
التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
غــزة.  قطــاع  شــمالي  جباليــا،  مخيــم  فــي 
بالاســتهداف نفســه، قتلت قــوات الاحتلال 
الأقصــى  قنــاة  فــي  الصحافــي  المصــور 
الفضائيــة محمــد الطنانــي، فيمــا أصيــب 
زميله المراسل في القناة نفسها تامر لبد.

وقــد طالبــت منظمــة مراســلون بــلا حــدود 
ولجنــة حمايــة الصحافيــين ومنظمــة فــري 
بــرس أنليميتــد )FPU(، الأربعــاء، ســلطات 
المصورَيــن  بإجــلاء  بالســماح  الاحتــلال 
وفــادي  العطــار  علــي  الجزيــرة  قنــاة  فــي 
الوحيــدي علــى الفور من غزة من أجل تلقي 
العــلاج. وحمّلــت هــذه المنظمــات »الحكومــة 
أي  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإســرائيلية 

تدهور قد يشهده وضعهما الصحي«.
وكان العطــار قــد أصيــب بقصف إســرائيلي 
اســتهدف ديــر البلــح، وســط قطــاع غــزة، في 
المديــر  وقــال  الحالــي.  أكتوبــر  مــن  الثامــن 
»مراسلون بلا حدود« تيبو بروتان:  العام لـ

فــرص علــي  يــوم، تتضــاءل  مــرور كل  »مــع 
العطــار وفــادي الوحيــدي فــي البقــاء علــى 
قيد الحياة، حيث لا تزال حياتهما معرضة 
للخطر بسبب التأخير المطول في الحصول 
علــى التصاريح الإدارية اللازمة لإجلائهما 
العبــارات  بأشــد  ندعــو  وإذ  البــلاد.  مــن 
الســلطات الإســرائيلية إلــى توفيــر ممر آمن 
لهما على وجه الســرعة حتى يتســنى لهما 

تلقــي العــلاج الطبــي العاجــل فــي الخــارج، 
الإســرائيلية  الســلطات  ل  حمِّ

ُ
ســن فإننــا 

المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيب 
هذين الصحافيين«.

تســتهدف  الإســرائيلية  القــوات  أن  يذكــر 
الصحافيين مباشــرة منذ بدء حرب الإبادة 
التــي ترتكبهــا بحق الفلســطينيين في غزة، 
 
ً
وقــد قتلــت إلــى الآن 177 صحافيــاً وعامــلا

في المجال الإعلامي، وفقاً للمكتب الإعلامي 
العــام  المديــر  وكان  القطــاع.  فــي  الحكومــي 
إســماعيل  الحكومــي  الإعلامــي  للمكتــب 
»العربــي الجديد«، بأن  الثوابتــة قــد صرّح لـ
 فــي القطاع الإعلامي 

ً
396 صحافيــاً وعامــلا

تعرضــوا للإصابــة منــذ بداية حــرب الإبادة 
على الشعب الفلسطيني التي دخلت عامها 
الثانــي علــى التوالــي، إضافة إلى اعتقال 36 

صحافياً وإعلامياً في سجونه.
ولفــت الثوابتــة إلى أن الاحتلال ســعى لقتل 
فــي  ســبعة مــن الصحافيــين الفلســطينيين 
مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، حيث 
فيمــا  الطنانــي،  المصــور  منهــم  استشــهد 
أصيب ستة آخرون بجراح متفاوتة، وأشار 
إلــى أن الاحتــلال يســعى لمحاربــة الســردية 

الفلسطينية عبر استهداف الصحافيين.
ثلاثــين  نحــو  طالبــت  نفســه،  الســياق  فــي 
مؤسســة وجمعيــة صحافيــة، تقع معظمها 
فــي فرنســا، وأبرزهــا منظمــة مراســلون بــلا 
حــدود، مجــدداً بإعطائها إمكانية »الدخول 
إلى غزة« في مقال نشرته صحيفة لوموند 
وطالــب  الماضــي.  الأســبوع  الفرنســية، 
نشــر  الــذي  المقــال  مقدمــة  فــي  الموقعــون 
والعبريــة  والعربيــة  الفرنســية  باللغــات 
»الهيئــات الدوليــة وقادة كل الدول بالدعوة 
لكــي  الصحافيــين  أمــام  القطــاع  فتــح  إلــى 
وأضافــوا:  الإعــلام«.  مهنتهــم:  يمارســوا 
»نطلــب مــن الســلطات الإســرائيلية حمايــة 
حاليــاً  يحاولــون  الذيــن  الصحافيــين  أمــن 
أمــام  القطــاع  هــذا  وفتــح  غــزة،  فــي  العمــل 
أداء  مــن  لتتمكــن  الدوليــة  الصحافــة 
مهماتهــا: الإعــلام مــن دون قيــود وأن تكــون 
شاهداً على مجريات هذه الحرب، التي تعد 
واحــدة مــن أكثــر الحــروب دمويــة وعنفاً في 

بداية القرن الحادي والعشرين«.

)Getty/الصحافي في »أكسيوس« باراك رافيد كان محللاً في الوحدة 8200 الإسرائيلية )جون لامبارسكي

فادي الوحيدي في مستشفى المعمداني، 9 أكتوبر 2024 )عمر القطّاع/ فرانس برس(

توظف المؤسســات الإعلامية الأميركية جواســيس إســرائيليين يتولون إعداد التقارير والأخبار المتعلقة بالاحتلال والفلســطينيين، من 
دون أن يتنبه كثير من القراء إلى خلفيتهم هذه

Saturday 19 October 2024
السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  16  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3701  السنة الحادية عشرة
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منوعات

تـــــخـــــرّج الـــســـيـــنـــاريـــســـت والمــــخــــرج 
الشاب مصطفى الركابي من معهد 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة )الــــبــــصــــرة( عـــام 
لـــه مــجــمــوعــة مــســرحــيــة في  2014. صـــــدرت 
العام نفسه بعنوان »حفل الافتتاح القصير«. 
زمــاء  مــع  أفــام قصيرة  كتب سيناريوهات 
ــا فـــنـــانـــون عـــديـــدون،  ــهـ لــــه، أنــتــجــهــا وأخـــرجـ
ســيــنــاريــوهــات مسلسات،  لكتابة  تــفــرّغ  ثــمّ 
منها »كما مــات وطــن«، و»تسجيل خــروج«، 
و»العدلين«، و»الكهف«. آخر عمل له مسلسل 
»الجنة والنار« الذي اعتبره الجمهور خارج 

التقاليد المعتاد عليها في الدراما العراقية.

■ »الجنة والنار« الذي أخرجته أجمع الجمهور على 
ه مختلف. ما طبيعته؟ ما الذي جعل الاتفاق عليه 

ّ
أن

بهذا الشكل؟
 لـــم أســـلـــك طـــريـــق المـــغـــايـــرة مـــن بــــاب الــتــرف 
ــشــاهــد الــعــراقــي 

ُ
الــفــنــي وهـــوس الــتــجــريــب. الم

ــقـــارنـــة بـــأعـــمـــال عــراقــيــة  ــتـــبـــره مــخــتــلــفــا مـ اعـ
أخرى اعتادها في سنين طويلة، بينها عدد 
ـــرة ومُــهــمّــة كتبها 

ّ
كبير مــن مــســلــســات مـــؤث

وأخرجها كبار، وتركت أثراً عميقا في الناس.
 المصنع العراقي للدراما يعاني 

ّ
أذكر دائما أن

 كــبــيــراً فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. أضـــاع 
ً
عــطــا

بوصلته، وأصبح لا يُفرّق بين مواده الأولية 

ــوع الـــدرامـــا الــتــي عــلــيــه تــقــديــمــهــا. بــذلــك،  ونــ
ــان يــعــتــمــد عــلــيــه فـــي شحن   مـــن كــ

ّ
ــل خــســر كــ

خياله وأحاسيسه.
ابا ومُصوّرين 

ّ
نحن، ممثلين ومخرجين وكت

وأســـاتـــذة وغــيــرهــم مــن المــهــووســين بالفن، 
 مكان في العراق، بدأنا بعد 

ّ
أصدقاء من كل

حـــرب المــوصــل أول خــطــوة. صُــدمــنــا بشكل 
المصنع وقوانينه، وأسلوب العمل فيه. هذا 
تحكّمين 

ُ
الم أغــلــب  ــداً.  أبـ يناه 

ّ
تمن مــا  يكن  لــم 

بــالإنــتــاجــين الــرســمــي والـــخـــاص مـــن جيل 
هم 

ّ
أن يُفكّرون بالطريقة نفسها رغم  واحــد، 

مقسومون إلى قسمين.

ــوام، قــرّرنــا الانــفــصــال تماما،  قبل ثــاثــة أعــ
ــال الـــشـــركـــات والمـــؤسّـــســـات  ــمـ ومــقــاطــعــة أعـ
الــحــكــومــيــة الــتــي تــعــمــل بــهــذه الــطــريــقــة، إذ 
لــم نكن  لــرؤاهــا لا أكــثــر.  ــذيــن 

ّ
مُــنــف تعتبرنا 

نــريــد مــواجــهــة مـــا يــحــصــل بــالــكــتــابــة عــنــه، 
موسم   

ّ
كــل فــي  الجمهور   

ّ
لأن مهاجمته،  أو 

بـــردة فعله ضد  كــان يشفي غليلنا  درامـــي 
ــتــحــكّــمــين فــي الــســوق الــفــنــيــة، مــع وجــود 

ُ
الم

استثناءات كما أسلفت.

■ بــــدأت الــتــألــيــف مــع مسلسل »كــمــا مـــات وطـــن«. 
الفكرة مختلفة أيضاً في سياق الأفكار التي تناولت 

»انتفاضة تشرين« )2019(. أهذه انطلاقتك الأولى؟
 تــخــرّجــتُ مــن مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة في 
لــي مجموعة  ــام 2014. صــــدرت  عـ الــبــصــرة 
مــســرحــيــة فـــي الـــعـــام نــفــســه بــعــنــوان »حــفــل 
الافـــــتـــــتـــــاح الــــقــــصــــيــــر«، ثــــــم بـــــــــدأت كـــتـــابـــة 
ــنــــاريــــوهــــات أفـــــــــامٍ قـــصـــيـــرة أنــتــجــهــا  ــيــ ســ
وأخــــرجــــهــــا مــــخــــرجــــون ســـيـــنـــمـــائـــيـــون فــي 
كتبت سيناريوهات مسلسات  ثم  العراق. 
مسلسل  أول  عــلــى  وتـــعـــاقـــدت   ،2016 عــــام 

»تسجيل خروج« عام 2018.
التي  العظيمة،  »تشرين«  مطحنة   

ّ
أن أعتقد 

ــبّ )الــصــالــح  ــ
ُ
ــل أزالــــــت قـــشـــورنـــا وأخــــرجــــت الــ

أمــام  الــشــبــاب  والــطــالــح(، وضعتني كجميع 
خـــيـــاريـــن: الــهــجــرة والـــهـــرب مـــن جــحــيــم هــذا 
الــبــلــد، أو بـــدايـــة جـــديـــدة تــجــعــلــنــا نــبــنــيــه. لا 
بــل مأسسة  ــه، 

ّ
كــل الــوطــن  أقصد بالبناء بناء 

صغيرة  مجتمعات  وإنــشــاء  كـــأفـــراد،  عملنا 
ــمــة يُــمــكــنــهــا المــســاهــمــة، بــعــد 10 أو 20 

ّ
مــنــظ

سنة، في استقرار الوطن، لنعيش كما يعيش 
ــرة »تــــشــــريــــن«، كــتــبــت فــكــرة  ــتـ الــــنــــاس. فــــي فـ
اعــتــراض سجّلتها  15«، لافتة  »طــابــق  حلقة 
مُقرّراً  كان  المشاركة في »تشرين«.  كنوع من 
إنــتــاجــهــا وعــرضــهــا فــي ســاحــة الــتــحــريــر في 
 الــعــرض تــأجّــل إلـــى المــوســم 

ّ
الاعــتــصــام، لــكــن

الرمضاني، ما حوّلها من مجرّد لافتة ثورية 
عرّف الناس على 

ُ
فنية إلى حلقة تلفزيونية، ت

كاتب سيناريو جديد.

الثلاث  الــســنــوات  فــي  عــراقــيــة  ■ كتبت مسلسلات 
الأخيرة. ما الذي يجمع بينها من حيث الفكرة؟ هل 

استطاع الإخراج معالجتها كما تريد؟
 الــعــائــلــة هــــوسٌ يُــعــشــش فـــي خــيــالــي. منها 
ي أعــادل بين العائلة في 

ّ
تنطلق الأفــكــار. كأن

 العائلة 
ّ
الــشــرق والــفــرد فــي الــغــرب. أعتقد أن

ـــكـــوّن شــخــصــيــة خــاصــة بــهــا مـــن مجموعة 
ُ
ت

عامل الفرد 
ُ
أفراد، عكس الفكرة الغربية التي ت

أرى  وأفــكــار.  شخصيات  مجموعة  ـــه 
ّ
أن على 

الفرد،  خصوصية  يحرق  جحيم  العائلة   
ّ
أن

وجنة تحمي الفرد من الوحدة والوحشة.
يُــشــغــلــنــي صــــــراع الـــعـــائـــلـــة الـــتـــي تـــريـــد مــن 
للقوانين، من أجل سُمعة  الانصياع  أفرادها 
الفرد  أفرادها. كما يشغلني  موحّدة لجميع 
ه يخلق 

ّ
ه، لكن

ّ
 يهرب من ذلك كل

ْ
الذي يريد أن

لــنــفــســه عــائــلــة جـــديـــدة يــتــحــكّــم بــهــا، ويُــعــيــد 
السياسية  العائلة  شغلني 

ُ
ت نفسها.  القصة 

والدينية، والعائلة الغنية والعائلة الفقيرة، 
 الــعــوائــل الــتــي تتصارع مــع ذاتــهــا ومع 

ّ
وكـــل

الآخرين.
ــال،  ــمـ ــة الأعـ ــ ــا عـــن تــحــقــيــق المـــخـــرجـــين رؤيـ ــ أمّـ
فنادراً ما تجد مُخرجا يُفكّر بالرؤية العامة 
قراءتهم  عند  المخرجين،  أغلب  بها.  يهتمّ  أو 
السيناريوهات، يهتمّون بمَشاهد وحوارات، 

وبالشخصية الفانية والممثل الفاني )طول 
 هذا وهات تلك(، حتى 

ْ
هذا وقِصَر ذاك. احذف

فيكون  للمُشاهدين،  ويُعرض  العمل  ينتهي 
عبارة عن مسلسل للممثل الفاني أو الممثلة 

 النظر عن الفكرة.
ّ

الفانية، بغض

الكتابة، من خلال  في  اب شباب 
ّ
كت مع  ■ تشترك 

اب 
ّ
غرفة الكتابة. ما جدوى هذه الغرفة بالنسبة للكت

الشباب؟
فــــي مـــســـتـــويـــين: الأول،  ــبـــيـــرة  كـ ــدوى  ــ ــجـ ــ الـ  
 جــوهــر اخـــتـــاف كــاتــب الــســيــنــاريــو عن 

ّ
أن

ــه يؤمن بفكرة 
ّ
كاتب أيّ جنس أدبــي آخر أن

ــي الـــــدرامـــــا والـــســـيـــنـــمـــا، وفـــي  الـــصـــنـــاعـــة فــ
ــعــبّــر عــن فــكــر كاتب 

ُ
ــادة الــدرامــيــة لا ت  المــ

ّ
أن

 هــنــاك 
ّ
الــســيــنــاريــو ومــشــاعــره فــقــط، بـــل إن

 ومـــخـــرجـــا ومُـــــصـــــوّراً وغـــيـــرهـــم هــم 
ً
مـــمـــثـــا

الفكرة. هذا  لتكتمل  أساسية  فنية  عناصر 
 تخرج الأصوات 

ْ
ه ليس ضروريا أن

ّ
يعني أن

في السيناريو من كاتب واحد. ربما يخلق 
الكاتب الرئيسيّ الجوهر والسياق والروح 
ــاب 

ّ
ــه يــحــتــاج إلــــى كــت

ّ
الـــعـــامّـــة لــلــقــصّــة، لــكــن

لــتــقــديــم شــخــصــيــات يــخــتــلــف بــعــضــهــا عن 
البعض الآخر، وتدخل في صراع حقيقي لا 
 انعكاس 

ّ
ينبع من حاكمٍ واحد. هذا يعني أن

الـــورشـــة عــلــى الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة إيــجــابــيٌّ 
ويُغني القصة.

■ لا يزال تسويق المسلسلات العراقية يعاني تلكؤاً. 
ما سبب ذلك؟

ــصــنــع 
ُ
 أغــلــب المــســلــســات الــعــراقــيــة لا ت

ّ
 لأن

ــيـــر مـــنـــحـــة أو  ــتـــوفـ ــــج لـ
َ
ــت ــنــ ــ

ُ
ــل ت ــ ــــاهَــــد، بـ

َ
ــــش

ُ
لــــت

ــاج مـــشـــروع  ــتــ ــران مـــقـــاولـــة لإنــ ــبـ ــتـ ــعـ مـــبـــلـــغ يُـ
قائمة  كتابة  نستطيع  هــل  الــســؤال:  ســريــع. 
التسويق  ظلمها  عظيمة  عراقية  مسلسات 

في هذا الزمن؟

■ هل تفكر في الإخراج أو التأليف للسينما؟
 هــذا مــتــروكٌ للزمن، خاصة 

ّ
 نعم أفكر، لكن

 جوهر الاختاف بين السينما 
ّ
ي أعتقد أن

ّ
أن

ــــوق فــقــط،  ــسـ ــ ــاج والـ ــ ــتـ ــ والــــــدرامــــــا لـــيـــس الإنـ
 هـــنـــاك مــواضــيــع 

ّ
بـــل المــــوضــــوع. أقـــصـــد أن

يُــمــكــن تقديمها فــي الــدرامــا  ومــعــالــجــات لا 
فيلما.  تكون   

ْ
لأن تصلح  ها 

ّ
لكن المتسلسلة، 

أميل  المسلسل.  فكرة  أعشق  طفولتي،  منذ 
إلى القصّة والبطل الذي يعيش معي أياما 
طــويــلــة، ويُـــقـــدّم لـــي يــومــيــا خــطــوة جــديــدة 
ــــى الــقــصــص  ــل إلـ ــيـ فــــي الـــقـــصّـــة نــفــســهــا. أمـ
الــتــي ترمي  الــقــصــص  مــن  أكــثــر  المتسلسلة 

 واحدة.
ً
نفسها دفعة

بيروت ـ العربي الجديد

الــلــبــنــانــيــة بــاعــتــداءات  الــثــقــافــة  نـــــدّدت وزارة 
المــــوروث الثقافي  الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
المستمرة منذ  المــــادي،  وغــيــر  المـــادي  اللبناني 
سنة. ورصد بيان للوزارة ازدياد شراسة هذه 
الاعــتــداءات »من دون احترام لأي من المواثيق 
الــدولــيــة أو المــعــايــيــر الإنــســانــيــة، فــتــمــادى في 
الثقافية«.  وطبيعتها  تاريخية  قـــرى  تدمير 
ــى أســالــيــب  ــ وأضـــــــاف أن الاحــــتــــال يــلــجــأ »إلــ
الــتــدمــيــر هـــذه لمــحــو ثــقــافــة الــشــعــب اللبناني 
وتاريخه العريق، وهذا بخطورته يشكل أيضا 

جريمة من جرائم الحرب ضد الإنسانية«.
أوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن الاعــــــتــــــداءات شــمــلــت 
الزيتون  كحقول  الزراعي  الطبيعي  »المحيط 
والــعــنــب والــتــين والـــخـــروب وســهــول الــقــمــح، 
وهــــي زراعــــــات مــتــجــذرة مــنــذ آلاف الــســنــين، 
وتـــشـــكـــل مـــشـــهـــديـــة لــــإنــــســــان الـــــراســـــخ فــي 
 
ً
هــذه الأرض ولــذاكــرة المــكــان وأهــلــه«، إضافة
للمدن  العسكرية  الــضــربــات  اســتــهــداف  إلـــى 
والأبـــنـــيـــة الــتــاريــخــيــة، و»مــنــهــا عــلــى سبيل 
التاريخية لمدينة  الــســوق  الــحــصــر:  لا  المــثــال 
النبطية، وكل من حي السرايا وحــيّ الميدان 
الــقــديــمــة، مثل  الدينية  المــعــالــم  وكــذلــك  فيها. 
وكنيسة  كفرتبنيت  ومسجد  طيردبا  جامع 
دردغيا وصولًا إلى جامع بليدا، وهذه كلها 
التراثية«.  الأبنية  على لائحة  مدرجة  معالم 
التي  أثرية كقلعة تبنين  إلــى جانب »مــواقــع 
« و»مــنــاطــق أخـــرى كموقع 

ً
أصيبت مــبــاشــرة

بــعــلــبــك الأثــــــري المــــــدرج عــلــى لائـــحـــة الـــتـــراث 
العالمي، ومعبد قصرنبا، وقلعة الشقيف«.

ــر الــبــيــان بــمــخــالــفــات الاحـــتـــال للقوانين  ذكّــ
ـــع عــلــى اتــفــاقــيــة 

ّ
الـــدولـــيـــة، إذ إن لــبــنــان مـــوق

لاهــــــــاي وبــــروتــــوكــــولاتــــهــــا الــــــصــــــادرة ســنــة 
أثناء  الثقافية  المــواقــع  لحماية  و1999   1954
سة  الــدول المؤسِّ النزاعات المسلحة، وهو من 
لمــنــظــمــة يـــونـــســـكـــو، والـــهـــجـــمـــات المـــتـــعـــمّـــدة 
تشكّل  تاريخية  لمــواقــع  ماصقة  أمكنة  على 
 1954 لعام  لاهــاي  لاتفاقية  صارخا  انتهاكا 
حالة  فــي  الثقافية  الممتلكات  حــمــايــة  بــشــأن 
نــــــزاع مـــســـلـــح، وبــــروتــــوكــــولاتــــهــــا الــــصــــادرة 
يونسكو  واتفاقية   ،1999 وسنة   1954 سنة 
والطبيعي  الثقافي  العالمي  الــتــراث  لحماية 

لعام  1972.
ذكّـــــر الـــبـــيـــان بــــأن وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة 
محمد وسام المرتضى، قد راسل »يونسكو« 
مطالبا إياها باتخاذ خطوات دولية عاجلة 
لحماية 95 موقعا ثقافيا، من ضمنها المواقع 
اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي، 
 إلــى طلب حماية مــعــززة لحوالى 34 

ً
إضــافــة

والأكــريــلــيــك. وســيــكــون دور الآلـــة اعــتــبــاراً من 
أغسطس/آب 2025، عندما ستجمع بياناتها 
من  المنبعثة  النيوترينوات  اكتشاف  الأولـــى: 
كل  تقع  النووية،  للطاقة  محطتين صينيتين 

منهما على بعد 53 كيلومتراً. 
جسيمات  إنها  النيوترينوات؟  هــي  مــا  لكن 
ــة، وهــــي حــبــيــبــات صــغــيــرة مـــن المــــادة  ــيــ أولــ
موجودة في كل مكان حولنا وتتحرك بسرعة 
قريبة من سرعة الضوء. تثير هذه الجزيئات 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً لــــدى عــلــمــاء الـــفـــيـــزيـــاء، لأن 
كتلتها وطبيعتها وتذبذباتها تشكل ألغازاً. 
لطبيعتها، تحسين  أفــضــل  فــهــم  ومـــن شـــأن 
فهمنا للظواهر الفيزيائية، على الأرض وفي 
أي مكان آخر. يتمثل هدف جونو الرئيسي 

يــطــمــح  الأرض،  تـــحـــت  مـــتـــر   700 عـــمـــق  عـــلـــى 
مرصد علمي جديد أقامته الصين ويستقطب 
أول منشأة  أن يصبح  إلــى  الأجــانــب،  العلماء 
مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــالــم تــحــل لــغــزاً مــزمــنــا في 
مــجــال الــفــيــزيــاء، قبل الــولايــات المــتــحــدة. بُني 
 Jiangmen Underground( جـــونـــو  مـــرصـــد 
Neutrino Observatory(، أو »مرصد جيانجمن 
في  كايبينغ،  فــي  الأرض«  تحت  للنيوترينو 
الصين، على  مقاطعة غوانغدونغ في جنوب 

عمق كبير للحد من الإشعاعات الطفيلية.
بــعــد نـــــزول بــقــطــار مـــائـــل عــبــر نــفــق بـــجـــدران 
رطــبــة، يمكن الــوصــول إلـــى الــغــرفــة الضخمة 
التي يوجد فيها الكاشف، وهو عبارة عن كرة 
ضخمة قــطــرهــا 35 مــتــراً. يــقــول مــديــر المعهد 
الــصــيــنــي لــفــيــزيــاء الـــطـــاقـــة الــعــالــيــة ورئــيــس 
مــشــروع جــونــو، وانــــغ يــيــفــانــغ، بينما يشير 
ــان تنفيذ  بــقــلــم الــلــيــزر إلــــى المـــرصـــد: »لـــقـــد كــ
الأمـــــر مــعــقــداً مـــن الــنــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة«. 
يـــضـــيـــف: »لـــــم يـــــنِ أحـــــد مـــثـــل هـــــذا الــكــاشــف 
حتى الآن«، وذلك أمام عمال يرتدون خوذات 
ــلـــمـــســـات الـــنـــهـــائـــيـــة عــلــى  كــــانــــوا يـــضـــعـــون الـ
الــفــولاذ المــقــاوم للصدأ  الهيكل المــصــنــوع مــن 

ضـــا إلــــى الــخــطــر جــــرّاء  مــوقــعــا ثــقــافــيــا مـــعـــرَّ
الــقــصــف. وقـــد طــالــب أيــضــا بـــإجـــراء مــا يلزم 
لــلــتــقــدّم بــالــشــكــاوى أمـــام المــراجــع المختصّة. 
ــــال الــــدعــــوة إلـــى  وتـــفـــاعـــلـــت المــنــظــمــة مــــن خـ
اجتماع طارئ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 
2024 لــلــبــحــث فـــي تـــأمـــين الــحــمــايــة المـــعـــززة 

اللبنانية.  الحكومة  طلبتها  الــتــي  للمواقع 
الاجتماع  هــذا  فــي  الثقافة  وزارة  ل 

ّ
وستتمث

بالسفير اللبناني لدى »يونسكو« مصطفى 
أديب، وبمدير عام الآثار سركيس خوري.

وختم البيان بالإشارة إلى أن وزارة الثقافة 
المـــادي  الــثــقــافــي  مــوروثــهــا  لحماية  ستجهد 
ع إلى أن يعمد المجتمع 

ّ
وغير المادي و»تتطل

الدولي إلى المساعدة في حماية هذا الموروث 
الذي يعتبر ملكا لإنسانية جمعاء«.

فــي هــذا الــســيــاق، عملت الــجــرافــات التابعة 
لبلديتي بعلبك ودورس وبعض المواطنين 
على فتح الطريق عند مدخل مدينة بعلبك 
تــولــت فرق  أن  بــالاتــجــاهــين، بعد  الجنوبي 
إطــفــاء الــدفــاع المــدنــي إخــمــاد الــنــيــران التي 
تسبّب بها قصف الاحتال الإسرائيلي الذي 

فتصدعت  الأثـــريـــة،  دورس  قــبــة  اســتــهــدف 
وانهار قسم من تاجها العلوي. وقال رئيس 
بلدية بعلبك، مصطفى الشل في تصريحات: 
»استهدف العدو الإسرائيلي مدينة بعلبك 
والثانية  العين،  رأس  تــال  لجهة  بغارتين، 
عند مدخل بعلبك الجنوبي، التي لم تكتف 
بالدمار الكبير في المباني السكنية والمحال 
التجارية، بل طاول أيضا مستشفى وموقع 
الـــذي يبعد عــشــرات الأمــتــار  »قــبــة دورس« 
عن مكان العدوان، ما تسبب بانهيار قسم 
مــن الــحــجــارة الــعــلــويــة عــن الــتــاج وزعــزعــة 
الأعــــمــــدة. عــلــمــا بــــأن قــلــعــة بــعــلــبــك الأثـــريـــة 
مصنفة ضــمــن الـــتـــراث الــعــالمــي، وبــالــتــالــي 
هذا يشمل كل ملحقاتها في المواقع الأثرية 

والتاريخية في مدينة بعلبك«.

بحل لغز يتعلق بالنيوترينوات. وتأتي هذه 
 m2و m1( الجزيئات في ثاث حالات للكتلة
وm3(، ويــريــد الــعــلــمــاء مــعــرفــة أيــهــا الأخــف 

وأيها الأثقل. 
لمــاذا؟ لأن حل هــذه المشكلة المسماة »ترتيب 
الكتلة« أمر بالغ الأهمية لتحسين النموذج 
لفيزياء  أفــضــل  بفهم  للعلماء  يسمح  الـــذي 
ــذا مــن شــأنــه أن يسمح لنا  الــجــســيــمــات. وهـ

بمعرفة المزيد عن أصل الكون ومصيره.
يــقــول مــديــر مــركــز فــيــزيــاء الــنــيــوتــريــنــو في 
للتكنولوجيا،  الأميركية  فيرجينيا  جامعة 
باتريك هوبر، إنه مشروع »مثير للحماسة«. 
ــه »ســيــخــتــبــر بــعــمــق رؤيــتــنــا  ــ ــى أنـ ــ يــشــيــر إلـ
لتذبذب النيوترينوات وميكانيكا الكمّ. وإذا 
السابق،  في  كانت خاطئة  أنها  أثبت جونو 
فسيكون ذلك بمثابة ثورة«. يمكن أن تساعد 
دراســــــــة الـــنـــيـــوتـــريـــنـــوات فــــي فـــهـــم الـــنـــجـــوم 
والشمس وانفجارات النجوم الضخمة. تبلغ 
تكلفة المشروع حوالى 2,2 مليار يــوان )309 
مايين دولار(، وقد بدأ بناؤه في عام 2014، 

 في عام 2025.
ً
على أن يُنجز كاما

)فرانس برس(

الصين ولغز النيوترينوات

الذكاء الاصطناعي 
يبيع »فنهّ«

العدوان الإسرائيلي يستهدف معالم أثرية لبنانية

مصطفى 
الركابي

فنون وكوكتيل

علوم

مقابلة

متابعةمزاد

أعلنت دار »سوذبيز« للمزادات عن عزمها على طرح عمل فني أنجزه بتقنية الذكاء 
الاصطناعي روبوت يسمى Ai-Da، في مزاد علني في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
في سابقة من نوعها. هذا الرسم الذي أنجزه الروبوت، يصوّر أحد آباء الحوسبة 
الحديثة، عالم الرياضيات الإنكليزي آلان تورينغ، ويشكّل إحدى القطع المعروضة 
في هذا المزاد الإلكتروني الواقع عند »تقاطع الفن والتكنولوجيا«، ويقام في الفترة 
قدّر قيمة هذه اللوحة التي 

ُ
من 31 من الشهر الحالي إلى السابع من نوفمبر المقبل. ت

تحمل اسم A.I. God )»إله الذكاء الاصطناعي(، بسعر يراوح بين 100 ألف و150 ألف 
.Ai-Da جنيه إسترليني )بين 130 ألف دولار و195 ألفا(، بحسب مصممي

يُعدّ هذا الروبوت الواقعي للغاية من أكثر الروبوتات تقدما في العالم، ولديه أذرع 
حاط بشعر مستعار بني يمنحه تشابها كبيراً مع الإنسان. 

ُ
 وجهه الم

ّ
إلكترونية، لكن

Ai- صَنع الروبوت فريق بقيادة إيدان ميلر، وهو صاحب معارض فنية ومؤسس
الذكاء الاصطناعي في جامعتي أكسفورد  Da Robot Studio، مع متخصصين في 
وبرمنغهام في إنكلترا، واسمه مستوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة في التاريخ. 
هذا الفنان الآلي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات أو منحوتات، 
لــديــه كــامــيــرات فــي عينيه ويــديــه الإلــكــتــرونــيــة. وهــو يتحرك ويــعــبّــر عــن نفسه من 
دون تدخل بشري. قــال الــروبــوت في تصريحات أوردهـــا بيان: »مــن خــال أعمالي 
فــي تطوير الحوسبة والــذكــاء  إنــجــازاتــه ومساهماته  تــوريــنــغ، أحــيــي ذكـــرى  لآلان 
الاصطناعي«. هذه الصورة، وهي عبارة عن وجه غير منظم بألوان داكنة، تحيل 
إلى مخاوف آلان تورينغ في ما يتعلق باستخدام هذه التكنولوجيا، و»تستمر في 
التساؤل عن المدى الذي ستأخذنا إليه قوة الذكاء الاصطناعي«، وفق ما أكد مبتكر 

الروبوت أيدان ميلر.
)فرانس برس(

مسائل  الركابي  مصطفى  العراقي  المخرج  يتناول  معه،  الجديد«  »العربي  مقابلة  في 
أساسية في صناعة الدراما العراقية، هو المتخرّج من معهد الفنون وكاتب أعمال مسرحية 

وتلفزيونية ومخرج أفلام قصيرة عدّة. كما أنهّ حللّ آليات الكتابة، متوقّفاً عند أهمية العمل 
الجماعي في تأليف سيناريوهات درامية تحديداً

آل باتشينو: 
خسرت 50 مليون دولار

ــه اضـــطـــر في  ــال آل بــاتــشــيــنــو إنــ قــ
ــراء تــغــيــيــرات  ــ مــرحــلــة ســابــقــة لإجــ
جــــذريــــة فــــي حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة بــعــد 
أن خــســر كـــل أمـــوالـــه فـــي »مخطط 
بونزي«. أشــار الممثل في مذكراته 
ــــورة أخـــــيـــــراً تــــحــــت عــــنــــوان  ــــشـ ــنـ ــ المـ
Sonny Boy إلى أنه »كــان لديه 50 
مــلــيــون دولار، ثــم لــم يــعــد لـــدي أي 
شـــــــيء«، بــســبــب مـــحـــاســـب فـــاســـد، 
قــضــى فـــي الــنــهــايــة بــعــض الــوقــت 
في السجن بسبب المخطط. صرح 
بـــدأ  ــه  ــأنــ بــ  2011 عــــــام  بـــاتـــشـــيـــنـــو 

»يتلقى تحذيرات بأن محاسبه في 
ذلك الوقت، وهو رجل لديه الكثير 
من العماء من المشاهير، لا يمكن 
ــــال المــمــثــل  ــه«. لاحــــقــــا، قـ ــ ــوق بــ ــوثــ الــ
الحائز جائزة أوسكار إنه »أفلس« 
ــفــــاق وســـوء  بــعــد الإفـــــــراط فـــي الإنــ

إدارة المحاسب لموارده المالية.

نحو 300 مليون مشترك 
في »نتفليكس«

مايين   5.1 »نتفليكس«  أضــافــت 
مشترك لتصل إلى 282.72 مليون 
مــشــتــرك عــالمــيــا فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
مــن عـــام 2024. ويــمــثــل ذلـــك نــمــواً 
ســنــويــا يــزيــد عــن 14%. ورتــفــعــت 
مــقــارنــة  بــنــســبــة %15  الإيـــــــــرادات 
بالربع الثالث من عام 2023. وبلغ 
مليار   2.2 الــحــر  الــنــقــدي  الــتــدفــق 

دولار للربع الأخير.

أليسيا سيلفرستون 
Bugonia في

ضم يورغوس لانثيموس أليسيا 
الممثلين  طــاقــم  إلـــى  سيلفرستون 
من   Bugonia المــرتــقــب  فــيــلــمــه  فـــي 
ــــون وجـــيـــســـي  ــتـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ ــة إيـ ــولــ ــطــ بــ
سيلفرستون  اشتهرت  بليمونز. 
وكان   ،Clueless فيلم  في  بــدورهــا 
 The لها ظهور لا ينسى في فيلم 
Killing of a Sacred Deer للمخرج 

 .2017 عــام  لانثيموس  يــورغــوس 
يتتبع أحدث أفام المخرج المرشح 
ــابـــين  لـــنـــيـــل جـــــائـــــزة أوســــــكــــــار شـ
ــريـــات المــــؤامــــرة  ــنـــظـ مــــهــــووســــين بـ
يــخــتــطــفــان الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لــشــركــة كـــبـــيـــرة، مــقــتــنــعــين بــأنــهــا 
ــازم عــلــى تــدمــيــر  كــائــن فــضــائــي عــ
مــن  الـــســـيـــنـــاريـــو  الأرض.  كـــوكـــب 
الــفــائــز بــجــائــزة إيــمــي ويل  تأليف 
الكوميديا    إلــى  اســتــنــاداً  تــريــســي، 

لـــعـــام 2003  الــجــنــوبــيــة  ــة  ــكـــوريـ الـ
تفاصيل   .Save the Green Planet
تــــــــزال  لا  ــــون  ــتـ ــ ــرسـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ سـ  دور 

طي الكتمان.

صدمة بعد وفاة ليام 
باين

عـــــــبّـــــــر ســـــــكـــــــان قـــــــريـــــــة كـــــــودســـــــال 
ليام  والــدا  الإنكليزية حيث يقطن 
بــــايــــن )الــــــصــــــورة( عــــن صــدمــتــهــم 
الــســابــق  الــعــضــو  ــاة  ــ إزاء خــبــر وفـ
فـــرقـــة »ون دايــــركــــشــــن«، بــعــد  فــــي 
سقوطه من شرفة أحد الفنادق في 

آيــرس. وقالت جين نولز،  بوينس 
المتقاعدة البالغة 78 عاما، لوكالة 
فــرانــس بــــرس: »صُـــدمـــت بــالأنــبــاء 
لأننا جميعا شاهدنا برنامج ذي 
إكــــس فـــاكـــتـــر« الـــــذي تــشــكــلــت فيه 
فــرقــة »وان دايــركــشــن« عــام 2010. 
وأوضحت أنها كانت تنظر دائما 
ــذي تـــوفـــي الأربــــعــــاء  ــ ــايـــن الــ ــــى بـ إلـ
ــلـــى أنــــــه الــعــضــو  ــا عـ ــامــ عــــن 31 عــ
التي كانت  الفرقة  فــي  »الــخــجــول« 
تضم أيضا هاري ستايلز ولويس 
تــومــلــيــنــســون وزيــــن مــالــك ونــيــال 

هوران، واستمرت حتى 2016.

أخبار

قبة دورس الأثرية بعد تضرّرها بسبب القصف )نضال الصلح / فرانس برس(

يمكن أن 
تساعد دراسة 
النيوترينوات 
في فهم 
النجوم 
والشمس 
)فرانس برس(

)Getty( بورتريه آلان تورينغ كما أنجزه الروبوت

أجراها علاء المفرجي

Saturday 19 October 2024 Saturday 19 October 2024
السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  16  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3701  السنة الحادية عشرة السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  16  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3701  السنة الحادية عشرة

من مسلسل »كما مات وطن« )يوتيوب(

كتب عملاً درامياً يتناول ثورة تشرين )مرتضى السوداني / الأناضول(

العائلة هوسٌ يعُشش في خيالي )من الفنان(



 ،)2016( الله  وإلــيــاس خــوري وإبراهيم نصر 
الــســائــح  والــحــبــيــب   ،)2017( بـــــرادة  ومــحــمّــد 
وسعيد   ،)2021( السالمي  والحبيب   ،)2019(
يقطين )2022(، وبوشعيب الساوري )2024(. 
ـــل عــلــى مــــدى اهــتــمــام 

ّ
خــــــرى، يُـــدل

ُ
ومــــن جــهــةٍ أ

ــاب والــبــاحــثــين الـــعـــرب بــالــجــائــزة حــجْــمُ 
ّ
الــكــت

ين 
َ
الترشيحات التي ارتفعت بأكثر من الضعف

ولى 
ُ
 في الدورة الأ

ً
خلال عقد: من 711 مشارَكة

الـــــدورة  فـــي   
ً
مـــشـــارَكـــة  1697 إلــــى   2015 عــــام 

العاشرة عام 2024.
ـــع هـــذا الارتـــفـــاع الــلافــت 

ْ
ـــه ينبغي وض

ّ
عــلــى أن

ة 
ّ
بقل أوّلًا  المــرتــبــطِ  المــوضــوعــي،  ضمن سياقه 

الناحية  جزية من 
ُ
الم العربية  الأدبية  الجوائز 

المـــادّيـــة )يــبــلــغ إجــمــالــي قيمة جــوائــز »جــائــزة 
م  قسَّ

ُ
كتارا للرواية العربية« 750 ألف دولار ت

عين بين ستّ فئات(، وثانياً 
ّ
بين الفائزين الموز

ـــعٍ 
ْ
ــاب والــبــاحــثــين الــعــرب إلـــى دف

ّ
بــحــاجــة الــكــت

 
ّ

تاً – في ظل
ّ
ساً – ولو مؤق

َّ
ر لهم متنف

ّ
مادّي يوف

الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها 
الإقــبــال  )ارتـــبـــاط  التفصيل  وهـــذا  غالبيتهم. 
عــلــى الــجــوائــز فــي الــســيــاق الــعــربــي بالوضع 
ــن نــفــلــح فـــي إنـــكـــارهـــا وإن   لـ

ٌ
المــــــــادّي( حــقــيــقــة

ه ليس الدافع الوحيد 
ّ
اجتهدنا في ذلك. غير أن

ره 
ّ
اب، أيضاً، عمّا توف

ّ
بالتأكيد؛ إذ يبحث الكت

الجوائز من تقديرٍ معنوي وانتشار.
حضور  »تــرســيــخ  إلــى  الجزئية  هــذه  عيدنا 

ُ
ت

الروايات العربية المتميّزة عربياً وعالمياً«؛ أحدِ 
نة منذ إطلاق الجائزة، لنتساءل: 

َ
الأهداف المعل

ـــرسّـــخ »كـــتـــارا لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة« 
ُ
 ت

ً
هـــل فـــعـــلا

حضور الروايات الفائزة بها على الصعيدَين 
ابها مقروئين 

ّ
العربي والعالمي؟ هل تجعل كت

 
ّ
بشكل أكبر؟ أمّا الإجابة الموضوعية، فهي أن
إلى  أعــمــال روائــيــة وترجمتها  د تتويج  مــجــرَّ
ــين أجــنــبــيــتــين )الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة( 

َ
لــغــت

ليسا كافيَين لترسيخ حضورها وانتشارها، 
الــروايــات  عناوين  نتذكّر  نكاد  لا  ــنــا 

ّ
أن بدليل 

التي فازت خلال الدورات العشر.
إحــــدى نــقــاط ضــعــف »جـــائـــزة كـــتـــارا لــلــروايــة 
 دورة. 

ِّ
 الــفــائــزيــن بــهــا فــي كـــل

ُ
الــعــربــيــة« كــثــرة

 هـــذا يتيح الإضــــاءة عــلــى أســمــاء 
ّ
صــحــيــحٌ أن

ـــهـــا لا 
ُ

ــقــــول مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــعـــض ــدّدة فــــي حــ ــعــ ــتــ مــ
مثل  كافياً؛  اهتماماً  العربية  الجوائز  توليه 
)لــنــتــذكّــر  الــطــفــل  الــنــقــديــة وأدب  الـــــدراســـــات 
»جـــائـــزة الـــدولـــة لأدب الــطــفــل« الـــتـــي أطــلــقــت 
ــــى عــام  ولـ

ُ
وزارة الــثــقــافــة الــقــطــريــة دورتـــهـــا الأ

عــــدد من  ــعْـــد  بـ عــــام 2022  ـــفـــت 
ّ
تـــوق ثــــمّ   2008

الدورات غير المنتظمة، من دون إعلانٍ رسمي 
 كــان فــرعُ روايــة 

ْ
بــذلــك، ومــن دون أن نعرف إن

 
ّ
لكن  عنها(. 

ً
الفتيان في »جائزة كتارا« بديلا

د يُفقد »كــتــارا« ذلــك الــبــريــق الــذي  هــذا الــتــعــدُّ
 عــامٍ لعملٍ 

َّ
منح كــل

ُ
ر فــي جــوائــز بـــارزة ت

ّ
يتوف

أدبي وحيد؛ مثل »نوبل لــأدب« و»غونكور« 
و»بوكر« وغيرها.

يُـــحـــسَـــب لـــلـــجـــائـــزة الـــتـــفـــاتـــهـــا إلـــــى نــصــوص 
وأسماء عربية وازنــة. لكن ضمن هذه الكثرة 
اب 

ّ
لكت الضعيفة  الــنــصــوص  بــعــض  تــســرّبــت 

مــتــواضــعــين فـــي أكــثــر مـــن دورة. نــتــذكّــر، في 
سياق الحديث عن الكثرة، ما أثاره القائمون 

محمد علاوة حاجي

قت »جــائــزة كــتــارا للرواية 
ّ
هــل حق

ــزءاً من  ــ ــا، أو جـ الــعــربــيــة« أهـــدافـــهـ
في  نقرأ  مثلما  لة، 

ّ
المتمث أهــدافــهــا 

مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، فـــي »تــرســيــخ حــضــور 
الـــروايـــات الــعــربــيــة المــتــمــيّــزة عــربــيــاً وعــالمــيــاً« 
و»رفــع  العرب«  الروائيّين  وتقدير  و»تشجيع 
مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية 
 ضرورياً بينما تطوي 

ُ
العربية«؟ يبدو السؤال

، الــتــي أطــلــقــتــهــا »المـــؤسّـــســـة الــعــامّــة 
ُ
الـــجـــائـــزة

 ،2014 مطلع  قطر  فــي  كــتــارا«  الثقافي  للحي 
عقداً من عُمرها، مع اختتام دورتها العاشرة 

أوّل أمس الخميس.
خرى: هل نجحت 

ُ
يُمكن طرْح السؤال بصيغةٍ أ

»كـــتـــارا لـــلـــروايـــة الـــعـــربـــيـــة«، خــــلال ســنــواتــهــا 
 
ً
 أدبــيــة

ً
الــعــشــر المــاضــيــة، فــي أن تــكــون جـــائـــزة

اب والباحثون العرب بالفوز 
ّ
 يهتمّ الكت

ً
وازنة

ها 
ّ
بها؟ لن يحتاج السؤال إلى تخمين للقول إن

ين 
َ
أصبحت، منذ إطلاقها، إحــدى أبــرز جائزت

ــتــين فــي الـــروايـــة، إلـــى جــانــب »الــجــائــزة  عــربــيَّ
العالمية للرواية العربية« )بوكر العربية( التي 
يرعاها »مركز أبو ظبي للغة العربية« التابع 

»دائرة الثقافة والسياحة« منذ 2007. لـ
 عــددٍ 

ُ
ــوز زهــا، مِـــن جــهــةٍ، فـ

ّ
 يُــعــز

ُ
ــذه الإجـــابـــة وهـ

من الأسماء العربية ذات الحضور البارز في 
بالجائزة  النقدية  والــدراســات  الــروايــة  ي 

َ
حقل

الأعــرج  المختلفة؛ مثل: واسيني  فــي دوراتــهــا 
وإبراهيم عبد المجيد وأمير تاج السر )2015(، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدران الــقــاعــة مـــن خــلال  ــبــتــة بـــجـ
ّ
 مــث

ٌ
أرجــــوحــــة

ــعــــت عــلــيــهــا ســـجّـــادة  جـــبـــال مـــــشـــــدودة، وُضــ
في  التقليديون  الحرفيون  ــوارث 

َ
ت )حصيرة( 

قــرون،  منذ  إنتاجها  العربية  والمنطقة  مصر 
نان المصري 

ّ
الــريــح« للف فــي مــعــرض »بــســاط 

محمد عبلة )1953( الذي افتتح مساء الاثنين 
المـــاضـــي فـــي »غـــالـــيـــري الـــزمـــالـــك« بــالــقــاهــرة، 
المقبل.  الشهر  مــن  الخامس  ويــتــواصــل حتى 
ـــان على 

ّ
يــصــبــح الــفــيــديــو الــــذي يــنــشــره الـــفـــن

حسابه في فيسبوك جزءاً من التجربة، حيث 
تبرز على الجدار عبارة »تعالى واركب ببساط 
خيالك«، بينما يجلس الزوّار فوق الأرجوحة 
ويــطــيــرون بــمــخــيّــلــتــهــم، فـــي مــشــاركــة لثيمة 
المعرض، وينظرون صوب الحائط الذي رسم 
ه 

ُ
 يركب بساطاً أحمر وعين

ً
عليه الفنان طفلا

 ما يقع في الأســفــل. مشهدٌ يخترعه 
ّ

على كــل
عبلة في استعادةٍ للحظة خارجة عن الواقع 

مــســتــمــدّة مــن الأســاطــيــر الــعــربــيــة والــشــرقــيــة 
القديمة كما وردت في كتاب »ألف ليلة وليلة« 
الناس،  بواسطته  يطير  مسحور  بساط  عــن 
ويصلون إلى وجهاتهم بسرعة البرق، ومنها 
ل ببساطه 

ّ
الــذي كان يتنق الدين  حكاية علاء 

 الفنان من التنويع 
ّ

في أنحاء المعمورة. لا يمل
الــتــي طرحها منذ معرضه  المــوضــوعــات  فــي 
المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات  مطلع  فــي  الأوّل 
ية التي يستخدمها؛ 

ّ
وكذلك في الوسائط الفن

ــــن رســــــم ونــــحــــت وفـــــوتـــــوغـــــراف وغـــرافـــيـــك  مـ
الجديد  يــقــدّم معرضه  فيديو. وهــو  وأعــمــال 
مــســتــنــداً إلـــى مــنــظــور الأطـــفـــال تــحــديــداً وهُــم 
نظراتهم  تغدو  حيث  الــريــح؛  بساط  يركبون 
ل بناءً عليها بقية  شكَّ

ُ
مّ ت

ُ
ي ث

ّ
بؤرة العمل الفن

المفردات.
في إحدى اللوحات المعروضة، يجلس ثلاثة 
أطفال على بساط أحمر فوق مدينةٍ لا تظهر 
بضربة  معظمها  عبلة  ى 

ّ
غط التي  ملامحها 

فــرشــاة مــن أجـــل إضــفــاء مــزيــد مــن الغموض 
من  القادمين  اللوحة  أبطال  على  والتشويق 
فــــالأوّل يمسك بصندوق  حــكــايــة أســطــوريــة، 
ــر الـــــلـــــون، والــــثــــانــــي بــعــصــا،  خـــشـــبـــي أخــــضــ
والثالث يمدّ جسده خارج البساط، وثلاثتهم 

بالإمكان أفضل ممّا كان

في معرضه »بساط 
الريح«، يخترع الفناّن 

المصري مَشاهد غرائبية 
تُجسّد لحظةً خارجة 

عن الواقع مستمدّة من 
الأساطير العربية والشرقية 

القديمة

هل تُرسّخ الجائزة حضور 
الروايات الفائزة بها عربياً 

وعالمياً؟ لا شكّ أنّ مجردّ 
تتويج أعمالٍ روائية 

وترجمتها ليسا كافيَين، 
بدليل أننّا لا نكاد نتذكّر 

عناوين الروايات التي فازت 
خلال الدورات العشر

في تقديمه لروايته 
»استحضار نصب تذكاري 

في البندقية«، أكّد 
الكاتب المغربي أنه مزج 

عدّة أجناس أدبية كي 
يعبرّ عن صدمته جراّء 

اللامبالاة الإنسانية

محمد عبلة بساطٌ مسحور للتحليق بعيداً عن الواقع

خالد اليملاحي مهمّة الأدب الحقيقية

»جائزة كتارا 
للرواية العربية« 

في عشر 
سنوات

إحدى نقاط ضعف 
الجائزة كثرةُ الفائزين بها 

في كلّ دورة

لا تغيب الألوان الزاهية 
في تأكيد على الفرح 

الطفولي أو البدائي

يطرح إشكاليات الهجرة 
غير الشرعية من أفريقيا 

إلى أوروبا

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

ندوة

فعاليات

ــا  ــهــ ــزة مــــن انــــتــــقــــادات فــــي دورتــ ــائــ ــجــ ــلـــى الــ عـ
التاسعة )2023(، حين أعلنوا ما سمّوه »قائمة 
ين لأفضل الأعمال المشارِكة«؛ فقد أعطى 

ّ
الست

 
ّ
أن مــفــادُه  انــطــبــاعــاً سلبياً  الكبير  الــرقــم  هـــذا 

 الهدف تحقيق 
ّ
ع بالجُملة، وكأن

َّ
وز

ُ
الجائزة ت

 مرّة أكبر عددٍ من الأسماء 
ّ

مسطرة تتضمّن كل
مــن أجــيــال وحــســاســيــات وجــغــرافــيــات عربية 
مختلفة. عاد القائمون على الجائزة، بعد ذلك، 
الطويلة  القوائم  إعــلان  نظام  تعديل  ليُعلنوا 
والقصيرة ابــتــداءً مــن الـــدورة الــعــاشــرة، وهو 
دخل بعد وقت قصير من اعتماد 

ُ
 ثانٍ أ

ٌ
تعديل

نظام القوائم ابتداءً من الدورة التاسعة.
خــــــرى مــفــاجــئــة 

ُ
يُـــضـــاف ذلــــك إلــــى تــغــيــيــرات أ

نة طاولت الجائزة؛ مثل خفض عدد 
َ
وغير معل

 فــئــة مــن خــمــســة إلـــى ثــلاثــة، 
ّ

الــفــائــزيــن فــي كـــل
الــروايــات المنشورة من  وخفض قيمة جــائــزةِ 
 فــائــز إلـــى ثــلاثــين ألــف 

ّ
ــين ألـــف دولار لــكــل

ّ
ســت

الــنــقــاط تنضاف إلــى اخــتــلالات  دولار. وهـــذه 
خرى مثل عدم نشر تقارير لجان التحكيم.

ُ
أ

ضيفت، في 
ُ
بالوصول إلى دورتها العاشرة، أ

ســنــوات مــتــفــرّقــة، ثــلاثــة فــــروع إلـــى الــجــائــزة؛ 

مٌّ 
ُ
ــر، أ ــ ــلٍ. فـــي عــمــل آخـ ــ يـــراقـــبـــون الــعــالــم مـــن عـ

وأب وطــفــلــهــمــا يـــركـــبـــون بــســاطــاً ويـــديـــرون 
وأسفلهم  يــطــيــرون  ــم  وهُـ ي 

ّ
للمتلق ظــهــورهــم 

أضواء وتضاريس مجرّدة من دون تفاصيل 
خرى 

ُ
واضحة. ويتكرّر المشهد ذاته في لوحة أ

حيث عائلة تسافر في رحلتها بينما تسير 
ها في عالم منفصل 

ّ
الجموع في الأسفل وكأن

عمّا تعيشه الكائنات الطائرة.
يـــلـــوّن عــبــلــة الـــبـــســـاط بـــالأحـــمـــر أو الأخــضــر 
الــزاهــيــة التي لا تغيب  وغيرهما مــن الألـــوان 
عـــن جــمــيــع الــلــوحــات فـــي تــأكــيــد عــلــى الــفــرح 
الطفولي أو البدائي الذي يرتسم على ملامح 
الـــشـــخـــصـــيـــات. واســـتـــكـــمـــالًا لـــهـــذه الأجـــــــواء، 
ــي عــــمــــلٍ يـــظـــهـــر فــيــه  ــ ــاط فـ ــبــــســ ســـيـــخـــتـــفـــي الــ
أشــخــاص يــطــيــرون فــي الــســمــاء ونبتت فوق 
أحــدهــم ريـــش أو أجــنــحــة، ويــحــمــل آخـــر على 
 بــيــده بــالــونــات، ويــبــدو المشهد 

ً
رقــبــتــه طــفــلا

برمّته مستوحىً من حلمٍ. في حديث مختصر 
 الموضوع 

ّ
ان إلى أن

ّ
حول المعرض، يشير الفن

ه عن فكرة الحلم؛ حيث الناس لا يعرفون 
ّ
كل

يهربوا  أن  الحقيقة ويريدون  كيف يعيشون 
 أجمل ما 

ّ
من واقعهم إلى الأحــلام، مضيفاً أن

يفعله الإنسان هو استدعاء الطفولة، وبكلمة 
 محمد 

ّ
أن يُـــذكـــر   .»

ً
ــفــــلا طــ يــبــقــى  »أن  أوضـــــح 

الــبــكــالــوريــوس فــي الفنون  عبلة حـــاز درجـــة 
الجميلة من »جامعة الإسكندرية« عام 1977، 
في  والصناعات«  الفنون  »كلية  بـ التحق  ثــمّ 
ــــورخ الــســويــســريــة وتـــخـــرّج منها  مــديــنــة زيــ
سنة 1981. أقام معارض في السويد وألمانيا 
ــرا وفـــرنـــســـا  ــويــــســ ــدا وإيـــطـــالـــيـــا وســ ــنــ ــولــ وهــ

بالإضافة إلى مصر.

ــة الــقــطــريــة،  ــ ــروايـ ــ هــــي: روايـــــــات الـــفـــتـــيـــان، والـ
ـــهـــا، فــــي المـــقـــابـــل، 

ّ
والـــــروايـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة. لـــكـــن

إلى  للتحويل  قابلة  روايــة  »أفضل  فئة  فقدت 
عــمــل درامــــــي«، والــتــي مُــنــحــت الــجــوائــز فيها 
ولــى والثانية فقط. لم يجرِ 

ُ
ين الأ

َ
خلال الدورت

بلغت  التي  الفئة  هــذه  إلغاء  أسباب  توضيح 
ها مئتي ألــف دولار مقابل شــراء حقوق 

ُ
قيمت

تحويل الرواية إلى عمل درامــي، كما لا نعلم 
شــيــئــاً، بــعــد قــرابــة عــشــر ســـنـــوات، عــن مصير 
إلى  الفائزة  الأربــع  الروايات  مشاريع تحويل 
لواسيني  الــفــراشــة«  )»مملكة  درامــيــة:  أعــمــال 
الأعرج و»حبل قديم وعقدة مشدودة« لسامح 
الجباس في 2015، و»الأزبكية« لناصر عراق 
و»جـــيـــنـــات عــائــلــة« لمـــيـــرو عــلــي الـــرفـــاعـــي في 

.)2016
نــدخــل إلــى مــوقــع الــجــائــزة الإلــكــتــرونــي بحثاً 
نا لا نعثر على شيء من ذلك، 

ّ
عن إجابة، لكن

المــوقــع يحتاج   
ّ
أن ثــمّ نــخــرج بقناعةٍ مــفــادُهــا 

 حقيقية 
ً
ــة ــهـ إلــــى نــفــضــة جـــذريـــة لــجــعــلــه واجـ

لــلــجــائــزة يــعــثــر فــيــهــا الـــزائـــر عــلــى مــعــطــيــات 
ـــبـــة بــشــكــل ســلــيــم حــــول الأعـــمـــال 

ّ
كــافــيــة ومـــرت

الفائزة وأصحابها، بدل محاولةِ جعله موقعاً 
أيّاً  يكون  أن  العربية من دون  للرواية   

ً
شاملا

 »المؤسّسة العامّة للحيّ 
ّ
منهما. ما من شكّ أن

الثقافي- كتارا« لا تعوزها الإمكانيات لإطلاق 
 خاصّ بالرواية العربية، مثلما 

ّ
موقع مستقل

لا تعوزها لتطوير الموقع الحالي والتفكير في 
للرواية  كتارا  »جائزة  لـ جاذبية  أكثر  صيغة 
العربية« بالتزامن مع دخولها عقدها الثاني.

أن تبقى طفلاً في السبعين

كيف تعيش الهجرة وتكتب عنها

للفنون  كاف  »غاليري  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  السابع  حتى 
لوحاتها  الخليل. من خلال  جنان  اللبنانية  للفناّنة  أمل  ببيروت معرض  المُعاصرة« 
بالإنسان،  الذي يحيط  الأسود  الواقع  الخليل قراءة  الزاهية، تحاول  بالألوان  المليئة 

وذلك عبر النظر إلى الأشياء نظرةً تفاؤلية تبعث الأمل وسط الدمار والخراب.

ماضي الخميس،  في »مكتبة تكوين« في الكويت العاصمة، يلقي الأكاديمي 
الإعلام  بعنوان  محاضرةً  الجاري،   29 الثلاثاء،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان على غزّة. تضيء المحاضَرة 
وسائل  تعاطي  وكيفية  غزةّ  في  الإبادة  حرب  تغطية  في  العربي  الإعلام  دور 

الإعلام مع العدوان.

عن الهجرة والرياح: الهجرة الإسبانية في المغرب العربي )1939 - 1962( عنوان 
الجاري  أكتوبر  الأوّل/  بين 23 تشرين  العربي« في مدريد  »البيت  معرض يستضيفه 
الذين اضطروّا في  المعرض قصّة آلاف الأشخاص  يتناول  و23 آذار/ مارس 2025. 

نهاية الحرب الأهلية إلى مغادرة إسبانيا إلى بلدان المغرب العربي.

عند الرابعة من مساء الاثنين المقبل، يستضيف »متحف الفنّ الإِسلامي« بالدوحة 
الورشة  يقدّم  والشباب.  للأطفال  الموجّهة  العربي  بالخطّ  فنيّ  عمل  ورشة 
حسين أحمد، وتتناول تقنيات وجماليات الخطّ العربي الموجود في مجموعة 
والقطع  النصوص  وحي  من  فنيّ  عمل  لابتكار  واستلهامها  الفّنية،  المتحف 

الفنيّة.

لندن ـ العربي الجديد

 عــن 
ً
لــيــســت ثــيــمــة الـــهـــجـــرة والمـــنـــفـــى غـــريـــبـــة

والناقد  فالأكاديمي  اليملاحي؛  خالد  حياة 
والـــكـــاتـــب المـــغـــربـــي المــــولــــود عــــام 1986 تــرك 
مــســقــط رأســـــه الــــربــــاط، وذهـــــب إلــــى فــرنــســا 
 
ّ
ليستكمل مساره الدراسي في الهندسة، لكن
الأكاديمي  والبحث  والكتابة  بــالأدب  شعفه 
دفعه إلى الاستمرار في دراسة الأدب بباريس 
بعد حصوله على شهادة في الهندسة، ليرى 
الثقافات  داً في عبورٍ جديد بين  مــجــدَّ نفسه 
الإنكليزية والفرنسية والعربية، وترحال بين 
جامعات فرنسية وبريطانية، قبل أن ينتهي 
ــه المـــطـــاف فـــي شــيــكــاغــو الأمـــيـــركـــيـــة، حيث  بـ

يدرّس حالياً الأدب المغاربي في جامعتها.
لــكــن أن تــعــيــش الــهــجــرة والمــنــفــى شــــيء، وأن 
تكتب عنهما شيء آخر تماماً. هذا ما يؤكّده 
الكاتب المغربي في اللقاء الذي أقيم معه يوم 
 »Alliance Francaise d›Oxford« الأربعاء في
ــرة  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن روايـ ــ ــــدن، لــــلــــحــــديــــث عــ ــنـ ــ ــلـ ــ بـ
البندقية«،  فــي  تــذكــاري  »اســتــحــضــار نصب 
الــصــادرة عــن »دار الــحــضــور الأفــريــقــي« عام 
يــطــرح مــن خــلالــهــا إشكاليات  2023، والــتــي 
الــهــجــرة الـــســـرّيـــة مـــن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة إلــى 
ــرد مــغــايــر لــقــصّــة  ــل أوروبــــــــا، عــبــر ســ ســـواحـ
الــذي رحل  باتيه سابالي،  الغامبي  المــواطــن 
عــن وطــنــه بحثاً عــن قــصّــة حُـــبّ مــع الــحــيــاة، 
لينتهي به الأمر غارقاً في مياه القناة الكبرى 
لامــبــالاة  وســـط  الإيــطــالــيــة،  فينيسا  بمدينة 

 من شهد الحادثة.
ّ

وازدراء كل
لا يـــتـــردّد الــيــمــلاحــي، مــنــذ بــدايــة الــلــقــاء، في 
ـــه لـــم يــكــن مـــن حــــدّد مــوضــوع 

ّ
ــتــــراف بـــأن الاعــ

ــة، فـــالمـــوضـــوع نــفــســه هـــو الــــذي وجــد  ــروايــ الــ
طريقه إلــيــه، وفــق قــولــه. وهــكــذا، انطلاقاً من 
غامبي  مهاجر  شــاب  لغرق  الواقعية  القصّة 
في نهر مدينة البندقية الإيطالية والصدمة 
فتها لدى كثيرين في العالم، لم يجد 

ّ
التي خل

المــأســاة أفضل  الــكــاتــب وســيــلــة للتفاعل مــع 
الكتابة والسرد والتأمّل في موضوعات  من 
راهــنــة، هــي: الهجرة، والــتــشــرّد، والبحث عن 
الأنا  بين  الأزلــيــة  والعلاقة  والهوية،  الحياة، 

والآخر، والأخلاق في العالم الراهن.
يشكّل غرق باتيه سابالي تحت أنظار زوّار 
فينيسيا، الذين شاهدوه وهو يرمي بنفسه 
 
ً
 وفشلا

ً
ويغرق في مياه القناة الباردة، صدمة

 احتقار ولامبالاة 
ّ

جماعياً، خصوصاً في ظل
 من حضر الحادثة، حيث استمرّوا 

ّ
المارّة وكل

فيما  بــه بشكل طبيعي،  يقومون  كــانــوا  بما 
 
ّ
الــشــاب يلفظ أنفاسه الأخــيــرة. حتى أن كــان 
بعض المتفرّجين صوّروا الحادثة بهواتفهم 

الــجــهــد  أمّــــا  الـــتـــاريـــخ والأدب.  فـــي صــفــحــات 
ــحٍ مـــن خــلال  ــ الــقــصــصــي، فــيــبــرز بــشــكــل واضـ
الــتــشــابــك الــــذي يخلقه الـــروائـــي بــين الــواقــع 
بالمفاجآت  والخيال، وذلك عبر حبكة مليئة 
ــشــكّــل حــلــقــة مـــن حــلــقــات مــلاحــم 

ُ
والمــشــاعــر ت

والــبــحــار، ولا  الــطــرق  التي تشهدها  الهجرة 
سيما البحر الأبيض المتوسّط. الشعر أيضاً 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــعــمــل الـــــروائـــــي، حيث 
يــتــحــرّك الــيــمــلاحــي بـــين الـــجـــذور الأفــريــقــيــة، 
قات الغربية، بين الأساطير والأوهام، 

ّ
والتمز

 
ً
الآخــريــن، ويكتب عملا كراهية  كــي يستنكر 

عنوانه: الكرامة الإنسانية.
يؤكّد خالد اليملاحي، في لقائه مع الجمهور 
باتيه  قصّة  كتابة  من  غايته   

ّ
أن البريطاني، 

ســابــالــي لــم تــكــن تــقــديــم إجـــابـــات عــن أسئلة 
والآخــر،  الأنــا  بــين  والعلاقة  والمنفى  الهجرة 
بشكل  والــروايــة  الأدب؛  ليست وظيفة  فــهــذه 
 شيء: 

ّ
عام لا يمكن أن تعطي إجابات عن كل

»لقد أردتُ أن أطرح أسئلة، وأن أترك جوانب 
ني 

ّ
مــظــلــمــة مـــن حــيــاة المــهــاجــر الــغــامــبــي، عل

أستطيع أن ألفت انتباه الناس إزاء غيره من 
أفريقيا  مــن  الــقــادمــين  المهاجرين والــلاجــئــين 
الأدب  البلدان. وهــذه هي مهمّة  وغيرها من 
الــحــقــيــقــيــة: طـــرح الأســئــلــة وتــســلــيــط الــضــوء 

 ما هو مُظلم وغامض«.
ّ

على كل

ه 
ّ
الجوّالة ولم يفعلوا شيئاً لإنقاذ الشاب. »إن

إنكار تامّ للآخر«، يقول مترجم كتاب »كيف 
العلاقات«  في سياسة  رسالة  العالم:  نسكن 
ــه شبيه بشكل 

ّ
أن فالوين صــار، ويستطرد  لـ 

أو بــآخــر بـــالإنـــكـــار الــــذي يــحــدث فـــي الــعــالــم 
بشكل عامّ إزاء الجرائم والإبادات السياسية 
ــيــــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الأنـــظـــمـــة  ــتــــمــــاعــ والاجــ

السياسية.
التعبير عن  أجــل  مــن  ــه 

ّ
أن اليملاحي  ويتابع 

هـــذه الــصــدمــة الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، صدمة 
ــر، كــان  الــلامــبــالاة الإنــســانــيــة إزاء مـــوت الآخــ
عــلــيــه أن يــبــتــكــر قــالــبــاً أدبـــيـــاً يــمــزج فــيــه بين 
ــة، كــالــقــصــة والــتــحــقــيــق  ــيــ عـــــدّة أجـــنـــاس أدبــ
الرواية يستطيع  يقرأ  والشعر. وبالفعل من 
أن يلحظ الجهد الصحافي الذي بذله الكاتب 
ــادة بــنــاء خيط الأحــــداث من  فــي مــحــاولــة لإعـ
أجـــل كــشــف مــعــلــومــات عــن الــهــجــرة مــدفــونــة 

فوزية أبو خالد

يمدّ  وإبـــداع  وفــنٍّ  تشكيلٍ  الشعرية شهرُ  مخيّلتي  فــي  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  شهر 
وإيقاع.  الأشجار حــروف موسيقى وهديل حمام  أوراق  الملوّنة ويرسم على  ريشته 
 حــلــيّ الــنــســاء من 

ُ
يــصــوغ لــهــامــات أشــجــار الأرض وخــصــورهــا وأغــصــانــهــا. أجــمــل

ات الذهب والنحاس، يلبسها أثواباً وفساتين وقمصان حرير طائرة في الهواء 
ّ
مشتق

اللهاب. يسكب على تراب  الناري  ة بلونها 
ّ
الجن الكناري وعصافير  ألــوان أجنحة  من 

القهوة  اشتعالات  بلون  يصبغها  السحيقة،  القارية  الغجرية  البهارات  أرومــة  الأرض 
وبين  بينها  ويــمــازج  الــحــار،  والفلفل  والقرنفل  والكركم  القرفة  وبمسحوق  والكاكاو 
تدرّجات عنفوان الألوان الحرّاقة، من الأصفر الكهرماني إلى البرتقالي اليقطيني، دون 
ف عند تعاشق اللون الأحمر والمرجاني في زهر الزعفران. ليكتب أكتوبر عند 

ّ
التوق

 قصائد التاريخ صخباً في التعبير 
ّ

 من أعمق وأشف
ً
لحظة منتصف الخريف واحدة

انبثاق الحياة في  التقصّف والــتــذرّي، عندما تصير ســرّاً من أســرار  عن سيمفونية 
وبرائحة  العسلي  الشمس  بسائل  المكتوبة  القصيدة  تلك  جديد.  من  الــوجــود  عــروق 
الحيوية  اللوحة  بالخطأ هذه  الخريف  أن تطوي ريح  المخبّأة في توجّس  الــوداع  لوعة 
ي الممعن 

ّ
الصارخة وتفتح على صفحة الشتاء بعتمتها وصمتها الطويل ولونها الفض

الميلادي دائماً في تقويم حياتي  التاريخ  بالمقابل، كان لأكتوبر من  لكن،  العتمة.  في 
مكانة مُلتبسة، سواء على صعيد شخصي، سياسي، ثقافي أو إنساني عامّ، بحيث 
أستطيع العثور في تقويم هذا الشهر على وجه التحديد من موسم الخريف الموجع 
 

ٌ
التي عشتُ خلالها تجارب وجدانية، بعضها جــارف المــواقــف  ــجــدّد على عــدد من 

ُ
الم

وبعضها جارح أو لا يخلو من أفراح مختلسة، كاختلاجات الأرواح في مهبّ الخريف. 
ب، تعرّضتُ في مطلع شبابي لتجربةٍ خلعت 

ّ
فمع أوّل تباشير الخريف بجماله الخلا

عها في تلك اللحظة 
ّ
حجرات قلبي وتركت جوارحي عارية في وجه ريح عاتية لم أتوق

ي أبي، رحمه الله، بعمر الخمسين. هكذا دون مقدّمات. لم يكن 
ّ
من عمري. فجأة توف

مي وحبّي الأوّل وأفقي الأخير وكتاب مستقبلي 
ّ
والدي وحسب، بل كان صديقي ومعل

الذي أقرأ في ضوء عينيه وحنان يديه وصمته المعبّر العميق عن معنى الحياة.
 من 

ٌ
في أكتوبر مفارقة علاقة التعالق المدهش والغامض بين الموت والحياة. وُلد ثلاثة

أحفادي في تواريخ مُتقاربة من تاريخ فقدي لأبي: مشاري وعبد الرحمن ومحمّد. وقد 
ر، وإن بعد عمر من تلك التجربة.

ِّ
بك

ُ
ل الله بجبر كسر قلبي على فراق والدي الم

ّ
تفض

، تقاسمتُ بعضها 
ً
 أو معايشة

ً
في أكتوبر أيضاً مررتُ بتجارب سياسية كبرى، قراءة

مــع جــيــلــي، وبعضها مــع عـــدد مــن الأجـــيـــال. فــفــي أكــتــوبــر ســجّــلــت الــثــورة البلشفية 
تلك  اعُتبرت  حيث  والإقطاعي،  الــروســي  القيصري  التاريخ  على  النهائي  انتصارها 
نسٍ تلك اللحظة 

ُ
الثورة في أوجها رمزاً لحلم الفقراء الضائع بالعدل والمساواة. ولم ت

ها كانت 
ّ
العالم ثمالة الأثمان الباهظة والمآلات الفاجعة التي انتهت إليها تلك الثورة، مع أن

ب عليها تقسيم العالم إلى قطبَين متنافرين 
ّ
الأقوى في تاريخ القرن العشرين. وقد ترت

 
ّ

من تجاذب القوّة والسيطرة ومحاولة الهيمنة على المجال الجغرافي والمصالحي لكل
ولــى: الاتحاد السوفييتي والولايات 

ُ
العالمية الأ  بمنتصري الحرب 

ً
لا

ّ
قطب منهما، ممث

حدة. وفي السادس من أكتوبر سجّلت حرب 1973 أوّل انتصارٍ عسكري عربي 
ّ
المت

على الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الاستيطاني لأرض فلسطين، وهزّ سلاح النفط 
رته المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ليكون في خدمة المواجهة 

ّ
العربي الذي سخ

وجعلهما  والــغــرب،  أميركا  إمبراطورية   
َ

عــرش مصر،  أرض  مــن  المنطلقة  العسكرية 
في  منه  مفروغ  أمــر  ها 

ّ
أن ان 

ّ
يظن كانا  التي  التبعية  منطلقات  في  يعيدان حسابتهما 

التي يفرضونها  الهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية  علاقة العرب بمشروع 
على العالم العربي.

أمّا في أكتوبر الماضي من 2023 وإلى اليوم، فقد تحوّل فصل الخريف الضاجّ بألوان 
الحياة من زهو الليموني لرهجة العصفري، إلى خريف صفراوي ذاوٍ مضرّج بشلالات 
دم الأبــريــاء مــن المــدنــيّــين والمــســالمــين والــعــزّل المحشورين بــين أنــيــاب وحــش الاحــتــلال 
ه كان على مستشفيات غزّة، ومدارسها، وبيوتها، 

ّ
الصهيوني على أرض غزّة. وكأن

أطفالها، وممرّات طرقاتها، ومساجدها، وكنائسها، وحجاراتها،  وشرفاتها، وأرواح 
، أو غصن رطب على أرضها، أن يتحوّل إلى لحظة غــروبٍ طويلة لا 

ّ
وكلِ جناح يــرف

نهاية لاشتعالات الشفق على أفقها، لا في سواد الليل ولا في حلكة النهار.
كأنّ رياح الاحتلال سطت على رياح الخريف، ففرّغتها من الرحمة، ومن الأوكسجين، 
 
ً
المدنيّين، رجــالا أعناق   على 

ّ
تلتف إلــى فحيح وشــواظ  الحياة، وحوّلتها  ومــن عنفوان 

ألــوان الخريف وحوّلتها للون رمــادٍ كامد،  ت على 
ّ

ونساء. كــأنّ ريــاح الاحتلال انقض
عَمد وتخطيطٍ  الاحــتــلال، عن سبق  كــأنّ  الدفينة على هــذه الأرض وأهلها.  كأحقاده 
دِ  وإصرار، يريد اقتلاع موسم الخريف من فصول السنة كفصل محمّل بأسباب تجدُّ

 القيم الإنسانية النبيلة.
ّ

الوجود، ليحوّله إلى تاريخ حدادٍ أبديٍّ على كل
قة 

ّ
فلا طالت أيدي الجبن الآثمة وهي تعمل دون هوادة على تحويل ألوان الخريف الخلا

خ بدماء الحياة نفسها.
ّ
إلى تاريخٍ ملط

)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

أكتوبر: خريف خلاّق لا يخاف الحياة

إطلالة

خالد اليملاحي )العربي الجديد(

من المعرض

من حفل 
إعلان جوائز 
الدورة 
العاشرة 
وتسليمها
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رياضة

حجز الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز مقعده في 
نهائي بطولة »Six Kings Slam« الاستعراضية 

التي تحتضنها الرياض، إثر فوزه في الدور 
نصف النهائي على مواطنه الأسطورة رافاييل 

نادال بمجموعتين دون رد )6-3( و)6-3(، ليجدد 
الموعد في نهائي آخر مع الإيطالي يانيك سينر، 

المصنف الأول عالمياً. وفي المواجهة الرابعة 
بينهما، نجح ألكاراز في التفوق على نادال 

ليُعادل الانتصارات مرتين لكل لاعب.

أكد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد 
إنتر ميامي الأميركي، أنه يشعر أنه بحالة بدنية 

جيدة في الوقت الحالي، بعد عام صعب عانى 
فيه من كثرة الإصابات. وقال ميسي بعد حصوله 
على جائزة »ماركا أميركا«: »أشكر الله على أنني 

استطعت تحقيق كل أحلامي. كنت قادراً على 
تحقيق أكثر مما كنت أحلم به عندما كنت شاباً. 

حققت الحلم الأكبر وهو الفوز بكأس العالم. 
أشعر بحالة بدنية جيدة«.

توفــي رياضيــان أثناء خوض التجارب 
المؤهلــة لنهائيــات بطولة العالــم للترياتلون 
في مدينة مالاغا، جنوب إســبانيا، حســبما 
أعلــن المنظمون. ولقــي الرياضيان حتفهما 

فــي حادثتــين منفصلتين، أحدهما في الســباق 
والآخر في منافســات الســباحة، والرياضي 

الأول من المكســيك وتوفي أثناء الســباحة، 
والآخــر بريطانــي توفي أثناء الجري إثر 

سكتة قلبية.

ألكاراز يكتسح نادال 
ويوُاجه سينر في نهائي 

بطولة الرياض

ميسي يتسلم جائزة 
ماركا أميركا: أشعر بحالة 

بدنية جيدة

وفاة رياضيين 
اثنين أثناء سباق الترياتلون 

في إسبانيا

أكدت صحيفة 
لو باريزيان 
الفرنسية أن 
المدرب الإسباني 
لويس إنريكي 
سيستمر في 
تدريب نادي 
باريس سان 
جيرمان حتى 
عام 2027، بعد 
تمديد عقده 
مدة عامين 
إضافيين. وبينما 
لم يؤكد النادي 
الخبر، ذكرت 
الصحيفة أن 
المدرب الإسباني 
سيقضي أربعة 
أعوام في 
باريس، ما يجعله 
مدرب الفريق 
صاحب أطول 
عقد في عهد 
المُلاك الجُدد، 
متجاوزاً المدرب 
السابق لوران 
بلان الذي استمر 
مدة ثلاثة 
مواسم.

)Getty(  سيُحاول لويس إنريكي التتويج بكل الألقاب الممكنة هذا الموسم

إنريكي يجُدد عقده
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نتابع في هذه الحلقة قراءة ما جاء في مذكرات الوزير والنائب اللبناني السابق باسم السبع 
عن علاقة رفيق الحريري ببشار الأسد وبمندوبي سورية في لبنان غازي كنعان ورستم غزالة 

وصولاً إلى اغتيال الحريري وشهادة السبع أمام المحكمة الدولية

لبنان 
في ظلال جهنم ]2/2[

مذكرات الوزير 
السابق باسم السبع

أنس أزرق

فــي مذكراتــه  الســبع  يؤكــد باســم 
أن  جهنــم(  ظــلال  فــي  )لبنــان 
يكــن  لــم  الحريــري  مشــروع رفيــق 
ة بيــروت ولا ســنة العالــم العربي، 

ّ
يخــص ســن

والمنطقــة  لبنــان  يخــص  مشــروع  هــو  بــل 
العربيــة عمومــا وإشــاعة الازدهــار والإنمــاء 
شــيعة  اســتهدف  مشــروعه  أن  وينكــر  فيهــا. 
أنــه يريــد  اللــه عــن  لبنــان ومــا أشــاعه حــزب 
تهجيــر الشــيعة مــن الضاحيــة عبــر مشــروع 
يعيــد تنظيمهــا. ويضيــف أن الحريــري دعــم 
منطقــة  فــي  الخدميــة  المشــاريع  مــن  الكثيــر 
الســبع الانتخابيــة وهــي بــرج البراجنــة فــي 
الضاحيــة الجنوبيــة، ولكــن الحــزب كان يريد 
منــع الحريــري مــن دخــول الضاحية ويضرب 

مثلا على ذلك ما حصل في حي السلم.

في حضن بشار
يســرد الســبع ظــروف وملابســات انتخابــات 
1996 حيــث كان هنــاك توجــه ســوري لتقليــم 
فــي  ولاســيما  لبنــان  فــي  الإيرانــي  النفــوذ 
الجنــوب والبقــاع. وللتصــدي لذلــك قرر حزب 
اللــه التحالــف مــع عائلــة الأســعد الإقطاعيــة 
ومــع حبيــب صــادق اليســاري، ولكــن تدخــل 
حافــظ الأســد باتصــال مــع حســن نصــر اللــه 
جعلــه يعيــد التحالــف مــع حركــة أمــل وخســر 
وبيــروت  لبنــان  جبــل  فــي  مقعديــن  الحــزب 
الضاحيــة.  فــي  عمــار  علــي  مقعــد  ومنهمــا 
خــرج الحريــري مــن هــذه الانتخابــات بكتلــة 
وازنــة قوامهــا 26 نائبــا منهــم الســبع، وشــكّل 
وكان  الانتخابــات  بعــد  الحكومــة  الحريــري 
بدايــة  كانــت  فيهــا.  الإعــلام  وزيــر  الســبع 
اللقــاءات المنتظمــة بــين الحريــري وأمــين عــام 
أوفــد  أن  بعــد  اللــه  نصــر  حســن  اللــه  حــزب 
بــري  نبيــه  إلــى  غزالــي  رســتم  الأســد  بشــار 
عــام 2004 منبهــا مــن مخطــط يعــده الحريري 
بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
وهــذا يقضــي إهمــال الحريــري إلــى أن يكتمل 
التمديــد لإميــل لحــود الــذي »ســيُنجز غصبــا 
عن الحريري وشيراك«. وبالفعل لم يعد بري 
قــرر  الــذي  الحريــري  اتصــالات  علــى  يجيــب 
زيــارة نصــر اللــه نكايــة ببــري وأن يتفــاوض 
معــه علــى الحكومــة وطــرح على نصــر الله أن 
يكــون الســبع رئيســا لمجلــس النــواب بدلا عن 
أنــك ترشــحني  الســبع: »يبــدو  بــري، فأجــاب 
للآخرة وليس لرئاسة المجلس«. وعن نتيجة 
اجتماعــه مــع نصر الله أبلغ الحريري الســبع 
أن »مــا فــي أمــل مــن الجماعــة، الــكل فــي عــبّ 

)حضن( بشار« الأسد.

العلاقة مع الولد
مباشــرة  علاقــة  علــى  الحريــري  يكــن  لــم 
بباســل الأســد، ولكنــه بكــى فــي مأتمــه عــام 
1994 فســأله الســبع لمــاذا؟ فأجــاب أنه تذكر 
ابنه حســام الذي قضى بحادث ســيارة كما 
باســل. رتــب الأســد الأب لقــاء للحريــري مــع 
عبــد  المــرور بمكتــب  1999 دون  عــام  بشــار 
الحليــم خــدام ولا غــازي كنعــان كمــا جــرت 
العــادة عندمــا يــزور الحريري ســورية. وقد 
رافــق الســبع الحريــري فــي طريقــه لدمشــق، 
أخبــره  حيــث  اللقــاء  يحضــر  لــم  ولكنــه 
الحريــري بعــد الاجتماع: »أنا صرت خايف 
الأســد ســيحكم  بعــد حافــظ  علــى ســورية، 

سورية ولد«.
بعــد لقــاد بشــار، زار الحريــري منــزل اللــواء 
محمــد ناصيــف الــذي يصفــه الســبع بــرأس 
حربة باسل وبشار في لبنان والذي عاتبه 
قائــلا »الحــق علــى الأخ أبــو يعــرب )غــازي 
كنعــان( الــذي أراد احتــكار صداقتــك«. طلب 
بشــار عــام 2004 اللقاء مــع الحريري وفاجأ 
خدمــوا  ضبــاط  بحضــور  الحريــري  بشــار 

فــي لبنــان وهــم غــازي كنعان ورســتم غزالة 
ومحمــد مخلــوف، وبــدأ الاجتمــاع بتذكيــر 
أعمــال  رجــل  مجــرد  أنــه  الحريــري  بشــار 
وأنه لا شــيء من دون ســورية والأســد وأنه 
يكــرس كل علاقاتــه للنيــل مــن ســورية وأن 
التمديــد  يمانــع  وأنــه  عليــه  ســيرتد  ذلــك 
للحــود وطلــب منــه أن يتخلــى عــن أســهمه 
ســورية،  تهاجــم  التــي  النهــار  جريــدة  فــي 
المســتقبل،  تلفزيــون  سياســة  وتعديــل 
داود  مستشــاره  خدمــات  عــن  والاســتغناء 
مــع  الحريــري  صلــة  كان  والــذي  الصايــغ 
هــذا  ومثــل  صفيــر،  اللــه  نصــر  البطريــرك 
لب من الحريري 

ُ
الأمر حصل ســابقا حين ط

المشــنوق  نهــاد  خدمــات  عــن  الاســتغناء 
بحجة أنه جاســوس إسرائيلي.

لــم يــردّ الحريــري علــى الإســاءة وعلــق علــى 
فــي  بــأذى  يشــعر  لــم  أنــه  بعــد عودتــه  ذلــك 
خــدام  علــم  اللقــاء.  فــي  حصــل  كمــا  حياتــه 
باللقــاء واتصــل بالأســد، كمــا يروي الســبع، 
فقام الأســد بتكليف خــدام بلملمة الموضوع 
فدعا خدام الحريري لمأدبة غداء في دمشق، 
حضرهــا رئيــس الحكومــة ناجــي العطــري 
ورئيــس مجلــس الشــعب عبــد القــادر قدورة 
ووزير الداخلية غازي كنعان، وأثناء الغداء 
الــذي حضــره الســبع توجــه كنعــان لقــدورة 
طالبــا منــه الكــف عــن ادعــاء النزاهــة مهــددا 
إيــاه بــأن »دورك آت«. حــاول بشــار اســتفزاز 
بــن  الوليــد  الأميــر  مــع  بعلاقتــه  الحريــري 
طــلال، ويصــف الســبع دور الوليــد بحصــان 
طروادة ســعودي بســبب العلاقة القوية بين 
الوليد وبشار وطموح الوليد لتولي رئاسة 

الوزراء كونه يحمل الجنسية اللبنانية.

عنجر... الباب العالي
يتطلب ذهاب اللبنانيين من طالبي السلطة 
إلــى دمشــق المــرور الإلزامــي فــي بلــدة عنجــر 
حيــث مقــر غــازي كنعــان الحاكــم العســكري 
الســوري، وكان يجتمــع عنــده حســب روايــة 
وأمنيــون  ومــدراء  ووزراء  »نــواب  الســبع 
وغيرهــم«،  وأعمــال،  ديــن  ورجــال  وقضــاة، 
وكثيراً ما قام كنعان بتعنيف وإهانة الكثير 
من هؤلاء أمام الجميع. يرى السبع أن إعفاء 
كنعــان جــاء نتيجــة تقاطــع مصالــح لحــود 
وجميل السيد وآصف شوكت ورستم غزالة 
الذي كان يحمل صفات »الابتزاز السياســي 

والمالي والأمني لأداء أقذر الأدوار«.
مــن  طلــب  موقعــه،  غزالــة  تولــي  بمجــرد 
تأمــين  ومنهــا  بحاجاتــه  لائحــة  الحريــري 
منــزل لإقامــة غزالــة فــي شــتورا وكان غزالــة 
يقبــض مــن الحريــري 50 ألــف دولار شــهريا 
وآخــر دفعــة كانــت قبل يوم واحد من اغتيال 
الحريــري حيــث جاء مرافق الحريري يحيى 
مــالا  يعطــي  أن  الحريــري  يرجــو  العــرب 
 وعم يحكي بالطالع 

ّ
لرستم لأن »الرجل جن

إهانــة  مــن  غزالــة  هــذا  يمنــع  لــم  والنــازل«. 
فــي  حصــل  كمــا  بشــار  بحضــور  الحريــري 
اجتماع عام 2004 بشأن التمديد للحود ولا 
مــن تهديــد مبطن للســبع بوجــود الحريري، 
حيــث قــال لــه بعــد محاولــة اغتيــال حمــادة 
»لا تخــف، لــن نســمح أن تتعــرض لأذى كمــا 

حصل مع مروان، أبو عبدو أخوك«.
 

شيراك والقرار 1559
شــيراك  جــاك  الفرنســي  الرئيــس  شــعر 
لا  أنــه  وتأكــد  الأســد  بشــار  مــن  بالخــذلان 
يريــد التغييــر، واعتبــر الحريــري أن ســلوك 
بشار تجاه شيراك رسالة له فعملت فرنسا 
وأميــركا عــام 2004 علــى اســتصدار القــرار 
القــوات  بانســحاب  يقضــي  والــذي   1559
الأجنبية من لبنان. ورغم نفي الحريري أن 
يكــون علــى صلــة بالقــرار، إلا أن الســوريين 
لــم يصدقــوا ذلــك. وينفــي الســبع المعلومات 
مــروان  مــع  القــرار  طبــخ  إنــه  تقــول  التــي 
فــي  يختــه  علــى  ســلامة  وغســان  حمــادة 
جزيــرة ســردينيا، ولــم يســمع مــن الحريري 
لــن  »اطمئنــوا،  مــرة:  ذات  تصريحــه  ســوى 
رأســي،  مــن  يطــال شــعرة  أن  يتمكــن بشــار 
لأن ســيف المجتمــع الدولــي موضــوع علــى 
القــرار،  إصــدار  مــن  يومــين  قبــل  رقبتــه«. 
لب الحريري لاجتماع مع الأســد، ووصل 

ُ
ط

حيــث  متعرقــا  جنبــلاط  وليــد  بيــت  الــى 
أن  يريــد  لا  »الشــاب  هنــاك:  لمنتظريــه  قــال 
يصلــي علــى النبــي، هددنــي بشــكل مباشــر 
أن  وعليــك  للحــود  التمديــد  أريــد  وقــال 
تنفــذ وصــرخ بصــوت عــال: إذا وقفــت ضــد 
التمديد سأكســر بيروت على رأســك ورأس 

عائلتــك ورأس وليد جنبلاط«.
بعد التمديد، قرر الحريري الاستقالة وعدم 
القبول بتشكيل الحكومة مستقبلا، وجاءت 
محاولــة اغتيــال مــروان حمــادة. ثم زار خدام 
حمــادة فــي المشــفى وقــال للحريــري إنــه هنا 
بصفتــه الشــخصية مؤكــدا »أن الشــاب الذي 

يحكم عندنا لن يترككم بأمان«.

يوم الاغتيال
دخــل الحريــري جلســة مجلــس النــواب يــوم 
14 شــباط/ فبرايــر 2005 وجلــس إلى جانب 
الســبع طالبــا منــه الابتســام أمــام كاميــرات 
التصويــر لأن »لا شــيء يغيظهــم أكثــر مــن 
ليشــرب  بعدهــا  وخــرج  مرتاحــا«.  رؤيتــي 
القهــوة فــي مقهــى مقابــل المجلــس وبعدهــا 
غادر برفقة الوزير باســل فليحان بســيارته 
المرســيدس 600 المصفحة مع ثلاث ســيارات 
بأجهــزة  مــزودة  جميــس  وســيارة  مماثلــة 
تشــويش. وبعــد قليــل دوى انفجــار ضخــم 
أودى بحياتــه. قــرأ الســبع باســم المعارضــة 
والجميــل  جنبــلاط  متوســطا  النعــي  بيــان 
محمــلا مســؤولية الاغتيــال للنظــام الأمنــي 

اللبناني السوري.
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بعــد اغتيــال رفيــق الحريــري، ســاد القلق حول هوية الوريث. اجتمع باســم الســبع وفريد 
مكاري والمحامي باســيل يارد، الذي كان صلة الوصل بين الحريري والفرنســيين، وأبلغ 
الحاضرين بأن الرئاسة الفرنسية تشجع اختيار سعد. ويروي السبع أن سعد استدعاه 
وأبلغه بأن ولي العهد السعودي عبد الله آنذاك طلب منه أن يتابع مسيرة والده. ويضيف 
الســبع أن ولــي العهــد كان لــه دور كبيــر باســتيعاب ردود فعــل بهــاء الــذي كان يتصــرف 

باعتباره الوريث الشرعي وأنه لم يبادر بأي شكل من أشكال المؤازرة لشقيقه سعد.
يغمــز الســبع مــن قنــاة بعض ورثــة رفيق الحريري، حيث »باعوا الأراضي التي اشــتراها 
وهــم لا تعنيهــم الأرض ولا يعنيهــم رفيــق الحريري وبلد اســمه لبنان«. ويشــير صراحة 
لسلوك فهد، ابن رفيق الحريري الأصغر، ويكتب عن ذلك: »يصبح سلوك بعض الأبناء 
عبئاً على الســيرة الأخلاقية والوطنية لوالدهم«. يســرد الســبع مســيرة التحقيق اللبناني 
والدولي في اغتيال الحريري وشهادته أمام لجنة التحقيق الدولية، ويورد أن محمد زهير 
الصديــق، وهــو أحــد شــهود الــزور، تســرّع بعض المحيطين بســعد الحريــري باحتضانه، 
وأبرزهم وســام الحســن. كما يتحدث عن الاتهامات التي وُجهت للضباط الأربعة بأنها 
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خلافة الحريري

الصورة الأخيرة لرفيق 
الحريري وباسم السبع 

)Getty( 2005-2-14

مؤتمر صحافي يجمع سعد الحريري ووليد جنبلاط وباسم السبع 
)Getty( وأمين الجميل

بندقية المقاومة لقائد القوات السورية في لبنان فايز الحفار ومسؤول المخابرات 
)Getty( رستم غزالي

)Getty( 1999 بشار الأسد وغازي كنعان في بيروت عام

ذاكرة
Saturday 19 October 2024

السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  16  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3701  السنة الحادية عشرة



2829
رياضة

النجم البولندي يقدم 
مستويات جيدة ومتألق 

هذا الموسم

بيكهام وتجربته مع إنتر ميامي: تعلمت الكثير 
من فلورنتينو بيريز

أكد النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام، لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر 
رئاسة  في  بيريز  فلورنتينو  تجربة  استلهم  أنــه  سابقاً،  الإنكليزي  يونايتد 
النادي الملكي، في قيادته لإنتر ميامي الأميركي، النادي الذي يملكه منذ 2018. 
ريو  الإنكليزي  الفريق  فــي  السابق  زميله  مــع  بــودكــاســت  فــي  بيكهام  وروى 
فرديناند، أنه عندما فكر في تولي مقاليد الأمور في النادي الأميركي، ذهب 
أليكس فيرجسون، لمدة  السير  يونايتد،  المــان  للتحدث مع مدربه الأسبق في 
ساعتين، لفهم نوعية اللاعبين الذين يجب أن يتعاقد معهم، وكيف يدير فرق 
الناشئين، وأضاف »كما تعلمت من أشخاص آخرين مثل فلورنتينو بيريز. 
وبناء  العالم،  لاعبي  أفضل  جلب  كيفية  في  المجنونة  النظرة  هــذه  يمتلك  هو 
 »لــن أقــول لــك أنــه شــيء كنت أحلم بــه منذ 

ً
ملعب مــذهــل، وتــابــع بيكهام قــائــلا

الصغر، ولكني فكرت فيه عندما كنت لاعباً. دائماً ما كنت أرغب في امتلاك 
فريق لكرة القدم. لم أتطلع مطلقاً إلى أن أكون مدرباً، أعتقد أنني لم أكن لأنجح 
في هذه المهمة، ولكني كنت أرغب في امتلاك نــادٍ. كانت تجربة طيبة جداً، لا 

أعتقد أنني سأكررها مجدداً، ولكني كنت محظوظاً للغاية«.

سيلتا فيغو يستفز ريال مدريد قبل مواجهة الليغا
مــدريــد ومشجعيه  ريــال  يــرحّــب فيه بفريق  بياناً  نــادي سيلتا فيغو  أصــدر 
بطريقة مبتكرة للغاية، لكنها مستفزة في الوقت نفسه، وجاء ذلك قبل الصدام 
المرتقب بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب بالايدوس، في المباراة التي 
تندرج ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث 
عرض أصحاب الأرض اللقب القاري الوحيد الذي حققه الفريق طوال تاريخه، 
ولم يتوّج به النادي الملكي في المقابل. وذكر نادي سيلتا فيغو في بيان نشره 
عبر موقعه الرسمي: »يستقبل نادي سيلتا فيغو يوم السبت، بلا شك، واحداً 
من أكبر الأندية في العالم وهو ريال مدريد، الذي يُعد الأكثر نجاحاً في تاريخ 
أبطال  دوري  بطولة   15 تبرز  بينها  مــن  لقباً،   130 بنيله  العالمية،  الــقــدم  كــرة 
الشهير، ورصد  لتزيّن متحف مدريد  أوروبــيــاً،  لقباً  أوروبـــا من مجموع 23 
إنه من  إذ  الناديين،  الحديث عن  المؤرخون حالة فريدة ومثيرة للفضول عند 

الــذي فاز بكل شــيء، ولكن هذا ليس  النادي الأبيض بالفريق  الشائع وصف 
صحيحاً تماماً«. وأضاف البيان: »ربما يعتقد البعض أن متحف نادي سيلتا 
فيغو فارغ، لكن خزانة النادي السماوي تحمل كأساً لم يحققها ريال مدريد 
في تاريخه، وهو لقب تفتخر به أندية مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس، 
النادي أكثر تواضعاً، لكنه لا يخلو  تماماً كما يفعل سيلتا فيغو، لأن تاريخ 
من العظمة. إدراكاً للأهمية التي يوليها مشجعو مدريد للبطولات، يُتيح نادي 
سيلتا فيغو لجميع مشجعي الميرينغي الذين سيسافرون إلى بالايدوس هذا 
السبت، اللقب الأوروبي الوحيد حتى الآن، وهو اللقب القاري الذي لن يلمع في 

متحف مدريد للأبد«.

أوساكا تنسحب من دورة بان باسيفيك بسبب الإصابة
في  غراند ســلام  بطولات  بأربع  الفائزة  أوساكا  ناومي  اليابانية  انسحبت 
التنس من دورة »بان باسيفيك« الأسبوع المقبل في طوكيو بسبب إصابة 
فة أولى سابقا أي مباراة منذ 

ّ
في الظهر، ولم تخض أوساكا )27 عاماً( المصن

انسحابها من مواجهة الأميركية كوكو غوف في ثمن نهائي دورة بكين في 
الأول من الشهر الحالي. وكان من المقرر أن تشارك اليابانية في دورة »بان 
إنها »ستغيب بسبب إصابة  مين قالوا 

ّ
المنظ باسيفيك« ببطاقة دعــوة، لكن 

في أسفل الظهر«، وخاضت أوساكا المتوّجة في 2019، دورتها الأولى في 
بكين تحت إشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي اشتهر 
اليابانية  تستعد  ولم  وليامس.  السابقة سيرينا  الأميركية  النجمة  بتدريب 
إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في شهر كانون الثاني/ يناير، بعد 
إنجاب طفلتها شاي في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة 
راهنا في المركز 58 عالمياً وأفضل ما حققته منذ عودتها هو بلوغ  الدور 

ربع النهائي في دورتين.

برشلونة ـ العربي الجديد

كشفت تــقــاريــر إعــامــيــة إســبــانــيــة، أن نــادي 
بــرشــلــونــة تـــعـــرض لــعــمــلــيــة احـــتـــيـــال، وذلـــك 
فــي الــوقــت الــذي أراد فيه الــنــادي الكتالوني 
ــرت  ــ ــاقـــد مــــع المــــهــــاجــــم الـــبـــولـــنـــدي روبــ ــعـ ــتـ الـ
 2022 صــيــف  فــي  عــامــا(   36( ليفاندوفسكي 
قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، مقابل 
صــفــقــة قــــــدرت قــيــمــتــهــا آنـــــــذاك بـــحـــوالـــى 45 
مليون يـــورو، بــالإضــافــة إلــى خمسة مايين 

يورو متغيرات.
صحيفة  نــشــرتــهــا  الــتــي  للتفاصيل  ووفــقــا 
ماركا الإسبانية، فإن إدارة نادي برشلونة 
قـــامـــت بـــتـــحـــويـــل مــبــلــغ مـــلـــيـــون يــــــورو مــن 
عــمــولــة صــفــقــة لــيــفــانــدوفــســكــي إلــــى وكــيــل 
مزيف انتحل شخصية وكيل أعمال النجم 
قــام فــي بداية  إذ  البولندي، بيبي زاهــافــي، 
الأمـــر بــالــتــواصــل مــع الــعــديــد مــن مسؤولي 
ــتـــرونـــي فــــي 29  ــادي عـــبـــر الـــبـــريـــد الإلـــكـ ــنــ الــ
يوليو/تموز 2022، وطلب منهم إيداع هذا 
المبلغ في حساب بأحد البنوك في قبرص، 

ــــودة الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا إلــى  فـــاجـــأت عـ
الأضــــــواء فــريــقــه يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، إذ 
ــض 

َّ
ــب الـــوســـط المـــخـــضـــرم المــخــف حــصــل لاعــ

ــه بـــســـبـــب قـــضـــيـــة مـــنـــشـــطـــات، عــلــى  ــافــ ــقــ إيــ
ــريــــق »الـــســـيـــدة  ــرغــــب فـــيـــهـــا فــ ــم يــ ــ ــة لـ ــ ــايـ ــ دعـ
عــنــه. ويــواصــل  للتخلي  المستعد  الــعــجــوز« 
الــدوري  لقب  »بيانكونيري« سعيه لإحــراز 
الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في خمس 
سنوات، عندما يستقبل لاتسيو السبت في 
المرحلة الثامنة، بعد انفصاله معنويا على 
ــل عــن بــوغــبــا الـــذي يــعــدّ الأيــــام لعودته  الأقـ
المقبل،  ــــارس  آذار/مـ فــي  إيقافه  انتهاء  بعد 
ــــدرب جـــديـــد واســـتـــقـــدام  وفــــي ظـــل تــعــيــين مـ
ــيـــزون فــي  ــمـ ــبــــين، بــيــنــهــم ثـــاثـــة مـ ــدة لاعــ عـــ
بمثابة قطعة  بوغبا  أصــبــح  الــوســط،  خــط 
احتياطية باهظة الثمن أمل يوفنتوس في 
بات  الفرنسي  لكن  بــهــدوء.  منها  التخلص 
التحكيم  محكمة  خفضت  أن  بعد  متفائا 
الرياضية إيقافه بسبب المنشطات من أربع 
سنوات إلى 18 شهراً، فأعرب عن رغبته في 
يوفنتوس  صفوف  فــي  مسيرته  استئناف 

لــكــن ذلــــك الــحــســاب كــــان يــحــمــل اســمــا آخــر 
يُشار إليه على أنه المحامي.

وأضافت الصحيفة أن الشخص المحتال هدّد 
لاتحاد  شــكــوى  بتقديم  الكتالوني  الــنــادي 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم »يــويــفــا« عــن الصفقة، 
ليفاندوفسكي  روبـــرت  تسجيل  منع  وكــذلــك 
ــك إذا لــــم يــحــصــل  ــ ــــدى رابــــطــــة الـــلـــيـــغـــا، وذلــ لـ
عــلــى المــبــلــغ المـــطـــلـــوب، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فــقــد تــواصــل مــع مــســؤولــي بــنــك قــبــرص من 
لــلــمــوافــقــة عــلــى عملية  الــضــغــط عليهم  أجـــل 
ــقـــوا عــلــى طــلــبــه،  الـــتـــحـــويـــل، لــكــنــهــم لـــم يـــوافـ
وقـــرّروا في الأخير إغــاق الحساب في شهر 
بعدما   ،2022 عــام  من  الأول  أكتوبر/تشرين 

اكتشفوا عملية الاحتيال.
ــه كــــان ضحية  ــــادي بــرشــلــونــة أنــ واعـــتـــرف نـ
ليفاندوفسكي  صفقة  فــي  احــتــيــال  لمــحــاولــة 
قبل أكثر من عامين، لكنه نجح في استرداد 
هذا المبلغ في الأخير دون توضيح الطريقة، 
كــمــا أكـــد نــــادي بــرشــلــونــة أنـــه تــلــقــى فــي عــام 
2023 رســالــتــين إلــكــتــرونــيــتــين مــن شخصين 
مـــحـــتـــالـــين مــــــرة أخــــــــرى، يـــطـــلـــب كــــل مــنــهــمــا 

حتى لو كان ذلك يعني »التخلي عن المال«، 
وقــال بطل العالم 2018، الــذي ينتهي عقده 
مــع الـــنـــادي الإيــطــالــي فــي حــزيــران/يــونــيــو 
2026 ويتقاضى بموجبه راتبا سنويا قدره 
8 مــايــين يـــورو خــال مقابلة مــع صحيفة 
»غازيتا ديلو سبورت«، على ما يبدو دون 
تـــرخـــيـــص مــــن يـــوفـــنـــتـــوس »الــحــقــيــقــة هــي 
أنــنــي لاعـــب فــي يــوفــي وأســتــعــد لــكــي ألعب 
ــع يــــوفــــي«. وحـــصـــل بـــوغـــبـــا خـــــال فــتــرة  مــ
عليه  المنصوص  الأدنـــى  الــحــد  على  إيقافه 
في اتفاقية الدوري الإيطالي الجماعية، أي 
 عن 2000 يــورو )نحو 2100 

ً
ما يزيد قليا

محكمة  خفضت  أن  ومــنــذ  شــهــريــا.  دولار( 
التحكيم إيقافه، تحدثت الصحف الإيطالية 
في ظل  عقده،  لإنهاء  يوفنتوس يسعى  أن 
صعوبة تحمل راتبه من النادي الذي خسر 
نــحــو 200 مــلــيــون يـــــورو المـــوســـم المــاضــي 
ــق الـــكـــثـــيـــر لـــتـــعـــزيـــز تــشــكــيــلــة المـــــدرب  ــفــ وأنــ
ــا.وأدلـــى كـــل مـــن مــوتــا والمــديــر  ــوتـ تــيــاغــو مـ
الرياضي في النادي كريستيانو جونتولي 
بــتــصــريــحــات تــدعــم هـــذه الــفــرضــيــة، وذلـــك 
عندما تحدثا عن الفرنسي بصيغة الماضي 

»كان لاعبا رائعا«. 
في هذا الوقت، يبحث فريق مدينة تورينو 
ــالـــث، حـــيـــث يــبــتــعــد  ــثـ عــــن تـــعـــزيـــز مــــركــــزه الـ
ــفـــارق ثــــاث نـــقـــاط عـــن نـــابـــولـــي المــتــصــدر  بـ
ــــدة فــقــط عــن إنــتــر حــامــل الــلــقــب، بعد  وواحـ
ثاثة انتصارات وأربعة تعادلات حتى الآن 
وهو الوحيد لم يخسر في سبع مباريات. 

الــحــصــول عــلــى مبلغ 250 ألـــف يــــورو، ولكن 
هذه المرة أبلغ مسؤولو الباوغرانا الشرطة 
الإســـبـــانـــيـــة المـــخـــتـــصـــة فــــي هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــقــضــايــا، كــمــا جـــرى تــعــزيــز الــبــروتــوكــولات 

لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
الــبــولــنــدي مستويات جيدة  المــهــاجــم  ويــقــدم 
فــي بــدايــة المــوســم الــحــالــي، حــيــث ســاهــم في 
البداية القوية التي حققها الفريق في الدوري 
الفارق  الإسباني بفضل أهدافه التي تصنع 
باستمرار، وقد نجح في تعويض فشله في 
المـــوســـم المـــاضـــي، عــنــدمــا لـــم يــكــن فـــي أفــضــل 
ــم يــســاعــد الــفــريــق، ولــكــن الــوضــع  حــالاتــه ولـ
ــع المــــــــدرب الألمـــانـــي  اخـــتـــلـــف بــشــكــل كـــامـــل مــ
هانسي فليك، الذي سبق له أن درب المهاجم 
الـــبـــولـــنـــدي فــــي بــــايــــرن مـــيـــونـــخ، ونـــجـــح فــي 
التهديفية،  قــدراتــه  استعادة  على  مساعدته 
وبعد أن كان الفريق يفكر في بيع عقد الهداف 
البولندي، فقد تغير الموقف بشكل كامل في 
ليفاندوفسكي  أن  كــمــا  ــيـــرة،  الأخـ المــبــاريــات 
الــنــادي،  قبل جماهير  مــن  كبيراً  دعــمــا  يجد 
التي شاهدت التحول الكبير الذي عرفه أداء 
الاعب في مختلف المباريات، وقدرته الفائقة 
عــلــى صــنــع الـــفـــارق واســـتـــغـــال كـــل الـــكـــرات، 
كــمــا أنـــه مــنــســجــم بــشــكــل كــامــل مـــع الــثــنــائــي 
البرازيلي رافينيا،  إلــى  يــامــال إضــافــة  لامــين 
ليصبح لدى برشلونة ثاثي هجومي قوي 
ومرعب قد يكون الأفضل حاليا في المباريات 
الأخيرة، والصفقة كانت ناجحة بالنسبة إلى 
برشلونة بالنظر إلى أرقام الاعب البولندي.

وفيما يتساوى مع منافسه المقبل لاتسيو 
بعدد النقاط، سيواجهه من دون قلب دفاعه 
البرازيلي بريمر الغائب طيلة الموسم بداعي 
ــة فــــي ركـــبـــتـــه. يــغــيــب عــــن تــشــكــيــلــة  ــابــ الإصــ
أركــاديــوش  البولندي  المهاجم  أيــضــا  مــوتــا 

مــيــلــيــك، المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي نــيــكــولاس 
ــا الـــوســـط الــهــولــنــدي  ــبـ غــونــســالــيــس، ولاعـ
تـــــون كـــوبـــمـــايـــنـــرس والأمــــيــــركــــي وســـتـــون 
مــاكــيــنــي. فــي المــقــابــل، يــأمــل مـــدرب لاتسيو 
مــاركــو بــارونــي فــي أن يــكــون لاعــب الوسط 

الفرنسي ماتيو غندوزي جاهزاً للعب بعد 
تعافيه من إصابة. ويعيش لاتسيو بدوره 
انتفاضة فنية، مع رحيل نجومه السابقين 
ــدرســــون، الإســبــانــي  الــبــرازيــلــي فــيــلــيــبــي أنــ
لــويــس ألــبــرتــو وهـــدافـــه الــتــاريــخــي تشيرو 
 61( بــارونــي  المــخــضــرم  بــقــيــادة  إيموبيلي، 
عــامــا( الــــذي يــحــقــق مـــشـــوارا طــيــبــا مــع أول 

فريق »كبير« يقوده.
للحفاظ  مرشحا  نابولي  يبدو  المقابل  فــي 
ــه، عـــنـــدمـــا يـــحـــل الأحــــــد عــلــى  ــ ــدارتـ ــ عـــلـــى صـ
إمبولي العاشر، فيما يستقبل إنتر الثاني 
روما التاسع الذي سيستعيد على الأرجح 
نــجــم هــجــومــه الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
الــعــائــد مــن سلسلة إصـــابـــات. وبــعــد نــافــذة 
يعود  الوطني،  المنتخب  مع  ناجحة  دولية 
ــيـــزي إلــى  ــراتـ ــيــــدي فـ لاعــــب وســــط إنـــتـــر دافــ
مسقط رأسه روما، فيما لم يتعاف نيكولو 
باريا تماما من إصابة بفخذه تعرض لها 
خــال الــخــســارة الشهر المــاضــي فــي ديربي 

مدينة ميانو. 
ولــعــب فــراتــيــزي )25 عــامــا( فــي فــرق الفئات 
العمرية لقطبي روما، وكان قريبا من التعاقد 
مــع »جــالــوروســي« فــي 2022، قبل سنة من 
انــتــقــالــه مـــن ســـاســـوولـــو إلــــى إنـــتـــر. اســتــهــل 
فراتيزي مباريات مع منتخب إيطاليا أكثر 
المــوســم، وستكون  إنتر )4-3( هــذا  منها مــع 
التهديفية  الــعــمــق ونــظــرتــه  فـــي  انــطــاقــاتــه 

مصدر إلهام لحامل اللقب.
)فرانس برس(

شبح عودة بوغبا يخيم على يوفنتوسبرشلونة ضحية عملية احتيال في صفقة ليفاندوفسكي
تعاقد برشلونة مع 
ليفاندوفسكي من 

أفضل الصفقات في 
المواسم الأخيرة

يسعى نادي يوفنتوس 
للمنافسة بقوة على 
لقب الدوري في ظل 

أزمة بوغبا المُستحدثة

)Getty/ ليفاندوفسكي كان حاسماً )سيزار مانسو

)Getty/الاتحاد الأفريقي فشل في حل أزماته )إيسوف سانوغو

)Getty/أزمة رافقت نهائي الوداد والترجي في 2019 )فتحي بلعيد

)Getty( يسعى يوفنتوس لمتابعة العروض القوية والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــكــــرة  عـــــــــادت الأزمــــــــــــات تـــــطـــــارد الــ
ــة مــــــــن جــــــــديــــــــد، عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
شهدتها  مــؤســفــة  أحــــداث  خلفية 
الأمم  نهائيات كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات 
إلغاء  بــالمــغــرب، بعد واقــعــة  الأفــريــقــيــة 2025 
ــاراة مــنــتــخــبــي لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا، الــتــي  ــبــ مــ
الجولة  ليبيا ضمن  فــي  إقامتها  مــقــرراً  كــان 
ضاف إلى مجموع الأزمــات 

ُ
الرابعة، والتي ت

الــتــي تـــواجـــه كـــرة الـــقـــدم الأفــريــقــيــة وورطـــت 
»كاف« في مواقف صعبة للغاية.

غريبة  أزمــة  حاليا  الأفريقية  الــكــرة  وتعيش 
ــــرار الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي  ومـــعـــقـــدة، تــنــتــظــر قــ

أزمات الكرة 
الأفريقية

ما مصير لقاء ليبيا ونيجيريا؟

السنوات  فــي  الأفريقية  المسابقات  تشهد 
الأخيرة تزايد الأزمات بشكل متواصل، سواء في 
بطولة  وكذلك  المنتخبات  أو  الأندية  منافسات 
أمم أفريقيا، حيث يعاني المشاركون من عديد 

الصعوبات

تقرير

»كاف«، بعد رفض منتخب نيجيريا خوض 
من سوء  الاعبين  ليبيا، وشكوى  مع  لقائه 
إلــى حــدّ بقاء الاعبين لأكثر  معاملة، وصــل 
مــن 15 ساعة فــي مطار الأبـــرق بــدون توفير 
إقامة بعثة نيجيريا،  إلى مقر  تقلهم  حافلة 
عــلــى حــد شــكــواهــم، مــمّــا دفــعــهــم إلـــى إصـــدار 

معاملة،  لسوء  التعرض  أكـــدوا خاله  بــيــان، 
ــبـــاراة، والـــعـــودة مـــرة أخــرى  وعـــدم خـــوض المـ
النيجيري  الاتــحــاد  تقديم  مــع  إلــى نيجيريا 
شــكــوى رســمــيــة، وإلـــغـــاء الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ــاراة، وســــط ضـــغـــوط يــمــارســهــا  ــ ــبـ ــ »كــــــاف« المـ

لاعبو ونجوم نيجيريا.
وتــعــود الــواقــعــة إلـــى مــفــاجــأة تــعــرضــت لها 
مدينة  إلــى  تتجه  وهــي  النيجيرية،  الطائرة 
بنغازي، حيث تم تغيير مكان هبوطها إلى 
مــطــار الأبــــرق الـــذي يبتعد 4 ســاعــات كاملة 
المطار  أن  اكتشف  ثم  بنغازي،  بالسيارة عن 
ــتـــي ظــلــت  غـــيـــر مـــؤهـــل لاســـتـــقـــبـــال الــبــعــثــة الـ
لساعات طويلة في انتظار الحافلة من أجل 
الانتقال إلى بنغازي. ويؤكد الجانب الليبي، 
نتاج  النيجيري،  المنتخب  لــه  تــعــرض  مــا  أن 
عــمــلــه، وتــنــظــيــمــه وســــوء مــعــامــلــتــه لمنتخب 
قليلة  بأيام  قبلها  الثالثة  الجولة  في  ليبيا 

بين المنتخبين، عندما التقيا في نيجيريا.
معاملة، حيث  لسوء  ليبيا  منتخب  وتعرض 
احتجز الاعبون لأكثر من 3 ساعات في مطار 
لاغـــوس، وتــم نقل الفريق فــي ظــروف صعبة، 
وسط الغابات لمسافة تزيد عن 200 كيلومتر 
إلى مدينة أويو التي استضافت المباراة، مما 
ــاق لاعــبــيــه، وخـــســـارة المــبــاراة  تسبب فــي إرهــ
الأولى بينهما بهدف مقابل لا شيء. وما حدث 
قبل إلغاء لقاء منتخبي ليبيا ونيجيريا بناء 
عــلــى طــلــب نــيــجــيــري، واحــتــجــاج وانــســحــاب 
الليبي  من المواجهة، وما تعرض له المنتخب 
بينهما  جــرت  التي  الثالثة  الجولة  في  نفسه 
يــعــيــد ظـــاهـــرة ســـوء تــنــظــيــم المـــبـــاريـــات داخـــل 

القارة السمراء بشكل عام.
 فا أحد ينسى ما حصل عام 2019، حينما 
لم تستكمل المباراة النهائية التي جرت بين 
ــوداد المغربي  ــ نــاديــي الــتــرجــي الــتــونــســي والـ
أكبر  أفريقيا،  أبــطــال  إيــاب نهائي دوري  فــي 
البطولات على صعيد الأندية بعد انطاقها، 
الفيديو«  تقنية  تعطل  اكتشاف  على خلفية 
ــلـــى إقـــامـــة  فـــــــار« وكــــانــــت الـــائـــحـــة تـــنـــص عـ
النهائي مع تطبيق تقنية الفيديو، واعترض 
الــــنــــادي المـــغـــربـــي، والـــــــذي رفـــــض اســتــكــمــال 
المواجهة، وقرر »كاف« بعدها اعتبار الترجي 
التونسي مستضيف المباراة فائزاً، وخسارة 
الـــــوداد الــــذي ذهـــب إلـــى المــحــكــمــة الــريــاضــيــة 
الـــدولـــيـــة، ودارت قــضــيــة كــبــرى بــيــنــه وبـــين« 
كــاف«، استمرت لعدة أشهر، وكانت الواقعة 
سببا فــي تــعــديــل نــظــام الــنــهــائــي، لــيــقــام من 
مــبــاراة واحـــدة فيما بعد لفترة وجــيــزة قبل 
الــعــودة إلــى نظام مباراتي الــذهــاب والإيــاب 

فوضى تنظيمية 
في عديد المباريات 

والمسابقات الأفريقية

)Getty/مصير غامض ينتظر منتخب ليبيا )إيسوف سانوغو

في النهائي. ودخــل »كــاف« في ورطــة أخرى 
ــرر إقـــامـــة لـــقـــاء نــهــائــي  ــام 2022، عــنــدمــا قــ عــ
المـــغـــرب، حينما  فـــي  أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  دوري 
المغربي والأهلي  الـــوداد  المواجهة بين  جــرت 
على  كبير  بشكل  الأخير  واعترض  المصري، 
القرار، خاصة وأن النهائي السابق للبطولة 
القارية جــرى أيضا في المــغــرب، وحــاول نقل 
المــبــاراة، ولكن دون جــدوى ليضطر إلــى أداء 
ــرب، والـــتـــي شـــهـــدت فــوز  ــغــ ــة فـــي المــ ــهـ المـــواجـ

وتتويج الوداد.
ــوء الـــتـــنـــظـــيـــم فــي  ــ ــتـــوقـــف عـــمـــلـــيـــات ســ ولا تـ
ــد، بــل  ــيـــة عـــنـــد هـــــذا الــــحــ ــقـ الـــبـــطـــولات الأفـــريـ

بــين فــريــق 15 أغــســطــس الغيني الاســتــوائــي 
وأوتــوهــو الكونغولي  فــي الـــدور الأول على 
الكونغولي  النادي  ذهب  الأول، حيث  ملعب 
بــإقــامــة حــفــل غنائي  لــيــفــاجــأ  المـــبـــاراة،  لأداء 
على الملعب يــوم المـــبـــاراة، رغــم الاتــفــاق على 
الــنــاديــين، مما  المــوعــد الرسمي للمباراة بــين 
حــال دون إقامتها، وتــقــدم أوتــوهــو بشكوى 
كـــاف«، وطــالــب باعتباره فائزاً  إلــى«  رسمية 
في المباراتين بينما قدم 15 أغسطس دفاعه 
بأنه تعرض للموقف نفسه، وفوجئ بالحفل 
بعد  التدخل  سريعا  »كـــاف«  وقـــرر  الغنائي. 
الــواقــعــة، وأعــلــن عــن إقــامــة مــبــاراتــي الــذهــاب 

تمتد إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية 
ــة  ــامـ إقـ عــــــدم  ــد  ــهـ الـــــــذي شـ الأفــــريــــقــــيــــة 2024 
مـــبـــاراتـــين بـــين اتـــحـــاد الــعــاصــمــة الــجــزائــري 
ــي، رغـــــــم حـــضـــور  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة بـــــركـــــان المـ ــهــــضــ ونــ
أزمــات حول  المباراتين بسبب  الجماهير في 
قمصان نادي نهضة بركان، وإدراج خريطة 
السياسة  وإقــحــام  الــجــزائــر،  عليها  تعترض 
في الرياضة، وتمسك المغاربة بموقفهم، ولم 
تتم إقامة المباراتين وتم اعتبار نهضة بركان 

من جانب »كاف« فائزاً في المباراتين.
الكونفيدرالية في 2024،  وشهدت منافسات 
واقـــعـــة مــؤســفــة أخــــــرى، تــتــمــثــل فـــي مـــبـــاراة 

والإياب في الكونغو، حيث عقر دار أوتوهو 
عقابا للفريق الغيني الاستوائي في المقابل، 

وإنقاذ المواجهة.
وتتخطى الفوضى في البطولات والتصفيات 
الأفــريــقــيــة، مــرحــلــة ســــوء تــنــظــيــم المـــبـــاريـــات، 
لـــتـــصـــل لمـــرحـــلـــة عــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــنــظــيــم 
ــات وبـــــطـــــولات فــــي الأســــــــــاس، وهـــو  ــهــ ــواجــ مــ
مـــا تــعــرضــت لـــه غــيــنــيــا الــتــي كـــان مـــقـــرراً لها 
استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، 
ونــالــت شـــرف التنظيم مــنــذ ســنــوات قــبــل أن 
باده  عــدم جاهزية  الغيني،  الجانب  يكشف 
ووجـــود  منتخبا،   24 واســتــضــافــة  للتنظيم، 

عمل كبير لا يزال متأخراً في تأهيل الماعب 
»كــاف«  ليضطر  المطلوبة،  الفندقية  والبنية 
في نهاية المطاف لسحب التنظيم من غينيا، 

واختيار المغرب لاستضافة الحدث الكبير.
فوضى  من  الأفريقية  الكرة  بطولات  وعانت 
في التنظيم، وتأجلت أكثر من مرة، مثل إقامة 
بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر صيفا بعد 
استكمال  لحين  للتنظيم  الكاميرون  تأجيل 
الــريــاضــيــة، ثــم عـــودة الأمـــم الأفريقية  البنية 
في آخــر 3 نسخ للإقامة شتاءً وليس صيفا 
الــعــاج 2023،  الكاميرون 2021، وســاحــل  فــي 

وأخيراً المغرب 2025. 
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شارة القيادة. كما أحدث نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين 
أداء رفاقه في المنتخب  أزمــة أخــرى، عندما عبّر عن غضبه من 
خــال المــبــاراة الأولـــى أمـــام المنتخب الــفــرنــســي، فــي دوري الأمــم 
الأوروبية، حيث لم يكن راضياً عن مستوى رفاقه بعد ارتكاب 
الكثير من الأخطاء التي قادت إلى انتصار فرنسا، التي جددت 
فوزها على »الشياطين الحمر« في الجولة الرابعة أيضا. وكان 
دي بروين قد أثار غضب الجماهير خال نهائيات بطولة أمم 
أوروبا الأخيرة، حيث رفض تحيتهم بعد صافرات الاستهجان 

من قبلهم، وهو موقف أحدث جدلًا كبيراً في بلجيكا.
ويــظــهــر المــــدرب تيديسكو فــي مــوقــف صــعــب للغاية فــي المــدة 
الأخــيــرة، حيث يُــواجــه الكثير مــن الانــتــقــادات خــاصــة بعد أن 
تــعــالــت الأصــــوات المــطــالــبــة بــإقــالــتــه، بــمــا أن الــتــعــاقــد مــعــه كــان 

بــهــدف مــحــو الـــصـــورة الــســلــبــيــة الــتــي تــركــهــا المــنــتــخــب خــال 
مشاركته في كأس العالم 2022، وعجزه عن تخطي الدور الأول، 
إذ لم يقدر على تحسين النتائج في الــدورات الأخيرة، إضافة 
إلى أنه يواجه مشاكل داخلية عديدة، بتوتر العاقة بين المدرب 
الــدور المقبل من  وأبــرز النجوم، كما أن الفشل في التأهل إلــى 
دوري الأمم الأوروبية سيؤكد هذه الأزمة حيث كانت بلجيكا 
الثالثة  الجولة  فــي  إيطاليا  أمـــام  المــواجــهــة  قريبة مــن خــســارة 
مكنهم  إيطالي  لاعــب  طــرد  ولكن  )2ـ0(،  بنتيجة  تأخرها  بعد 
مــن الـــعـــودة وخــطــف تـــعـــادل. ولـــم يــجــد المــــدرب حــلــولًا تــعــوّض 
الاعبين  إلــى  أن منتخب بلجيكا يفتقد  الــبــارزة، بما  الأسماء 
الــذيــن نــجــحــوا فــي الـــوصـــول إلـــى نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 
2018، وهو أفضل إنجاز حققه المنتخب في السنوات الأخيرة، 
بــاعــتــزال الــكــثــيــر مــنــهــم، ودخـــــول المـــــدرب فـــي خـــاف مـــع بقية 
الاعبين أصحاب الخبرات. وكان تعاقد الاتحاد البلجيكي مع 
المدرب تيديسكو مفاجئاً حيث لم يكن في البداية ضمن قائمة 
المــرشــحــين لــقــيــادة »الــشــيــاطــين الــحــمــر«، ولــكــن الاتـــحـــاد فاجأ 
المجموعات  دور  منافسات  وبانتهاء  الخطوة،  بهذه  الجميع 
في دوري الأمــم الأوروبــيــة، فإنه قد يخسر خطته وتتمّ إقالته 
ــة الــتــي  ــ مـــن مــنــصــبــه، وهـــو خــيــار بـــات مــطــروحــا فـــي ظـــل الأزمـ
خاصة  للغاية،  صعب  موقف  فــي  وتجعله  المنتخب،  تحاصر 

وأن الجماهير تأمل في التعويض.

■ كـــيـــف تــقــيــيــم نـــتـــائـــج الـــيـــمـــن مــنــذ 
قيادتك للمنتخب؟

ــي بــــــدأت مــن  ــتـ ــتـــرة الأولـــــــى الـ ــفـ الـ
مواجهة الإمارات كانت صعبة بالنسبة لنا، 
لأنــهــا جـــاءت مــن أجــل التأقلم مــع الــظــروف 
في  وبــعــدهــا  الــيــمــنــي،  للمنتخب  الــصــعــبــة 
المرحلة الثانية فهمت الوضع جيداً، وعملت 
العراقيل،  على تصحيح الأخــطــاء وتــجــاوز 
ــل وأكـــثـــر  وحـــــاولـــــت الـــســـيـــر بـــخـــطـــى أفــــضــ
واقعية، وبها كان الأداء بشكل جيد، وكذلك 
توليفة الــاعــبــين كــانــت أفــضــل، الأمـــر الــذي 
الفنية  الــعــوامــل  إيــجــابــي على  صــب بشكل 

في الفترة الأخيرة. 

ــيـــف تــــــرى اســـــتـــــعـــــدادات المـــنـــتـــخـــب الــيــمــنــي  ■ كـ
للتصفيات الآسيوية وكأس الخليج؟

نــحــن فــي الــوقــت الــحــالــي بــمــرحــلــة اختيار 
الاعبين  بتجميع  أولًا  ســنــقــوم  الــاعــبــين، 
المحليين. نحن نعاني من أزمة كبيرة، وهي 
اليمن،  في  المحلي  الـــدوري  مسابقة  توقف 
الأمر الذي أثر على جاهزية الاعبين داخل 
الباد، ولكن رغم ذلك فعلينا إيجاد الحلول 
ــن أجـــل  ــة، مــ ــادمــ ــقــ فــــي هـــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات الــ
خال  للمنافسات،  الاعبين  تأهيل  إعــادة 
ات الـــوديـــة، كــمــا أنــنــا  المــعــســكــرات والـــلـــقـــاء
المحترفين  الــاعــبــين  متابعة  على  نــحــرص 
العديد  في  الذين يحضرون  اليمن،  خــارج 
الــعــراق وقطر  العربية، مثل  الــدوريــات  مــن 
وإن شاء  البحرين،  وكذلك  عُمان  وسلطنة 
الله سيكونون منافسين وبجاهزية كبيرة 
بــعــد دخــولــهــم لــلــمــنــافــســات فــي دوريــاتــهــم 
الإضــافــة  تــقــديــم  فــتــرة، ويستطيعون  مــنــذ 
الذي  اليمني،  للمنتخب  بالنسبة  النوعية 
لــلــظــهــور المـــشـــرف وكـــذلـــك تحقيق  يــســعــى 
الـــهـــدف الأهـــــم فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، وهــو 
تــقــديــم مــســتــويــات مــمــيــزة فـــي الــتــصــفــيــات 
ــيـــويـــة ومــســابــقــة كــــأس الــخــلــيــج، فــي  الآسـ
الـــبـــطـــولـــة الــــســــادســــة والــــعــــشــــريــــن، الـــتـــي 
من  الفترة  الكويت خــال  دولــة  فــي  ستقام 
الــحــادي والــعــشــريــن مــن ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المـــقـــبـــل، وحـــتـــى الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر/ 
ما  دائماً  وبالتأكيد،   ،2025 الثاني  كانون 
تــشــهــد هـــذه الــبــطــولــة مــنــافــســة كــبــيــرة بين 

المشاركة. المنتخبات 

■ صف لنا أصعب الظروف التي واجهت المنتخب 
اليمني في رحلة تدريبك له؟

هناك العديد من الصعوبات التي يمر بها 
التفاصيل  مستوى  على  اليمني  المنتخب 
المتعلقة بــكــرة الــقــدم وخــارجــهــا، لــكــن رغــم 
ذلـــك، أنـــا لــم آتِ لــلــحــديــث عــن الــصــعــوبــات، 
ــة الــتــحــدي رغـــم كل  وإنـــمـــا جــئــت لــرفــع رأيــ
المنتخب  أداء  تحسين  عــلــى  والــعــمــل  شــيء 
اليمني والارتقاء بالمستوى الفني ومن ثم 
النتائج. رغم كل ما يحدث من أمور خارج 
اليمني  الاتحاد  أن  لكنني لمست  الرياضة، 
حريص على الاجتهاد في كل وقت من أجل 
وتوفير  الوطني  للمنتخب  الكثير  إعــطــاء 
ــم كــــل الــــظــــروف  ــ ــاح، رغــ ــجــ ــنــ كــــل عــــوامــــل الــ
ما  فني  وأنــا كمدير  الــبــاد،  بها  تمر  التي 
يهمني أولًا وأخيراً هو التدريب والوصول 
لــلــجــاهــزيــة الــكــامــلــة مــن خـــال المــعــســكــرات، 
ودعــــم هـــذا المــنــتــخــب بــالإمــكــانــيــات الفنية 
وانـــتـــقـــاء الـــاعـــبـــين، وخـــــوض المـــواجـــهـــات 
ــول لـــلـــجـــاهـــزيـــة  ــ ــــوصــ ــة مـــــن أجــــــل الــ ــ ــوديــ ــ الــ
المطلوبة والتي نحاول أن نرتقي لها، رغم 
بأفضل  والظهور  من مصاعب،  نعانية  ما 
صـــورة خــال أقـــرب اســتــحــقــاق، وهــو كأس 
الــخــلــيــج، ومـــنـــح الــيــمــن أول انـــتـــصـــار فــي 

تاريخه بهذه البطولة.

نور الدين 
ولد علي

حل المدير الفني للمنتخب اليمني، الجزائري نور الدين ولد علي )52 سنة(، ضيفاً على »العربي الجديد«، 
فلاديمير  الحالي  »الخضر«  بمدرب  ورأيه  السعيد«،  »اليمن  كتيبة  مع  رحلته  تفاصيل  عن  للحديث 

بيتكوفيتش، ومستوى جناح نادي الأهلي السعودي رياض محرز مع منتخب بلاده
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مقابلة

■ هــل تعتقد أن الاتــحــاد الآســيــوي مقصر بحق 
المنتخب اليمني؟

ــانــــب الاتــــحــــاد  ــدة مــــن جــ ــ ــاكـــل عــ ــنــــاك مـــشـ هــ
ــدم، مــنــهــا الــتــعــامــل مع  ــيـــوي لــكــرة الـــقـ الآسـ
منتخبات يعتبرها كبيرة وأخرى صغيرة، 
المــنــتــخــب اليمني  ونــحــن عــانــيــنــا منها مــع 
ــراً، وخــصــوصــاً عــلــى مــســتــوى خــوض  ــيـ أخـ
مواجهتنا فــي المــلــعــب الــبــيــتــي، وهـــو الأمــر 
الــذي حرمنا منه في الفترة الأخيرة. هناك 
ظلم للمنتخبات التي لا تملك ملعباً تلعب 
فــيــه، ويــفــرض عليها الـــواقـــع أن تــلــعــب في 
مــلــعــب حــيــادي خــــارج أرضــهــا وبــعــيــداً عن 
دعم جماهيرها، كما أن هناك مشكلة أخرى 
مسؤول عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
الـــدول،  بــعــض  تلعب  أن  يقبل  بــأنــه  تتمثل 
التأهل  فــي صــراع  بلدها  فــي  النيبال،  مثل 
لــكــأس آســيــا، ونــحــن واجــهــنــا هــذا المنتخب 
لعبت  أن هناك منتخبات  أرضــه، كما  على 
مــواجــهــتــي الــذهــاب والإيــــاب عــلــى ملعبها، 
وبرأيي هذا ظلم وبعيد عن الإنصاف ويقدم 
أفــضــلــيــة لــبــعــض المــنــتــخــبــات عــلــى حــســاب 
ــــال الاســـتـــحـــقـــاقـــات  آخــــــــرى، خـــصـــوصـــاً خــ
المــهــمــة، ولـــيـــس هـــنـــاك ســيــاســة تـــــوازن بين 

المنتخبات.

ــر  ــزائـ ــجـ ــج مـــــــدرب الـ ــائـ ــتـ ــى نـ ــلـ ــيـــف تـــحـــكـــم عـ ■ كـ
بيتكوفيتش، وهل هو أفضل من بلماضي؟

بــيــتــكــوفــيــتــش  ــــين  بــ ــارن  ــ ــقــ ــ نــ أن  يـــمـــكـــن  لا 
وبلماضي بفترة قيادة المنتخب الجزائري 
ــشـــروع  ــكـــل واحـــــــد مـــنـــهـــم مـ ــرة الـــــقـــــدم، لـ ــكــ لــ
وبالنسبة  العمل،  فــي  وطريقة  وشخصية 
أمم  كــأس  لبطولة  تأهل  فقد  لبيتكوفيتش 
أفــريــقــيــا 2025 والـــتـــي ســتــقــام فـــي المــغــرب، 
غينيا  على  متتالية  انتصارات  أربعة  بعد 
الاستوائية وليبيريا وبعدها مباراتين ضد 
رغم  المــدرب  أهمية  ونعرف  توغو،  منتخب 

رومينيغيه: مطالبة اللاعبين برواتب أكبر 
تعني مزيداً من المباريات

أكد كارل هاينز رومينيغيه، رئيس نادي بايرن ميونخ وأسطورة الفريق وكرة القدم 
اللاعبين  نتيجة لمطالبة  الكروية هي  الأجندة  المباريات خــلال  عــدد  زيــادة  أن  الألمانية، 
»برواتب أعلى«. وأضاف المهاجم الدولي السابق أن هذه المطالبات تؤدي بالأندية إلى 
»البحث عن عائدات أكبر بدورها«، والتي تتحقق من خلال لعب »مزيد من المباريات«، 
أثناء مقابلة مع مجلة )كيكر( الرياضية الألمانية. وأوضح رومينيغيه: »سقط اللاعبون 
ووكلاؤهم في هذا الفخ. سيكون من الجيد أن يجلس الجميع إلى الطاولة ويتناقشوا، 
أكثر جدية  توقيتات  إلــى  الــوصــول  أجــل  »مــن  آليات  العواطف جانبا، في  تنحية  بعد 
الشكل  السابق دعمه  والمانشافت  بايرن  نجم  وأكــد  الأعــمــال«.  في  وعقلانية، وكذلك 
الجديد من بطولة مونديال الأندية، مثل ما فعل الأسبوع الماضي كريستيان دريسن، 
لهم هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى بهذا الشكل العام المقبل الناس. 

ُ
مضيفاً: »ست

قام كل أربعة أيام، وعليه لا ينبغي نسيانها«.
ُ
ستكون بطولة جيدة، أثق بذلك، وست

لامين يامال المرشح الأبرز لجائزة غولدن بوي
يُــعــد نــجــم بــرشــلــونــة ومــنــتــخــب إســبــانــيــا 
ــح الأبــــــرز  ــرشـــ ــال المـــ ــامـــ ــ ــد لامــــــين يـ ــ ــواعــ ــ ــ ال
للحصول على جــائــزة غــولــدن بــوي لعام 
التي تمنح لأفضل لاعــب دون 21   2024
عاماً في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد 
الــكــشــف عـــن قــائــمــة المــرشــحــين لــلــجــائــزة 
ولــم يذهب  الإيطالية رومـــا.  العاصمة  فــي 
البلاوغرانا  مع  الـــ17 سنة  تأثير صاحب 
ــاده  ــا، بـــعـــد أن قــ ــيـ ــانـ ــبـ ومـــــع مــنــتــخــب إسـ
الصيف الماضي إلى التتويج بلقب بطولة 
يــــورو 2024 فـــي ألمــانــيــا، هـــبـــاء، إذ دخــل 
النهائية  الــقــائــمــة  الـــشـــاب ضــمــن  الـــلاعـــب 
للمرشحين للجائزة التي تمنحها جريدة 
توتو سبورت الإيطالية للمرة الثانية على 
التوالي. ودخل صاحب الأصول المغربية قائمة الـ25 النهائية في النسخة الماضية التي 
فاز بها نجم ريال مدريد الإسباني الإنكليزي جود بيلنغهام، كما ضمت القائمة اسما 
ن عن المتوج بجائزة 

َ
آخر من نادي برشلونة هو المدافع الشاب باو كوبارسي، وسيُعل

هذا العام في الـ16 من ديسمبر/كانون الأول المقبل في مدينة تورينو الإيطالية.

توماس توخيل سيحصل على راتب سنوي 
6 ملايين يورو مع إنكلترا

توخيل على  تــومــاس  الألمــانــي  سيحصل 
خمسة ملايين جنيه إسترليني )6 ملايين 
إنكلترا  مــع منتخب  راتــبــاً سنوياً  يـــورو( 
على مدار عام ونصف عام. ووقع صاحب 
الـ51 عاماً عقداً مع الاتحاد الإنكليزي لمدة 
العقد  هـــذا  عـــام، ويتضمن  عـــام ونــصــف 
ســلــســلــة مـــن الــحــوافــز فـــي حــالــة تحقيق 
أهداف محددة، لم يُكشف عنها. وسيبدأ 
الاتـــفـــاق بــين الــطــرفــين مــع أول أيــــام الــعــام 
الجديد، وهو ما يعني أن مدرب تشلسي 
الألماني سابقا  ميونخ  وبايرن  الإنكليزي 
التوقف  الثلاثة« خــلال  لن يقود »الأســود 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  المقبل  الدولي 
الــيــونــان وجمهورية أيــرلــنــدا.  الــقــادم أمـــام 
ــان قـــد صــرح  ــدرب الألمـــانـــي كــ ــ كــمــا أن المــ
خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه أنه كان 
يــرغــب فــي »بـــدايـــة نــظــيــفــة« وبــــدء مهمته 
بالتفكير في مهمة واحدة، وهي التأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، 
والمكسيك. ويتخطى راتب توخيل ذلك الذي كان يتقاضاه سلفه في المنصب غاريث 

ساوثغيت عند بدايته، إذ بلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني )3.6 ملايين يورو(.

أخبار سريعة

ترتيب الدوريات

كل شيء، لكن تبقى النتائج هي التي تتكلم 
وتحكم على نجاح تجربته من عدمها، لذا 
يسير  بيتكوفيتش  أن  تــبــين  الــنــتــائــج  فـــإن 
على الطريق الصحيح مع منتخب الخضر، 
الذي يأمل في العودة إلى طريق المنافسات 
عــلــى الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة بــعــدمــا نــجــح مع 
بلماضي في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا 

في عام 2019. 

■ هل ما زال ريــاض محرز قــادراً على مساعدة 
الخضر؟

رياض محرز لاعب كبير، وهذا أمر لا خاف 
عــلــيــه، كــمــا أنـــه قـــدم لــكــرة الــقــدم الــجــزائــريــة 
الــكــثــيــر عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف الــبــطــولات 
الـــكـــبـــيـــرة، ولـــيـــس مـــن حــقــقــنــا أن نــقــلــل من 
قــيــمــتــه فــــي لــيــلــة وضـــحـــاهـــا بـــعـــد كــــل هـــذا 
أن يعطي  الكبير، ومحرز يستطيع  العطاء 
داخــل الملعب وحتى في حــال جلوسه على 
الدكة، لكونه يملك كاريزما وتاريخاً كبيراً 
ــة الــكــبــيــرة،  ــديـ بــعــدمــا مــثــل الــعــديــد مـــن الأنـ
الإنكليزي.  سيتي  مانشستر  رأسها  وعلى 
أعــتــقــد أن هــــذا الـــاعـــب مـــا زال قـــــادراً على 
ــري  ــزائــ ــجــ ــة لــلــمــنــتــخــب الــ ــ ــافــ ــ تـــقـــديـــم الإضــ
ــــوف هـــذا الــاعــب  فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، ووقـ
داخـــل المــلــعــب أو حــتــى خــارجــه هــو إضــافــة 
نــوعــيــة وذهــنــيــة لــاعــبــين الـــشـــبـــاب، الــذيــن 
كــانــوا يــشــاهــدون ريـــاض مــحــرز سابقاً في 
التلفزيون، واليوم يتقاسمون معه التدريب 
وغــرف المــابــس وكــذلــك خــوض المواجهات، 
الجديد  للجيل  كبيراً  حافزاً  سيكون  وهــذا 
عليه  يــعــول  ــــذي  والـ الـــجـــزائـــري،  للمنتخب 
ــل الـــعـــودة للسكة  الــجــمــهــور كــثــيــراً مـــن أجــ
الصحيحة على مستوى البطولات القارية، 
وحــتــى المــشــاركــة فــي المــونــديــال، بعد خيبة 
عدم التأهل للنسخة الأخيرة في 2022 من 

البطولة التي أقيمت في قطر.
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أجراها محمد السعو

جئت لرفع راية 
التحدي مع اليمن

لا يمكن مقارنة 
حقبتي بيتكوفيتش 

وبلماضي

ولد نور الدين ولد علي في 23 
يونيو/ حزيران 1972 بمنطقة باب 
الوادي في إحدى ضواحي العاصمة 

الجزائرية

■ ■ ■
مارس كرة القدم لاعبا ثم بدأ 

مسيرته التدريبية، من خلال العمل 
مع عدّة فرق في فرنسا والجزائر

■ ■ ■
أشرف على نادي روا وكان مساعداً 
لمدرب شباب قسطنطينة ومولودية 
الجزائر، والمنتخب الأولمبي الجزائري 

تحت 23 عاماً

■ ■ ■
عمل كذلك مساعداً للفرنسي 

كوربيس في اتحاد الجزائر، وكان 
مدرباً لمنتخب فلسطين من 2018 

حتى 2021

نبذة

دومينيكو تيديسكو 
خسر ثقة نجوم »الشياطين الحمر« 

وآخرهم لوكاكو

لندن ـ العربي الجديد

يــواجــه منتخب بلجيكا لــكــرة الــقــدم، أزمـــات عــديــدة فــي الأشهر 
المــاضــيــة، إذ جمع بــين تــراجــع النتائج فــي أهــم المــســابــقــات التي 
شــارك فيها، وتمرد النجوم على مــدرب المنتخب، وهــذا الوضع 
المعقد، قد يفرض قرارات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، بحثاً 
عــن تــعــديــل المــوقــف، حــيــث هــاجــم المــهــاجــم رومــيــلــو لــوكــاكــو )31 
الصدام  الــقــدم على خلفية  لكرة  البلجيكي  الاتــحــاد  إدارة  سنة( 
الـــذي وقــع بــين حـــارس مــرمــى نـــادي ريـــال مــدريــد، تيبو كــورتــوا، 
ومدرب المنتخب الوطني، دومينيكو تيديسكو، وطالبه بضرورة 

التعامل بشكل أفضل مع هذه القضية. وقد تحدث هداف منتخب 
بلجيكا في برنامج على مدونة صوتية،: »كان يجب على الاتحاد 
البلجيكي أن يتعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل. كان ينبغي 
عليه أن يقول في المؤتمر الصحافي الأول: لا يُسمح بأي أسئلة 
المعني موضع ترحيب.  الصحافي  لن يكون  تيبو، وبذلك  حــول 
كما فعل السير أليكس فيرغيسون، فهو أيضاً كان يُسيطر على 
كل شيء في مانشستر يونايتد. كان بإمكان الناس في الاتحاد 
تخفيف الضغط عن المــدرب وعــن كــورتــوا«. وأضــاف لوكاكو في 
وبــخ فيها  والــتــي  كــورتــوا وتيديسكو،  بــين  المشكلة  عــن  حديثه 
الاتحاد بسبب عــدم اتخاذه قــرارات قوية في هــذه المسألة: »هذا 
يحدث أيضاً في بلدان أخرى، ولكن نادراً في بلجيكا. أعرف تيبو 
وأعرف المدرب وتحدثت معهما كليهما. المدرب قال ما قاله، ولكن 
حينها كان يجب على الاتحاد التدخل. والآن، لا تزال هذه المسألة 

دون حل. في أي دولة أخرى يحدث هذا؟«.
ورفض كورتوا )32 سنة( اللعب مع منتخب بلجيكا طالما بقي 
المــدرب تيديسكو الــذي دخــل معه في مواجهة علنية منذ شهر 
يونيو/حزيران 2023، عندما شعر بقلة احترام من جانب المدرب، 
وترك معسكر المنتخب بعد عدم حصوله على شارة القائد في 
غياب نجم خط الوسط، كيفن دي بروين، وبــرر حــارس المرمى 
حينها رحيله بمعاناته من مشكات بدنية، لكن تيديسكو نفى 
تلك الرواية في مؤتمر صحافي، وأقر بأن المشكلة جاءت بسبب 

الاتحاد البلجيكي يواجه الانتقادات بسبب مدربه
شهدت نتائج المنتخب البلجيكي 

لكرة القدم، تراجعاً كبيراً في 
المواجهات الأخيرة وخصوصاً 

في منافسات دوري الأمم 
الأوروبي أمام كل من إيطاليا وفرنسا 

في دور المجموعات

)Getty/ تيديسكو خسر ثقة النجوم )ماتيو شيامبيلي

)Getty/ولد علي يأمل في منح اليمن أول انتصار بكأس الخليج )ماثيو أشتون
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ذكر أو أنثى
خرافات صينية تحدد جنس المولود

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــل المـــجـــتـــمـــع الـــــــذكـــــــوري فــي  ــفـــضـ يـ
الصين أن يكون المولود الأول ذكراً، 
لأنــــه يــســاهــم فـــي دعــــم الأســـــرة في 
المستقبل بخلاف الأنثى التي ستتبع عائلة 
زوجــهــا مهما عــلا شــأنــهــا. مــن هــنــا شهدت 
البلاد خلال العقود الماضية ارتفاعاً قياسياً 
في عدد حالات الإجهاض، ما دفع السلطات 
إلى حظر الفحوصات الطبية والمخبرية التي 
تحدد جنس الجنين، فلجأ الأزواج إلى الطب 
الشعبية  ــات  ــرافـ والـــخـ الــصــيــنــي  الــتــقــلــيــدي 
ــوانــــين الــحــظــر  الـــســـائـــدة لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى قــ
الــصــارمــة. ومــن بــين هــذه الــخــرافــات تحديد 
المـــرأة وفق  أســـاس عمر  الجنين على  جنس 
الــتــقــويــم الــقــمــري، وشــهــر الــحــمــل ووضعية 
بطن الحامل، والأطعمة المشتهاة خلال مدة 
الحمل، وأيضاً استناداً إلى حسابات فلكية 

واستراتيجيات الإمبراطورية القديمة. 

خرافات سائدة
الاجتماعي  النفس  علم  فــي  الباحث  ق 

ّ
يعل

ــات بــالــقــول  ــ ــــوروثـ وانـــــغ تــشــو عــلــى هــــذه المـ

)Getty( المجتمع الذكوري في الصين يستعجل تحديد جنس المولود

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــســتــغــرق تــحــديــد  ـــ لـ
 
ً
جــنــس الــجــنــين بــطــرق عــلــمــيــة وقــتــاً طــويــلا
قد يصل إلى نحو 15 أسبوعاً أو أكثر منذ 
إلى  للجوء  الأزواج  يدفع  مــا  الحمل،  بــدايــة 
طـــرق أخـــرى ســائــدة فــي المــــوروث الشعبي، 
وتعتبر أقل كلفة وأكثر سرعة على صعيد 

النتائج«: 
يضيف: »من الطبيعي أن يرغب الأهل في 
معرفة جنس طفلهم المنتظر، أكان ذكراً أم 
أنثى. والأمر ليس ثقافة مجتمعية أو على 
أن  إذ يرتبط بواقع  علاقة بدولة مــحــددة، 
على  طويلة  فترة  منذ  تسيطر  الــخــرافــات 
الصين التي تملك جذوراً حضارية عميقة، 
ووجــدت فيها دائماً وسائل غير تقليدية 

للبحث عن كيفية تحديد جنس المولود. 
ــــرح مــنــذ  ويــــذكــــر أن »الــــطــــب الــتــقــلــيــدي طـ
ــرون الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــظـــريـــات لــتــحــديــد  ــ ــ قـ
بسبب  تستمر  لــم  لكنها  الــجــنــين،  جــنــس 
مــســتــوى الــفــهــم الــســائــد فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
ومـــن بــيــنــهــا أن الــحــمــل فـــي أول يـــوم بعد 
الحيض يأتي بذكر، أما الحمل في الأيام 
الحمل  بــأن  وأيــضــاً  بأنثى.  فيأتي  التالية 
في الجهة اليسرى من الرحم ينتج أنثى، 

وفــي الجهة اليمنى ذكــراً. إلــى ذلــك، تعود 
بعض الاعتبارات إلى حقب الإمبراطورية، 
وترتبط بطول وعرض الرحم أثناء الحمل، 
وحسابات فلكية تعتمد على تاريخ ميلاد 
المرأة الحامل وشهر الإخصاب. وفي حال 
 للأرقام المزدوجة 

ً
كانت التواريخ أكثر ميلا

يــكــون المــولــود ذكـــراً، وإذا كــانــت أقـــرب إلى 
الأرقام المفردة تكون أنثى. 

لا أساس علمياً
ويـــــقـــــول الـــطـــبـــيـــب فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى بــكــين 
»العربي الجديد«:  التخصصي جو يانغ، لـ
»لا أســـــاس عــلــمــيــاً لـــهـــذه الــــخــــرافــــات، لأن 
الــكــرومــوســومــات هــي الــتــي تــحــدد جنس 
أطـــعـــمـــة  الأم  تـــفـــضـــيـــل  ولــــيــــس  الــــجــــنــــين، 

حامضة أو حارّة«. 
ويــلــفــت إلــــى أن »فـــرضـــيـــة الأطـــعـــمـــة الــتــي 
تــشــتــهــيــهــا المـــــرأة أثـــنـــاء فــتــرة الــحــمــل هي 
الــصــين، حيث يعتقد  فــي  الأكــثــر شيوعياً 
كثيرون بأنه إذا أحبت المرأة الحامل تناول 
الطعام الحامض أثناء الحمل ستلد ذكراً، 
أما إذا أحبت تناول طعام حار فستنجب 
أنــثــى. وهـــذا الافــتــراض يتكرر فــي العديد 

الــثــقــافــات، لكن لا دلــيــل قاطعاً يدعمه  مــن 
العلاقة  بحثت  ــات  دراســ أن  ورغـــم  علمياً. 
الجنين،  الغذائي للأم وجنس  النظام  بين 

لكن النتائج لم تكن متناسقة«. 
يضيف: »في الوقت الحاضر، لا توجد أدلة 
أبناء  الــذكــور  أن  فكرة  تدعم  كافية  علمية 
البنية الحمضية. وإحصائياً ليست نسبة 
النساء اللواتي يتناولن أطعمة حــارّة في 
المدن الصناعية، مثل جيانغ شي وخونان 
وخـــوبـــي وســـيـــتـــشـــوان، أعـــلـــى بــكــثــيــر من 
مقاطعات  أو  شانشي  فــي  المــوجــودة  تلك 
أخرى«. ويشير إلى أنه »عند الحديث عن 
نتمسك  أن  الجنين يجب  مــحــددات جنس 
بـــالمـــوقـــف الـــعـــلـــمـــي، ونـــتـــجـــنـــب الاعـــتـــمـــاد 
الجنس  ــاءات شعبية. وتــحــديــد  ــ ادعـ عــلــى 
الجينات  بيولوجية معقدة تشمل  عملية 
وبيولوجيا الخلية وجوانب أخرى. ورغم 
مهمان  الحياة  ونمط  الغذائي  النظام  أن 
لصحة المرأة الحامل وجنينها، لكنهما لا 

يحددان جنس الجنين«.
الــواحــد التي  إلــى أن سياسة الطفل  يُشار 
أكثر من ثلاثة عقود  بعتها الصين قبل 

ّ
ات

أدّت إلى اختلال في التوازن بين الجنسَين، 
 عائلات كثيرة كانت تأمل في 

ّ
لا سيما أن

أن يكون طفلها الوحيد ذكــراً على خلفية 
التفضيلات التقليدية المجتمعية. وتسبّب 
ة الإناث، 

ّ
ذلك في إجهاض ملايين من الأجن

 إجمالي عدد حالات الإجهاض في 
ّ
علماً أن

الصين بلغ 9.5 ملايين خلال العقد الأخير، 
ما دفــع السلطات إلــى إقــرار قانون يحظر 
الجنين  جنس  الطبية  المؤسسات  تحديد 
إلا في حال استدعى سبب طبي فعل ذلك. 

سيطرت الخرافات 
على الصين فترات 

طويلة، ووجدت 
وسائل غير تقليدية 
لتحديد جنس المولود 
الذي يكون ذكراً إذا 

كانت التواريخ أرقاماً 
مزدوجة

■ ■ ■
تعتمد حسابات فلكية 
لتحديد جنس المولود 

على تاريخ ميلاد 
المرأة الحامل وشهر 

الإخصاب

■ ■ ■
فرضية الأطعمة التي 
تشتهيها المرأة أثناء 

فترة الحمل هي الأكثر 
شيوعاً في الصين 
لتحديد جنس الطفل

باختصار

لا يزال صينيون يعتقدون بأن إنجاب طفل ذكر يرتبط بتناول أطعمة حامضة،  والأنثى بأطعمة حارة، وهم يستخدمون العلاجات 
الشعبية ويحرقون البخور لـ»بوذا« للحصول على وريث ذكر 

هوامش

معن البياري

استخدم العلماء الثلاثة الذين مُنحوا جائزة نوبل في 
الكيمياء )2024( الذكاء الاصطناعي في كشوفاتهم 
فعل  وكــذلــك  هــــذا،  تكريمهم  عليها  ــوا 

ّ
اســتــحــق الــتــي 

عــطــيــا الــجــائــزة فــي الــفــيــزيــاء. وأثـــار 
ُ
الــعــالمــان الـــلـــذان أ

الملكية  الأكاديمية  كانت  إذا  عمّا  نقاشاً  هذا  أمرهما 
مكافأة  في  أصابت  أو  أخطأت  قد  للعلوم  السويدية 
ــم أمــيــركــيــان وبــريــطــانــي في  الــعــلــمــاء الــخــمــســة، وهــ
وعلى  الــفــيــزيــاء،  فــي  وبريطاني  وأمــيــركــي  الكيمياء، 
الــرأيــين وجــاهــة، وإن جنح بعضٌ  مــا انكتب، ثمّة فــي 
ــعــام ضــيّــعــت على  إلـــى أن اخــتــيــارات »نـــوبـــل« لــهــذا ال
علماء كثيرين في الكيمياء والفيزياء فرصة التقدير 
. ولأن أهل الاختصاص أدرى في شأنٍ كهذا 

ّ
المستحق

 ليس في وســع صاحب هــذه الكلمات 
ً
يحتاج إحــاطــة

أن يبلغَها، يعنينا في هذا كله أن الذي أتى به العلماء 
 فــي مــســار الــتــقــدم الــعــلــمــي المــطــرد، 

ٌ
الــخــمــســة مــذهــل

ومفيدٌ للبشرية، في التوصل إلى أدويــة وفي تطوير 
التعليم وغيرهما من شؤون. وفي مــوازاة هذا الأمر، 
النشط  الجموح  في  الكثير  المقلق  ثمّة  القيمة،  عظيم 
الــذي يمضي به الذكاء الاصطناعي، فلا يصل فقط 
البروتينات،  هياكل  رمـــوز  فــكّ  فــي  يُستخدم  أن  إلــى 
أن  وإلــى  الكيمياء،  نوبل  الثلاثة أصحاب  كما صنيع 

يُستفاد منه في تقنيّات التعلم الآلي من خلال تطوير 
فعل  كما  أســاســيــة،  وخــوارزمــيــاتٍ  شبكاتٍ عصبيةٍ 
صاحبا نوبل للفيزياء، وإنما يصل إلى عرض رسمٍ 
الــذكــاء الاصطناعي فــي مــزاد  أنــجــزه روبـــوت بتفنية 
في لندن، على ما طيّرت »فرانس برس« خبراً أمس. 
أبــدا، بل في مــدى الخطورة  ولكن القصة ليست هنا 
 في محله تماماً( لقوّة هذا الذكاء، لا على 

ٌ
)توصيف

قدرات الإنسان وإمكاناته الذهنية والإبداعية والعقلية 
ــوده وحــقــوقــه. وعندما  فــقــط، وإنــمــا أيــضــاً عــلــى وجــ
بالجائزة  الــذيــن ظــفــروا  الخمسة  عــالمــان مــن  رنا 

ّ
يحذ

ــرورٍ« لاستخدامات  »شــ مــن  والــفــيــزيــاء  الكيمياء  فــي 
في  أقــوى  بحجّةٍ  ح 

ّ
نتسل فإننا  الاصطناعي،  للذكاء 

الــتــحــذيــر، الـــذي لــيــس لــه أن يــكــون تقليدياً، مــن هــذه 
الـــشـــرور. وعــنــدمــا نــعــرف أن أجــهــزة دولـــة الاحــتــلال 
الذكاء الاصطناعي  لديها في  إمكانات هائلة  ف 

ّ
توظ

الاعتداءات  وفي  الفلسطينيين،  المقاومين  لاستهداف 
القضية  صبح 

ُ
ت الفلسطيني،  الشعب  على  اليومية 

باهظة الجدّية والحساسية.
لــه قيمته الــعــالــيــة مــا أفــضــى بــه الــبــريــطــانــي ديميس 
نوبل في  أحــد علماء جائزة  عــامــا(،  هاسابيس )48 
في  وإن  البشرية،  بالبراعة  كثيراً  يؤمن  إنــه  الكيماء، 
مقدور البشرية أن تحل الكثير من أصعب مشكلاتها 
والعدد  الكافية  والإمكانات  الكافي  الوقت  توافر  »إذا 

ــال أيــضــا إن  ــاء«. وقــ ــيــ الــكــافــي مـــن الأشـــخـــاص الأذكــ
»لدى الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة جدّاً للخير، 
 
ً
فعلا وعلينا  ممكن.  للشرّ  أيضاً  استخدامها  ولكن 

والتقنيّات  الأنظمة  هذه  أصبحت  كلما  مليّاً  التفكير 
ــقــول عــاديــا بعض  ــوّة«. ولــئــن يُــحــسَــب هـــذا ال ــ أكــثــر قـ
الشيء، فكل معرفة علمية يمكن استخدامها في ما 
هو خير للبشرية وفي ما هو شديد السوء لها، فإن 
إن شئت،  والــرواقــيــة  الطرافة،  من  كثير  على   

ً
مفارقة

تــتــبــدّى فــي الـــذي قــالــه الــبــريــطــانــي جــيــفــري هينتون 
)76 عـــامـــا(، أحـــد عــالمــي جــائــزة نــوبــل فــي الــفــيــزيــاء، 
والذي يوصف بأنه »عرّاب« الذكاء الاصطناعي، فقد 
قد  بأنه  بالجائزة  كرّمته  التي  السويدية  اللجنة  أبلغ 
ــوّر آلـــة يمكنها  يــكــون نــادمــاً عــلــى مــا أنــجــزه، فــقــد طـ

البيانات  مجموعة  من  الأنماط  وتستخرج  م 
ّ
تتعل أن 

الكبيرة، وساهم هذا في نجاح أنظمة ذكاء اصطناعي 
عديدة، مثل أدوات التعرّف إلى الصور والترجمة. قال 
الرجل إنه في الظروف نفسها سيفعل الشيء نفسه 
العواقب لهذا قد تكون   من أن 

ٌ
مــرّة أخــرى، لكنه قلق

النهاية. وصرنا  في  السيطرة  تتولى  منا  ذكــاءً  أكثر 
نعرف عن هذا العالم أن مخاوفه هذه كانت قد دفعته 
)مايو/ أيار 2023( إلى الاستقالة من عمله في شركة 
ن من التحدث بحريةٍ أكبر عن مخاطر 

ّ
غوغل، ليتمك

قــال في حينه  ابتكارها. وقــد  تكنولوجيا ساعد في 
قريبا  يتجاوز  »قــد  الاصطناعي  الــذكــاء  إن  هينتون 
بعض  ووصــف  البشري«،  للدماغ  المعلوماتية  القدرة 
المخاطر التي تشكلها برامج الدردشة الآلية هذه بأنها 

»مخيفة للغاية«.
ليس منسياً قول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
العلماء  إن  المــاضــي،  يونيو/ حــزيــران  غوتيريس، في 
وجودياً  »تهديداً  الاصطناعي  الــذكــاء  أعلنوا  من  هم 
 عن الحرب النووية«. وشدّد على أن 

ّ
للبشرية، لا يقل

 منسّقاً واضحاً. 
ً
ب عملا

ّ
يتطل العالمي«  »التهديد  هذا 

ــدو الــصــهــيــونــي فـــي اســتــثــمــار  ــعـ ــا الـــــذي يــفــعــلــه الـ أمــ
وجرائمه  اعتداءاته  في  الاصطناعي  الذكاء  ممكنات 
 منسقاً واضــحــاً، 

ً
أيــضــاً عــمــلا  طــويــل، يتطلب 

ٌّ
فملف

فلسطينيّاً وعربياً.

كيف نحترس من الذكاء الاصطناعي؟

وأخيراً

ثمّة المقلق الكثير في 
الجموح النشط الذي يمضي 

به الذكاء الاصطناعي
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